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بعد اتهامه باللاسامية ونشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي
في سابقة.. محكمة فرنسية عليا ترفض قرارا حكوميا بإغلاق مسجد

ناشط مغربي يهدد بحرق نفسه مثل »بوعزيزي« بعد إدانته بالسجن 4 سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك

■ باريــس ـ رويتــرز: رفضت أعلى 
أمــس  إداريــة فــي فرنســا  محكمــة 
وزارة  قدمتــه  اســتئنافًا  الثلاثــاء 
الداخلية يهدف إلى إغلاق مسجد في 
بلدة بيســاك بجنوب غرب البلاد لمدة 

ستة أشهر.
كان مكتــب وزارة الداخليــة المحلي 
قد أغلق المســجد لمدة ســتة أشــهر في 
14 مارس/ اذار على أســاس أنه يروج 
علــى  ويحــرض  المتشــدد،  للإســلام 
الكراهيــة ويبــرر الإرهــاب. وأوقفــت 
محكمــة إداريــة محليــة قــرار الإغلاق 
بعد عشــرة أيام، وهو قرار طعنت عليه 

الحكومة.
ورفض مجلس الدولة أمس الثلاثاء 
"انتهاكا  الإغلاق  واعتبر  الاســتئناف، 
خطيــرا وغيــر قانوني بشــكل واضح 

لحرية العبادة"، وفق ما ورد في وثيقة 
قضائية.

وهــذه هي المرة الأولــى التي لا تؤيد 
فيهــا المحكمة قــرارا حكوميــا بإغلاق 
مســجد على أســاس "مذكرة بيضاء"، 
وهي وثيقــة تعدها أجهــزة المخابرات 
اتجــاه  مــع  وتتعــارض  الفرنســية، 
فــي الآونة الأخيــرة بإغلاق مســاجد 
باستخدام مجموعة من السلطات التي 
تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها 

تنتهك الحريات الديمقراطية.
ومــن بــن الاتهامــات الأوليــة ضد 
مؤيــدة  آراء  نشــر  بيســاك،  مســجد 
للفلســطينين على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، والتــي قالــت الحكومــة 
إنها معادية للســامية، أو رسائل دعم 
لشــخصيات ومنظمات "تروج لإسلام 

متطرف".
لكن محامي المســجد، سيفن جويز 
جويز، قال إن ما من شيء في القضية 
يثبت وجود صلة بن أنشــطة المسجد 
والتحريــض علــى الإرهــاب. وقال إن 
مســجد بيســاك مكان مفتوح وسلمي 
احتشــدوا  أعضــاءه  وإن  للعبــادة، 
للدفــاع عنــه من خــلال التجمــع أمام 

المحاكم خلال جلستي الاستماع.
وقال جويز "هذا القرار يمثل سابقة 
قانونية من شــأنها أن تبطــئ عمليات 
إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها 
في الأشــهر القليلة الماضيــة. نأمل أن 

تكون علامة تهدئة".
وقــال متحدث باســم وزارة الداخلية 
إن الوزارة أحيطــت علما بالقرار، ورفض 

الإدلاء بمزيد من التعليقات.

الرباط ـ »القدس العربي«:

هدد الناشــط الحقوقي المغربي ربيع الأبلق بحرق نفسه 
على شــاكلة "بوعزيزي" إذا ســعت الســلطات إلــى القبض 
عليه، معلنا أنه لن يغادر مقهاه في مدينة الحســيمة )شــمال 

المغرب(.
وجــاء هــذا الموقــف إثر الحكــم الــذي أصدرتــه محكمة 
ابتدائية الإثنن، بإيداع الأبلق، المعتقل السابق ضمن نشطاء 
"حــراك الريــف"، الســجن النافذ 4 ســنوات مــع أداء غرامة 
قدرهــا 20 ألف درهم )2013 دولارا أمريكيا( بتهمة الإســاءة 

العلنية للعاهل المغربي، وفق ما أوردت مصادر مختلفة.
وتعود فصول القضية إلى 21 أيلول/ ســبتمبر المنصرم، 
حيث نشــر الأبلق مقطع فيديو على "فيســبوك" و"يوتيوب"، 
يقدم فيه تعليقات سياسية بعد فترة وجيزة من فوز "التجمع 
الوطنــي للأحــرار".  وفي آذار/ مارس، اســتُدعي الأبلق عدة 
مرات إلى مركز الشــرطة في الحســيمة، حيث تم استجوابه 

بشأن التصريحات الواردة في المقطعن.

وبحســب المصــادر، فقــد اتهــم المدعــي العــام الناشــط 
الحقوقــي فــي مــا بعــد بـ"الإخــلال علنــا بواجــب التوقير 
والاحتــرام لشــخص الملك" بموجــب المادة 179 مــن القانون 
الجنائــي، وتوبع فــي حالة ســراح، ومَثل أمــام المحكمة في 
مدينة الحسيمة، في 11 نيسان/ أبريل الجاري. وكان الأبلق 
ناشــطا في "حــراك الريف" الــذي نظم احتجاجات شــعبية 
ســلمية فــي الشــوارع فــي 2016 و2017، وصــدرت أحكام 
بالســجن علــى نحــو 500 ناشــط، مُعظمهم أُطلق ســراحهم 
منذ ذلك الوقت. لكن عددا مــن قادة الحراك ما زالوا يقضون 
عقوبات تصل إلى 20 عاما في الســجن. وكان الأبلق من بن 
الذين حوكمــوا، وحُكم عليه بالحبس ثلاث ســنوات قبل أن 

يُفرج عنه سنة 2020.
ومباشــرة بعــد صــدور الحكــم الجديــد، هدد الناشــط 
الحقوقي بإحراق جســده، وأقســم في فيديــو جرى تداوله 
على نطاق واســع، بأنه سيحول نفســه إلى "جثة بوعزيزي 

آخر" على حد وصفه. 
وصــور الفيديــو مــن داخل مقهــى قــام بإنشــائها بعد 
اســتفادته من العفو الملكي، وتحدى الســلطات المغربية بأنه 
ســيظل في المقهى ولن يتحرك من هنــاك، وفي حالة اعتقاله 
ســيقدم على حرق نفســه، مشــيرا إلى أنه يفتخــر بالتهديد 

بحرق نفسه كسلوك مترسخ في الريف عكس مناطق أخرى 
بالمغرب، حسب تعبيره. 

منتقــدون لمواقف الأبلــق وســلوكه، اعتبــروا أن تحديه 
للقضاء عبر التهديد بإحراق جسده في حالة محاولة القبض 
عليــه، يدخل فــي بــاب "الابتزاز" مــن أجل تفــادي اعتقاله، 
بالرغــم مــن أنه كان قــد اســتفاد من دعــم مــادي للمبادرة 
الوطنية للتنمية البشــرية لتأسيس مشــروع له بعد خروجه 

من السجن بعفو ملكي.
وفي المقابل، أعلن نشــطاء تضامنهم مــع ربيع الأبلق، 
حيث كتــب أحمد الزفزافــي، والد ناصــر الزفزافي قائد 
حراك الريــف المعتقل، تدوينة على "فيســبوك"، جاء فيها 
"منذ سنوات مضت من معاناتنا، ونحن في الريف طالبنا 
ونطالب والى حــدود اليوم بإطلاق ســراح المعتقلن على 
خلفية الحراك الشــعبي بالريــف، الى غاية يوم أمس حن 
تمــت الاســتجابة للريف ككل بإصدار حكم أربع ســنوات 
ســجنا نافــذا مقرونا بغرامــة في حق المعتقل السياســي 
الســابق ربيــع الابلق، لســت أدري القــول في أيــة خانة 
سيصنف، فقط للقول إننا ألفنا ما تعرضنا ونتعرض له... 
ومعنــى ذلك أنه يراد لنــا بذلك قولهم أنتــم من المغضوب 

عليهم، فهموا ريوسكم".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

اجتمعــت الولايات المتحــدة وحلفاؤها في ألمانيا، أمــس الثلاثاء، 
للتعهــد بتقديم كميات جديدة من الأســلحة الثقيلة لأوكرانيا، في حين 
أعلنت برلين اعتزامها تســليم دبابــات "جيبارد" المضــادة للطائرات 
لكييف التي أكدت أن القوات الروســية بحالة استعداد قتالي كامل في 
جمهورية ترانسنيســتريا الانفصالية في مولدوفــا. بالتزامن، أعرب 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، عن أمله في المحادثات مع أوكرانيا، 
وذلك خلال اســتقباله الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش 
في موســكو. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوســن: "تقف الدول 
من أنحــاء العالم متحدة في تصميمها على دعم أوكرانيا في حربها ضد 
العدوان الإمبريالي لروســيا"، ورحب بالمسؤولين من أكثر من 40 دولة 
في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، مقر القوة الجوية الأمريكية في 
أوروبا. واعتبر أن كل حديث عن اســتخدام محتمل للأسلحة النووية 

أمر "خطير للغاية وقليل الجدوى".

وأضاف: "لا أحد يريد حربا نووية ولا أحد بإمكانه أن يكسبها".
في المــوازاة، أعلنت ألمانيا اعتزامها تســليم أول أســلحة ثقيلة إلى 
أوكرانيا، لمساعدتها على صد الهجمات الروسية بعد أسابيع من الضغط 

في الداخل والخارج للقيام بذلك، وسط ارتباك بخصوص موقفها.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن الحكومة وافقت 
على تسليم دبابات "جيبارد" المضادة للطائرات من مخازن شركة كيه.

ام.دبليو.
في السياق برزت، مخاوف من تمدّد النزاع في أوكرانيا إلى مولدافيا، 
فبعد سلســلة انفجارات هزّت ترانسدنيســتريا، المنطقــة المولدافية 
الانفصالية الموالية لموســكو، دعت رئيســة مولدافيا، مايا ساندو، إلى 
"الهدوء" وأعلنت عن إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها المجاور لأوكرانيا، 

في حين اتّهمت كييف الكرملين بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة.
وحذر الجيــش الأوكراني من أنــه تم وضع القوات الروســية في حالة 
استعداد قتالي كامل في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة ذاتيا في مولودوفا.

وقال تقريــر لهيئــة الأركان العاملة للجيش الأوكراني نشــر على 

فيســبوك مســاء أمس الثلاثاء " تم وضــع وحدات القوات المســلحة 
الروسية في حالة استعداد قتالي كامل ".

وذكــر التقرير أنــه إضافة إلى ذلــك تم وضع قوات الأمــن التابعة 
للانفصاليين المولدوفيين في حالة استعداد عالية أيضا. وجاء ذلك عقب 

سلسلة انفجارات في المنطقة التي انفصلت عن مولدوفا في عام 1992.
واتهمــت المنطقة الانفصاليــة كييف بتدبير الانفجــارات. ورفضت 
كييف الاتهامات وقالت إن الجهاز الســري الروسي "إف إس بي "يريد 

جر ترانسينستريا إلى الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
إلى ذلك، اســتقبل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موســكو، وقــال أمامه إنّه ما زال 
لديه "أمل" في المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.
وأضــاف بوتــين لغوتيريش "رغم حقيقــة أنّ العملية العســكرية 
مســتمرة، ما زلنا نأمل في أن نتمكّن مــن التوصّل إلى نتيجة إيجابية" 

من المفاوضات. 
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

تونس - »القدس العربي«: 

أُعلن في تونس رســميا عن أول تكتل سياسي 
يمثل نواة لتوحيــد أطياف المعارضة ضد الرئيس 

قيس سعيّد.
في  الثلاثــاء  عقدهــا  صحافيــة  نــدوة  وفي 
العاصمة، كشــف أحمــد نجيب الشــابي رئيس 
الهيئة السياســية لحزب الأمل عن تركيبة "جبهة 
الخلاص" التي تضم خمسة أحزاب هي "النهضة" 
و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس 
الإرادة" وحزب الأمل و5 مجموعات هي "مواطنون 
ضد الانقلاب" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة 
من أجــل الديمقراطية" و"مبــادرة اللقاء من أجل 
تونس" وعدد كبير من النواب الســابقين، مشيرا 
إلى أن الهيئة التســييرية للجبهة ستبدأ بتنظيم 

اجتماعات شعبية في مختلف المدن التونسية. 
وقــال إن الجبهة تهدف إلى "إنقــاذ تونس من 
الدمار والتفكك من خــلال إعطاء الأولوية للإنقاذ 
الاقتصــادي المســتعجل ووضع خارطــة طريق 
تونســية تشــاركية بديلا عن الخارطة الأحادية 
وتقديم حلــول عقلانية نابعة مــن توافق وطني 
تونســي عريــض للخروج مــن الأزمــة المركبة 
والمتراكمــة. وتدعو جبهة الخــلاص الوطني إلى 
إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياســية 
في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية 

والقانونية ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ".
كما تدعــو الجبهة - حســب الشــابي - إلى 
بإدارة  تتكفل  للإنقاذ  شــرعية  حكومة  "تشــكيل 
مرحلــة انتقالية وتعمل علــى الانقاذ الاقتصادي 
والمالــي انطلاقا مــن برنامج مخرجــات الحوار 
رئاســية  لانتخابات  البــلاد  وإعــداد  الوطنــي 
وتشريعية مبكرة وفق مقتضيات الوفاق الوطني 
ومخرجات الحوار الوطني، ودعوة البرلمان الذي 
وضع نفســه على ذمة الحوار الوطني إلى تزكية 
الحكومــة ومخرجــات الحوار الوطنــي لضمان 
الانتقــال الدســتوري الآمن وإجــراء انتخابات 

رئاســية وتشريعية مبكرة تشــرف عليها الهيئة 
الوطنية المستقلة للانتخابات".

ومــا زالــت قــوى المعارضة الأخــرى ترفض 
الانضمــام للتكتــل الجديــد، حيث علق هشــام 
العجبونــي النائــب الســابق عن حــزب التيار 
الديمقراطي بقولــه "كلّ مبادرة سياســية تكون 
أطراف الفشــل والفســاد والعنف والتحيّل جزء 
منها، وبدون أن تسبقها أيّ مراجعات واعترافات 
واعتذارات عن "الجرائم" التي تّم ارتكابها في حقّ 
البلاد ومســار انتقالها الديمقراطــي واقتصادها 
طيلة العشــرية الأخيرة، ســتولد ميّتة وستعزّز 

موقع "السّلطان" قيس سعيد".

بوتين يترك فرصة للمفاوضات خلال استقبال غوتيريش... وأوستن يرد على لافروف: لا أحد يريد حربا نووية 

أمريكا تحشد حلفاءها لتسليح أوكرانيا... وكييف: قوات روسيا بوضع استعداد قتالي كامل على جبهة مولدوفا

تونس: أول تكتل سياسي معارض 
يطالب بانتخابات مبكرة

عائلة الشهيد احمد عويدات حول جثمانه بعد مقتله في هجوم إسرائيلي في مدينة أريحا أمس

غزة - جنين - رام الله - »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات:
شــيّعت جماهير حاشــدة، أمس الثلاثاء، جثمان الشــهيد 
الشــاب أحمد إبراهيــم عويدات الذي أصيــب برصاص قوات 

الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.
 وفيما أدانت الخارجية الفلسطينية جريمة الاحتلال الجديدة 
ســاد هدوء حذر قطاع غزة بعد إعادة فتــح معبر بيت حانون. 
واستشهد عويدات )20 عاما( متأثرا بإصابته بالرصاص الحي 
الــذي أطلقه جنود الاحتلال على رأســه فجر أمــس في مخيم 
عقبة جبر في مدينة أريحا، وأصيــب أربعة آخرون في موقعين 
مختلفين من الضفة الغربية. وكان ثلاثة شبان أصيبوا بجروح 

مساء أمس الأول. 
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الجريمة البشعة التي 

ارتكبتها قوات الاحتلال. 
واعتبــرت، في بيــان، هذه الجريمــة "امتــدادا لجرائم 
الإعدامــات الميدانيــة التي ترتكبهــا قــوات الاحتلال ضد 
المواطنــين المدنيــين العــزل الآمنين فــي مناطق ســكناهم 
ومنازلهم، وهي ترجمة مباشرة للمستوى السياسي في دولة 
الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف 
للرماية والتدريــب". وأكدت أن اقتحامــات جيش الاحتلال 
المتكررة والدموية للمدن والمخيمات والبلدات الفلســطينية، 
بما يرافقهــا من عمليات قمــع وتنكيل وترهيــب للمواطنين 
الفلســطينيين تعكس عمق الانقلاب الإســرائيلي الرســمي 
على الاتفاقيات الموقعة، وإصــرارا متواصلا ومفضوحا على 
التصعيد وجر ساحة الصراع إلى دوامة من العنف. وطالبت 
المحكمة الجنائية الدولية بالخــروج عن صمتها والبدء فورا 
بتحقيقاتهــا في جرائم الاحتلال وصولا لمحاســبة ومحاكمة 

مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.
وأعادت ســلطات الاحتــلال فتح معبر بيت حانــون "إيرز" 
أمام عمال وتجار غزة، بعــد أن أغلقته يومين كنوع من "العقاب 

الجماعي" ضد السكان المحاصرين أصلا. 

وتمكن عدد منهم من اجتياز المعبر إلى أماكن عملهم في الضفة 
الغربية أو إلى مناطق الداخل المحتل. 

جاء ذلك إثر عــودة الهدوء الحذر إلى القطاع بعد أن شــهد 
توترا كاد يفضي إلى تصعيد عسكري. 

وخــلال اليومين الماضيين كثف وســطاء التهدئة اتصالاتهم 
بين غــزة وتل أبيب، وجرى التوافق علــى آلية لإعادة الهدوء، 
حيث اشترطت المقاومة أن تشــهد أولا ساحة القدس والمسجد 
الأقصى الهدوء اللازم، فيما نقل الوســطاء رســائل تفيد بنية 
إسرائيل إدخال تســهيلات إلى القدس، خاصة بعد قرارها منع 
المســتوطنين من تنفيذ الاقتحامات اليومية لســاحات المسجد 

الأقصى. 
وأكد مصدر من أحد الفصائل الفلسطينية أن المقاومة أوصلت 

رسائل لإســرائيل تحذرها من أي أعمال في الأقصى والضفة قد 
تعيد الأمور إلى مربع التوتر. 

أما الوســطاء فطالبوا بالحفاظ على حالــة الهدوء القائمة، 
وقرروا اســتمرار الاتصالات مع غزة وتل أبيــب، لضمان عدم 

عودة أجواء التوتر. 
وفي السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل 
الحية إن المقاومة أعلنت أن "القدس خط أحمر وأن الاحتلال لن 

يفلح في تقسيم شعبنا وتهدئة جبهة على حساب أخرى".
في هذه الأثناء أعلن عضو الكنيســت الإســرائيلي المتطرف 
شاران هسكيل عزمه اقتحام المسجد الأقصى، بمشاركة أعضاء 

اللجنة البرلمانية التي يترأسها. 
)تفاصيل ص 6 و7(

»هدوء حذر« في غزة بعد إعادة افتتاح معبر بيت حانون... والوسطاء يواصلون اتصالاتهم 

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
... والسلطة تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

والمســلمين"  الإســلام  "نصرة  جماعة  أكدت 
الموالية لتنظيم "القاعدة" في الساحل الأفريقي، 
مــا ظلت حكومة مالي تتســتر عليــه، وما نفته 
الحكومة الروسية مراراً، ألا وهو وجود مرتزقة 

روس يقاتلون جنباً إلى جنب مع جيش مالي. 
 فقد أكد بيان نشرته جماعة "نصرة الإسلام" 
على موقع "الزلاقة" التابع لها أمس "أنها أســرت 
عدداً من عناصر شركة "فاغنر" الأمنية المحسوبة 

على الجيش الروسي".
 وهــذه أول مرة تؤكد فيهــا الجماعة وجود 
المئات من عناصر "فاغنــر" يقاتلون مع الجيش 
المالي.  وأكد البيان "أن تاريخ أسر عناصر فاغنر 
يعود لمستهل شــهر إبريل)نيسان( الجاري في 

موقع قريب من مدينة سيغو المالية". 
وأوضحــت الجماعــة "أن المجندين الروس 
شــاركوا مع الجيــش المالي، في عمليــة موروا 
الفظيعة آخــر مــارس )آذار( الماضــي"، وهي 
العملية التــي قتل فيها مئــات المدنيين الماليين، 
وأثارت اســتنكار المنظمات الحقوقية الأوروبية 

والدولية. 
وأضــاف البيان: "لقد شــارك مجندو فاغنر 
في إنزال مظلي نفذه الجيش المالي على ســوق 
شــعبية آهلة بقرية موروا، وطوقوا القرية لمدة 
خمسة أيام، قبل أن يقتلوا مئات المدنيين العزل". 

تصدى  ذلك،  "بعــد  تقول:  الجماعة  وتابعت 
والمســلمين  الإســلام  نصرة  جماعة  مجاهــدو 
الروس فــي معركتــين نفذتا على  للمجنديــن 
مرتفعات "بانجاغرا" الواقعــة على بعد 70 ميلًا 
من مدينة ســافري، وتمكنوا من ســلب أسلحة 
بالفرار"، حســب  الذين لاذوا  الروس  المجندين 

البيان. 
وأوضحــت "أن عدداً كبيراً من مجندي فاغنر 
كانوا ضمن الحامية العسكرية المالية التي نفذت 
مجزرة مــوروا، والتي أكد بيــان للجيش المالي 
"أنــه تمت خلالهــا تصفية 203 مــن الجهاديين 

المسلحين وأسر خمسين آخرين منهم". 
وجاء بيان الجماعة ليؤكد الشهادات الكثيرة 
التــي جمعتهــا الهيئــات الحقوقيــة الدولية، 
الفظيعة  موروا  مذبحة  حول  الإعلام  ووســائل 

التي قضى فيها مئات المدنيين العزل. 
ويعتبر بيان النصرة حول مشاركة المجندين 
الــروس في مجزرة مــوروا، ثانــي صوت بعد 
شــهادات الناجين، يتحدث عن فظاعة ما حدث 

في قرية موروا المالية. 
يذكر أن الجيش المالي فتــح تحقيقاً في هذه 
المجــزرة، كما أن بعثــة الأمم المتحــدة في مالي 
فتحــت تحقيقاً آخر، لكن الجيــش المالي ما زال 
يمنع الوصــول لقرية موروا، ويكــذب الأخبار 
التي تحدثت عن وجود عناصر "فاغنر" الروسية 
ضمن القوات المالية، مؤكداً "أنهم مجرد مشرفين 
على التدريبات وأنهم لم يشاركوا قط في المعارك 

بين جيش مالي والمسلحين الإرهابيين".  

بيانها يفيد بأن عناصر »فاغنر« شاركوا في مجزرة قرية موروا

جماعة »نصرة الإسلام«: المرتزقة الروس 
يقاتلون بالفعل مع جيش مالي

الشابي خلال مؤتمر صحافي 
للإعلان عن تأسيس الجبهة أمس

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

كلّفت الحكومــة اللبنانية الثلاثاء الجيش التحقيق في ملابســات غرق 
قارب كان على متنه مهاجرون غير شــرعيين أثناء محاولة القوات البحرية 
توقيفه قبل أيام، في حادثة أودت بحياة ستة أشخاص، فيما لا يزال آخرون 

لم يتّضح عددهم بالضبط في عداد المفقودين.
وشــكّلت حادثة غرق "قارب المــوت" الموضوع الرئيســي للمداولات في 
جلسة مجلس الوزراء التي استدعي إليها قائد الجيش العماد جوزف ومدير 
المخابرات وقائــد القوات البحريــة لتقديم تقرير عن كيفيــة غرق الزورق، 
والتحقيقات الأولية الجارية والكشف عن وجود مهرّبين سوريين ولبنانيين. 
ولــم تتضح حتى الآن ظــروف الحادثة، ففيما اتّهم ناجــون عناصر من 
القــوات البحرية بالتوجّه لهم بالســباب وبإغراق القــارب عن قصد أثناء 

محاولة توقيفه، وقال الجيش إنّ قائد المركب نفّذ "مناورات للهروب  بشــكل 
أدّى إلى ارتطامه" بزورق للجيش.

وبعد انتهاء جلسة استثنائية ترأسها رئيس الجمهورية ميشال عون في 
قصر بعبدا وخصّصت للبحث في الحادثة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أنّ 
الحكومة قرّرت "الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفّاف حول ظروف 
وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص". وأوضح مكاري أنّ 

القضاء العسكري سيتولى التحقيق. 
وفي الجلسة قال الرئيس عون إنه لا بد من معالجة الملف من كل النواحي، 
و"لا بد من تولي القضــاء التحقيق في غرق الزورق وســط وجود روايات 
متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات 
متناقضــة". ورفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "إلقاء التّهم جزافاً"، وقال 
"ســنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية...". أما الوفد 

العســكري فأعاد التذكير بالرواية التي أدلى بها قائد القوات البحرية لجهة 
أن الزورق القديم كان محملًا بأكثر من 10 أضعاف من قدرته على التحمّل".

وأســف قائد الجيش في مداخلته لاســتغلال الحادثــة للتصويب على 
الجيش لغايات سياســية وانتخابية، مشــدداً على ضــرورة الحفاظ على 
معنويات العســكريين. من جهة أخرى وبينما طارت جلسة اللجان النيابية 
المشتركة المخصصة لدرس مشروع قانون "الكابيتال كونترول" رؤية إنقاذية 
تحمي حقوق المودعــين، نفذ مئات من المواطنين اللبنانيــين، الثلاثاء، وقفة 
احتجاجية أمــام مدخل مجلس النواب )البرلمان( وســط العاصمة بيروت، 
رفضاً لإقرار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" لضبط رأس المال. وجاءت 
الوقفــة بالتزامن مع انعقاد جلســة للجــان برلمانية تدرس إقرار مشــروع 
القانون. ورفع المحتجون لافتــات تدين "معظم الطبقة السياســية والمالية 

والمصرفية الفاسدة"، وفق تعبيرهم. 

مئات المحتجين يعتصمون أمام البرلمان مطالبين بـ»حماية حقوق المودعين«

مجلس الوزراء اللبناني يكلف الجيش التحقيق حول »قارب الموت«... وقائده ينتقد »مستغلّي الحادثة« انتخابياً
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

الروســي  الرئيــس  أنّ  الكرملــن،  أعلــن   
فلاديميــر بوتن، ونظيــره التركي رجب طيب 
اردوغان ناقشــا هاتفياً، أمس الثلاثاء الوضع 
»الإنســاني« فــي أوكرانيا، فيما أكد مســؤول 
روسي أن سياسة الغرب والحكومة الأوكرانية، 

تقود إلى تفكك أوكرانيا.
وقالــت الرئاســة الروســية في بيــان إنّ 
الزعيمن »ناقشا بالتفصيل الوضع في أوكرانيا 
في ســياق العملية العســكرية الخاصة للدفاع 
عن دونبــاس والجهود المســتمرة التي يبذلها 
الجانب الروسي لضمان سلامة المدنين، بما في 

ذلك إقامة ممرات إنسانية«.
وأوضــح البيــان أنّ بوتن ردّ على ســؤال 
طرحــه عليــه اردوغــان بشــأن الوضع في 
في  الواقعة  الاســتراتيجية  المدينة  ماريوبول، 
جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الجيش 

الروسي منذ ما يقرب من شهرين.
وقــال بوتن في معــرض ردّه على ســؤال 
اردوغان »لقد تّم تحريــر المدينة ولم تعد هناك 

معارك«.
بالعســكرين  يتعلّــق  »فيمــا  وأضــاف 
في  العالقن  القوميــة  والكتائب  الأوكرانيــن 
مصنع آزوفســتال، يجب على ســلطات كييف 
أن تتحمّل مســؤولياتها السياسية وأن تأمرهم 

بإلقاء أسلحتهم، مسترشــدة في ذلك بالمبادئ 
الإنسانية«.

وكان بوتن أمر الأســبوع الماضي قواته في 
ماريوبــول بعــدم مهاجمة مصنع آزوفســتال 
للصلــب، حيــث يتحصّــن آخر العســكرين 
الأوكرانين الذين كانــوا يدافعون عن المدينة، 
والاســتعاضة عــن ذلــك بمحاصــرة المجمّع 
الصناعي الضخم، مؤكّداً أنّه في حال استســلم 
هــؤلاء المقاومــون فقواته ســتعاملهم معاملة 

أسرى الحرب.
وفــي مكالمتهمــا الهاتفية اتفق الرئيســان 
الروســي والتركي، وفق بيــان الكرملن، على 
مواصلة الاتصالات لضمان »خروج آمن للسفن 
التركيــة من موانئ البحر الأســود عبر ممرّات 

إنسانية ينظمها الجانب الروسي«.
إلى ذلك، قــال أمن مجلس الأمن الروســي 
نيكولاي باتروشــيف، الذي يتمتع بنفوذ قوي 
إن سياســة الغرب والحكومة الأوكرانية تقود 

إلى تفكك أوكرانيا.
وترقى تعليقات باتروشيف إلى حد التحذير 
من أن حرب روســيا في أوكرانيا قد تؤدي إلى 
تقســيم البلاد، والذي ستســعى موسكو إلى 

إلقاء اللوم فيه على خصومها.
وفــي مقابلــة مع صحيفــة »روسيســكايا 
جازيتــا« الحكومية، قال باتروشــيف - وهو 
حليف مقــرب للرئيس فلاديميــر بوتن - إن 

الولايات المتحدة تحاول منذ ســنوات أن تزرع 
في نفــوس الأوكرانيــن الكراهية لــكل ما هو 
روسي. وقال »لكن التاريخ يعلمنا أن الكراهية 
لا يمكــن أبدا أن تصبــح عاملا موثوقــا به في 

الوحدة الوطنية«.
»وزاد إذا كان هناك أي شيء يوحد الشعوب 
التي تعيش في أوكرانيا اليوم، فهو فقط الخوف 
من الفظائع التــي ترتكبها الكتائــب القومية« 
- في إشــارة إلى وحــدات القوات المســلحة 
الأوكرانية التي وصفتها موســكو بالنازية في 

إطار تبريرها المعلن لغزو البلاد.
ونقلــت الصحيفة عنه قوله إنــه لذلك فإن 
نتيجة سياسة الغرب وكييف لا يمكن أن تكون 

إلا تفكك أوكرانيا إلى عدة دول.
وقدمــت تعليقاته، بعد ما يقرب من تســعة 
أســابيع مــن الحرب، أحــدث مؤشــر على أن 
موسكو عازمة على تقســيم البلاد، على الرغم 
من قولها فــي البدايــة إنها لا تنــوي احتلال 

أوكرانيا.
وبعد أن أخفقت في محاولــة أولية لاقتحام 
كييف، أعادت القوات الروسية تجميع صفوفها 
فيما تصفها موســكو بحملــة »لتحرير« منطقة 
دونباس الشرقية. وفي الأسبوع الماضي، ذهب 
جنرال روسي إلى أبعد من ذلك، قائلًا إن روسيا 
إلى الاستيلاء على شــرق وجنوب  ســتتطلع 

البلاد بالكامل.

حليف له قال إن أوكرانيا تتجه إلى التفكك إلى عدة دول

بوتين لاردوغان: ماريوبول حُررت وعلى كييف أن تأمر مقاتليها بإلقاء أسلحتهم

لندن ـ »القدس العربي«

 ـ  وكالات: 

زار الأمن العــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس الثلاثاء، موسكو في مهمة 
ســلام، رغم أن كييف ودول غربية، قالت 

إنها تشك في قدرته على تحقيق الكثير.
وبن خلال اجتمــاع مع وزير الخارجية 
الروسي، ســيرغي لافروف »نحن مهتمون 
للغاية بإيجاد سبل لتهيئة الظروف لحوار 
فعال وتهيئة الظــروف لوقف إطلاق النار 
في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف لحل 

سلمي«.
وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات المتكررة 

من الجانبن بشأن جرائم الحرب.
تحتاج  المعلومــات  هذه  مثــل  إن  وقال 
إلى تحقيق شــامل، مشــيراً إلى أنه اقترح 
تشكيل »مجموعة ثلاثية« من الأمم المتحدة 
وروســيا وأوكرانيــا لمعالجــة القضايــا 
تشــكيل  »اقترحت  وأضاف:  الإنســانية. 
الإنسانية  القضايا  بشأن  اتصال  مجموعة 
من شــأنها أن توحد الأمم المتحدة وروسيا 
وأوكرانيا للبحث عــن فرص لفتح ممرات 
آمنة مــع وقف إطلاق نــار متزامن لضمان 

فعالية هذه الممرات«.
أما لافروف، فقد قال إن بلاده تؤيد الحل 
التفاوضي في أوكرانيا، مدعيا أن كييف »لا 

تبدي أي اهتمام« بالمفاوضات.
وأوضح أنــه إذا واصل الوفد الأوكراني 
المســار الحالــي تجاهل المحادثــات حول 

المقترحات الروسية، »فلن تنجح محادثات 
السلام« حسب تعبيره.

وأضاف: »نحــن نؤيد الحل التفاوضي. 
لكــن الطريقــة التي تصــرف بهــا الوفد 
التي  والطريقة  المحادثــات،  في  الأوكراني 
تصرف بها )الرئيس الأوكراني فلوديمير( 

زيلينسكي، ورفض تأكيد تلقيهم مقترحاتنا 
الجديدة قبل أسبوع، يعد أمراً محبطاً«.

وتابــع: »يبدو أنهم غير مهتمن بشــكل 
خاص بالمفاوضات«.

وأشــار لافــروف إلــى أن الســلطات 
الأوكرانية تضع آمالهــا في الحصول على 
دعم عســكري غربي، ما قد سيســاعد في 

كسب الحرب في ساحة المعركة.
وأردف: »إذا اســتمر هــذا )النهج( فلن 
تســفر المحادثــات عن أي نتيجــة، لكنني 
أكرر أننا نتمسك بالحل التفاوضي، ونلتزم 

بوقف إطلاق النار«.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأوكراني 
دميتــرو كوليبا أنــه في حــن أن من غير 
هناك  دبلوماسية،  انفراجة  تحقيق  المرجح 
أمل في أن يتمكن غوتيريش من المســاعدة 
في تخفيف الوضع الإنساني، خاصة حول 
ماريوبول، حيث تقــول أوكرانيا إن مئات 
المدنين محاصرون مع آخــر المدافعن عن 

المدينة داخل مجمع مصنع للصلب.
وكتــب كوليبا على تويتر بعــد المقابلة 
التي أُجريت مع لافروف، أن روســيا فقدت 
»أملها الأخير في تخويــف العالم من دعم 
أوكرانيا. هذا لا يعني ســوى أن موســكو 

تشعر بالهزيمة«.

غوتيريش يدعو من موسكو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

■ تشــرنوبل ـ  أ ف ب: طمــأن المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، 
أمس الثلاثاء، خلال زيارة إلى محطة تشرنوبل 
الأوكرانية، حيث وقعت في 1986 أســوأ كارثة 
نووية في العالم، إلى أنّ المســتوى الإشعاعي 
في الموقع الذي سيطرت عليه القوات الروسية 
لبضعة أســابيع ثم انســحبت منه »هو ضمن 

الحدود الطبيعية«.
»المستوى  إنّ  تشرنوبل  في  لصحافين  وقال 
الطبيعية. كانت  الإشــعاعي هو ضمن الحدود 
هناك فترات ارتفعت خلالها المســتويات بسبب 
حركة المعدّات الثقيلــة عندما أحضرتها القوات 
الروســية إلى هنا وعندما غادرت« موضحا أن 

الوكالة تتابع الوضع »بشكل يومي«.
وفي وقــت ســابق، اعتبر رئيــس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية احتلال الجيش الروسي 
لموقــع تشــيرنوبيل »أمــرًا غيــر طبيعي على 

الإطلاق« و»في غاية الخطورة«.
ورافق غروسي الى الموقع فريق من الخبراء 
»فحوصات  لإجراء  الحيوية«  المعدات  »لتسليم 
الخبراء  هــؤلاء  وعلى  وغيرهــا«.  إشــعاعية 
»إصلاح أنظمــة المراقبة عن بُعــد التي توقفت 
عن إرسال البيانات إلى المقر الرئيسي« للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في فيينا )النمسا( بعيد 

اندلاع الحرب.

وتقع محطة تشيرنوبل للطاقة النووية على 
بعد 150 كيلومترًا شمال كييف وقرب الحدود مع 
بيلاروس، وقد سقطت بأيدي الروس في اليوم 
الأول من غزوهم قبــل انقطاع التيار الكهربائي 

وشبكات الاتصال فيها.
ومنذ انســحاب الجنود الروس في 31 آذار/

مــارس، عاد الوضــع في المحطة إلــى طبيعته 
الوكالة  بشكل تدريجي وفقًا لتقارير يومية من 
الدولية للطاقة الذرية بنــاءً على معلومات من 

المشغّل الأوكراني.
وكان غروســي، زار أوكرانيــا نهايــة آذار/

مارس، لوضع أســس اتفاق لتقديم مســاعدة 
فنيــة. وكان زار محطة يوجنو - أوكرانســك 
الجنوبية للطاقة، قبل أن يلتقي كبار المسؤولن 
الــروس فــي كالينينغــراد على ضفــاف بحر 

البلطيق.
ولأوكرانيــا 15 مفاعــلا في أربــع محطات 
عاملة، بالإضافة إلى مستودعات النفايات مثل 

محطة تشيرنوبل.
وانفجــر مفاعــل تشــيرنوبل فــي 1986 ما 
أدى إلــى تلويث معظم أنحــاء أوروبا وخاصة 
أوكرانيــا وروســيا وبيــلاروس. و»المنطقــة 
المحظــورة« الواقعــة فــي دائرة شــعاعها 30 
كيلومترًا حــول المحطة، لا تزال ملوّثة بشــدّة 

ويُحظر العيش فيها بشكل دائم.

وكالة الطاقة الذرية: مستوى الإشعاع
 في تشرنوبل »ضمن الحدود الطبيعية«

لندن  ـ  »القدس العربي« 

 ـ وكالات: 

أكد وزير الدفــاع البريطاني، جيمس هيبي، 
أمــس الثلاثاء، أن ضــرب أوكرانيــا لخطوط 
النقل والإمداد الروســية وإمدادات الوقود أمر 
مشروع تماما. ما اســتدعى رداً من موسكو، إذ 
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، 
قولها إن روســيا حذرت بريطانيــا من أنها إذا 
استمرت في تشجيع أوكرانيا على ضرب أهداف 
في روسيا فسيكون هناك »رد متناسب« عاجل.

وأبــدى دعمه لقيام أوكرانيا بشــن هجمات 
الروسية،  الخطوط  خلف  عسكرية  أهداف  على 
حتى إذا كانت الأســلحة المســتخدمة في هذه 

الهجمات مقدمة من بريطانيا.
ورأى أن »من الممكن« صد القوات الروســية 

بالدعم الذي تحصل عليه كييف من الحلفاء.
وزاد »هنــاك الكثير من الــدول حول العالم 
التي تشــغل عتادا اســتوردته من دول أخرى 
وعندما يتم اســتخدام هــذه القطع من المعدات 
يجب ألا تلوم الدولة التي صنعتها، الق باللائمة 

على الدولة التي أطلقتها«.
وقال إنــه لا يعتقد أن هناك تهديدا وشــيكا 
بتصعيــد في الحــرب فــي أوكرانيــا، رافضا 
تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروســي 

سيرغي لافروف، باعتبارها »صلفا«.
وكان، قد طلب من العالم، في وقت ســابق، 
ألا يهــون من شــأن مخاطــر صــراع نووي، 
واعتبر أن قيام حلف شــمال الأطلســي بإمداد 
أوكرانيــا بالأســلحة يعني »فــي جوهره« أن 
التحالف الغربي ضالع في حــرب بالوكالة مع 
روسيا. وأوضح هيبي، لتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانيــة )بي.بي.ســي( »العلامــة المميزة 
للافــروف خلال فترة الخمســة عشــر عاما أو 
نحوها في منصب وزير الخارجية الروسي هي 
هذا النــوع من الصلف. لا أعتقــد أن هناك الآن 

تهديدا وشيكا بتصعيد«.
ومضى قائلا »مــا يفعله الغرب لدعم حلفائه 
في أوكرانيا مُقاس بصورة حســنة للغاية. كل 
شيء نفعله مُقاس لتجنب مواجهة مباشرة مع 

روسيا«.
وفــي تصريحــات موازية لقنــاة تلفزيون 
»ســكاي نيــوز« قال هيبــي، إن حلف شــمال 
الأطلســي الذي يعزز جناحه الشــرقي لا يقدم 

مساعدات عسكرية لأوكرانيا باعتباره منظمة.

لدى ســؤاله عن احتمال أن تستخدم روسيا 
ســلاحا نوويا تكتيكيا بن إنــه يعتقد أن هناك 
النوع  لهذا  التلاشــي«  احتمالا »صغيرا لدرجة 

من التصعيد.
ومضــى الوزيــر البريطاني قائــلا »جهود 
)الدول( المانحة شيء تجمع بواسطة دول، كثير 
منها بالفعل من حلف شمال الأطلسي، لكن كثيرا 
منها من خارجه. ليس حلف شمال الأطلسي هو 

الذي يقدم المساعدات العسكرية«.
الدفاع  وحسب تقييم اســتخباراتي لوزارة 
البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، فإن 
القوات الروسية تحاول على الأرجح محاصرة 
التحصن في شــرق  أوكرانية شــديدة  مواقع 
البلاد. ولفــت التقييم، الذي نشــرته الوزارة 
على صفحتها على موقع تويتر، إلى أن التقارير 
تفيد بسقوط مدينة كريمينا شرق أوكرانيا. كما 
تشــير التقارير إلى اندلاع قتــال عنيف جنوب 
مدينة إيزيوم، بينما تحاول القوات الروســية 
التقدم نحو مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك 

من الشمال والشرق.
وكان الانفصاليون في شرق أوكرانيا أعلنوا 

قبل نحو أسبوع السيطرة على مدينة كريمينا.
وأضاف التقييم أن القوات الأوكرانية تواصل 
تجهيز دفاعاتها في زابوريجيا استعدادا لهجوم 

روسي محتمل من الجنوب.
إلى ذلك، قالــت وزارة الدفــاع البريطانية، 
إنها تحقق في اختراق روسي لأنظمة الكمبيوتر 
التابعة لها استهدف، وفق صحيفة »دايلي ميل« 

أكثر من 100 مجند في الجيش.
وبينت الصحيفة أن القرصنة أتاحت الكشف 
بشــكل غير قانونــي عن هويات 124 مرشــحًا 

يرغبون في الالتحاق بالجيش.
وقــال هيبي لإذاعــة »أل بي ســي »أعلم أن 
زميلــي ليو دوشــيرتي )نائب وزيــر الدفاع( 
المســؤول عن التجنيــد طلب مراجعــة عاجلة 
لأمن نظــام المعلوماتية لدينا. يبــدو أنه هدف 
اســتخباراتي غريب للغاية نظرًا لأنه يستهدف 

الجنود المدربن حديثًا. 
كنت أعتقد أن الكرملن ســتكون لديه أهداف 
اســتخباراتية أعلــى من ذلك«. تأتــي القضية 
فــي الوقت الذي حذرت فيــه الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وأســتراليا وكندا ونيوزيلندا 
التي تشــكل تحالف »العيون الخمس« مؤخرًا 
من أن لدى أجهزتها الاســتخباراتية معلومات 
تفيد بأن روسيا تستعد لشن هجمات إلكترونية 

واسعة النطاق ضد حلفاء أوكرانيا.

تحقيق في عملية قرصنة استهدفت جنوداً بريطانيين  

لندن تدعم ضرب كييف لخطوط الإمداد الروسية
 ... وموسكو تحذرها من »ردّ متناسب«

■ كييف ـ  رويترز:   خلال الســنوات التي 
سبقت الغزو الروســي لأوكرانيا كانت مدينة 
ماريوبول الساحلية تشهد تحولا. فقد تم إنفاق 
أكثر مــن 600 مليون دولار علــى طرق جديدة 
ومستشفى للأطفال ومتنزهات لتحديث المدينة 
التي يتحدث أغلب ســكانها الروســية. وكان 
ذلك فــي إطار حملة لإظهار ميــزات الحياة في 
أوكرانيا التي تتجه غربا بعد أن ضمت روسيا 

شبه جزيرة القرم عام 2014.
ماريــا دانيلوفــا )24 عاما( التــي انتقلت 
للإقامــة فــي شــقة جديــدة فــي المدينة في 
أغســطس/ آب بعــد زواجها، قالــت: »كانت 

حياتنا جميلة وسعيدة«.
أفراد أســرتها في  وتعمل ماريا، مثل معظم 
شــركة )ميتينفيســت( العملاقة للصلب التي 
استثمرت أكثر من ملياري دولار على مصنعيها 

الضخمن في ماريوبول منذ عام 2014.
وأضافــت، وهــي تتذكــر نزهــات العطلة 
الأسبوعية مع والديها على شاطئ البحر الذي 
تم تحديثه »كانت مدينــة نامية حرة قدمت لنا 

كل ما نريد«.
والآن بعــد شــهرين من القصــف، صارت 
المدينــة حطاما وتنتشــر القبــور المؤقتة في 
المدمرة  العسكرية  المركبات  وترقد  شــوارعها. 
بن الأنقــاض. ويُعتقد أن الآلاف من الســكان 

قُتلوا.
وماريوبول، جائزة اســتراتيجية لروسيا، 
إذ تعزز وصولها إلى شــبه جزيرة القرم، التي 
ضمتها موســكو، عبر الأراضي التي يســيطر 
عليها الانفصاليون الأوكرانيون المدعومون من 
روسيا. لكن شــدة الحصار أتلفت قرابة نصف 
المدينة الصناعية بشكل لا يمكن إصلاحه، على 

حد قول السلطات المحلية.
وأوقف القتال العمل في مصنعي الصلب في 
المدينة اللذين تحول أحدهمــا إلى معقل أخير 

للقوات الأوكرانية المحاصرة.
التحتيــة الأوكراني،  البنيــة  وقال وزيــر 
أولكسندر كوبراكوف، »كل ما تم استثماره )في 

ماريوبول( صار حطاما«.
وتغيــرت ماريوبول من حــال إلى حال في 
عام 2014 مــع اندلاع القتال مــع الانفصالين 
المدعومن من روسيا في شرق أوكرانيا. ولفترة 
وجيزة ســيطر المتمردون عليها، واستعادتها 
القــوات الأوكرانيــة وكانت أكبــر مدينة في 
منطقة دونباس بشــرق البلاد تحت ســيطرة 
كييف. ووفر إلى ماريوبــول أكثر من مئة ألف 
مــن الأراضي المجــاورة الخاضعة لســيطرة 
الانفصالين ليبدأوا حيــاة جديدة في المدينة، 
وأطلقت السلطات المحلية خطة تحديث المدينة.

وحدثت )ميتينفيست( مصنعيها آزوفستال 
الشركة  وإلييتش ستيل. وفي 2020 استكملت 
مشروعا لخفض الانبعاثات هناك تقول إنه أحد 

أكبر المشروعات البيئية في تاريخ أوكرانيا.

الغزو والدمار

في الســاعات الأولــى من يــوم 24 فبراير/ 
شباط، شــوهد طابور من الدبابات والمركبات 
العسكرية الروسية يتجه إلى ماريوبول ودوت 
أصوات الانفجارات فــي ضواحيها. وكان ذلك 
إيذانا ببدء الغزو الذي تســميه روسيا »عملية 
عســكرية خاصة« وكانت المدينة على وشك أن 

تتحول إلى ساحة قتال.
وفــر الســكان أو نزلوا إلــى الملاجئ تحت 
الأرض للإفــلات مــن القصــف الذي تســبب 
بسرعة في وقف خدمات جميع المرافق. وأوقفت 

ميتينفيست العمل في مصنعيها.

في التاسع من مارس/ آذار، أصابت القنابل 
عنبر التوليد في مستشــفى الأطفال الذي أعيد 

تحديثه تطبيقا لخطة إعادة البناء.
 وأودى القصــف بحيــاة ثلاثة أشــخاص 

وأطاح بجزء من واجهة المستشفى.

تدمير المعالم التاريخية

وكانت ماريا دانيلوفا، تحتمي بطرقة شــقة 
والديهــا يــوم 13 مــارس/ آذار عندما أصابت 
جميعا  وانتقلوا  يعلوهــا.  الذي  الطابق  قذيفة 
إلى شــقتها فــي الطابق الذي يليه إلى أســفل 
لكن بعد ســاعات أطاح تأثير ضربة حدثت في 
مــكان قريب بنوافذ غرفة المعيشــة ونزع بابها 
من إطاره. وبدأت دانيلوفا وزوجها ينامان في 

المجمع السكني في درجة حرارة التجمد.
وســرعان ما دخلت القوات الروسية الحي. 

وتنفي موسكو استهداف المدنين.

ودمرت أسابيع من القتال والغارات الجوية 
معالم تاريخية، بما في ذلك حوض آزوف لبناء 
الســفن، أقدم الأعمــال التجارية فــي المدينة، 

والذي تأسس عام 1886، وفقًا لمجلس المدينة.
وفي منتصــف مــارس/ آذار، حوّلت ضربة 
مباشــرة معظم مســرح دونيتســك الإقليمي 
للدراما الــذي بُني في العهد الســوفييتي إلى 
الذيــن كانوا  المدنين  أنقاض، ودفــن مئــات 

يحتمون تحته، وفقًا للسلطات الأوكرانية. 
وفي 21 أبريل/ نيســان، بعد قرابة شهرين 
مــن الحصــار، أعلنــت روســيا »انتصارها« 
فــي ماريوبول رغم اســتمرار صمــود القوات 
الأوكرانيــة المحاصرة في مجمع شاســع تحت 

الأرض أسفل مصنع آزوفستال للصلب.
وقال رئيــس البلدية، في مقابلــة في اليوم 
نفســه، مستشــهدا بأدلة فوتوغرافية جمعها 
فريقه، إن »90 ٪ مــن البنية التحتية للمدينة 

دمر بطريقة أو بأخرى«.

ماريوبول: من مدينة مزدهرة إلى حطام وأنقاض وقبور مؤقتة

الرئيس الروسي يصافح أحد الرياضيين الحاصلين على الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين في موسكو أمس

عمال إنقاذ أوكرانيون يبحثون عن ضحايا في أحد البنايات المدمرة في ماريوبول

مؤتمر صحافي لوزير الخارجية الروسي والأمين العام للأمم المتحدة في موسكو أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

اجتمعــت الولايات المتحــدة وحلفاؤها في 
للتعهد  الثلاثــاء،  أمس  ألمانيــة،  جوية  قاعدة 
بتقــديم كميات جديــدة من الأســلحة الثقيلة 
لأوكرانيا، متجاهلة تهديد موســكو بأن دعمهم 

لكييف قد يؤدي إلى حرب نووية.
الدفاع الأمريكي، لويد أوســن:  وقال وزير 
»تقــف الــدول من أنحــاء العالــم متحدة في 
تصميمهــا علــى دعــم أوكرانيــا فــي حربها 
ضــد العــدوان الإمبريالي لروســيا«. ورحب 
بالمســؤولين من أكثــر من 40 دولــة في قاعدة 
رامشتاين الجوية في ألمانيا، مقر القوة الجوية 

الأمريكية في أوروبا.
وأضــاف »مــن الواضــح أن أوكرانيا تثق 

بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا«.
وزاد: »ســيصبح اجتمــاع اليــوم )أمس( 
مجموعة اتصال شهرية حول دفاع أوكرانيا عن 
ذاتها« مضيفًا أنه يتمنى تنســيق عمل »الدول 
ذات النوايا الحسنة لتكثيف جهودنا وتنسيق 
مســاعدتنا والتركيز على كســب معركة اليوم 

والمعارك المقبلة«.
واعتبر أن كل حديث عن اســتخدام محتمل 
للأســلحة النووية أمر »خطيــر للغاية وقليل 

الجدوى«.
وأضاف: »لا أحــد يريد حربا نووية ولا أحد 

بإمكانه أن يكسبها«.
وتابع أنــه دائما مــا يكون هنــاك احتمال 
قائم لحدوث عــدد من الأشــياء، لكنه رأى أن 
دق طبول الحرب والتكهن باســتخدام أسلحة 
نوويــة من الأمور المحفوفــة بالمخاطر والتي لا 
تعود بالنفع على أحد، وقال إن بلاده تفعل كل 
ما في وســعها من أجل منع خروج الحرب عن 

السيطرة بتجاوزها لحدود أوكرانيا.
تركيزهم  الأمريكيــون  المســؤولون  وحوّل 
هذا الأســبوع من الحديث بشــكل أساسي عن 
مســاعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفســها، إلى 
حديث أكثر جرأة عن انتصار أوكراني من شأنه 

أن يضعف قدرة روسيا على تهديد جيرانها.

»حرجة للغاية«

وقــال الجنرال مــارك ميلي، رئيــس هيئة 
الأركان الأمريكية المشــتركة، للصحافيين على 
من الطائرة في طريقه إلــى اجتماع أمس، إن 

الأسابيع المقبلة »حرجة للغاية«.
وقــال »إنهم في حاجة إلى دعم مســتمر من 
أجل تحقيق النجاح في ساحة المعركة. وهذا هو 
الهدف الحقيقي من هذا المؤتمر« واصفًا الهدف 
بأنه تنسيق مساعدات تشمل أسلحة ثقيلة مثل 

مدافع الهاوتزر.
وقال أوســن، الــذي زار كييف مــع وزير 
الأحد  بلينكن،  أنتونــي  الأمريكــي  الخارجية 
»نريد أن نرى روسيا ضعيفة لدرجة ألا تستطيع 

فعل الأمور التي فعلتها بغزو أوكرانيا«.
ووافــق أعضــاء حلف شــمال الأطلســي 
مؤخرًا على شحنات أسلحة بمئات الملايين من 

الدولارات، بمــا في ذلك المدفعيــة والطائرات 
المســيرة التي كانوا قد أحجموا عن إرســالها 
في المراحل الســابقة من الحرب، ويريدون من 

حلفائهم أن يفعلوا الشيء نفسه.
كريستينا  الألمانية  الدفاع  وزيرة  وأشــادت 
لامبرشــت، بالمؤتمر، ووصفته بأنه أهم إشارة 

تضامن مع أوكرانيا.
وفي أعقاب المؤتمر، قالــت الوزيرة المنتمية 
إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي 
الديمقراطي:« نحن وحلفاؤنا شــريك موثوق 

إلى جانب أوكرانيا«.
تحديد  الاجتمــاع  خــلال  تم  أن  وأضافــت 
احتياجات أوكرانيا من أجل دعمها بالأســلحة 
بالتنســيق مع الدول المعنية، مشــيرة إلى أن 
ما وعدت به ألمانيا من توريــد دبابات جيبارد 
المضادة للطائرات يعد »إســهاما مهما للغاية« 

لتأمين المجال الجوي فوق أوكرانيا.
وتابعت أن المؤتمر كان أيضا بمثابة »إشارة 
البدء« لدعم متوســط وطويل المدى وقالت إن 
»أفضل ضمانة أمنية لأوكرانيا هي وجود قوات 

مسلحة جيدة التدريب والتجهيز«.
في الوقت نفسه، أكدت على ضرورة مراعاة 

ألا يصبح حلف شمال الأطلسي )ناتو( وألمانيا 
طرفا في الحرب »فهذا الأمر ســتكون له عواقب 
وخيمة« وقالت إن عدد الأســلحة المسلّمة ليس 

هو العامل الحاسم الوحيد في ذلك.
وفي تحول ملحــوظ، أعلنــت ألمانيا، حيث 
تعرضت الحكومة للضغط بعد رفض مناشدات 
أنها  أوكرانية للحصــول على أســلحة ثقيلة، 
سترسل الآن دبابات خفيفة من طراز »جيبارد« 

مزودة بمدافع مضادة للطائرات.
وقال مارسيل ديرسوس، الباحث غير المقيم 
في معهد السياسة الأمنية بجامعة كيل »الأهمية 
الحقيقية لهذا القرار لا تكمن في الاختلاف الذي 
قد تحدثه الدبابات جيبارد في ساحة المعركة، 

وإنما في الإشارة التي يرسلها«.

»الخطر حقيقي«

فــي تصعيد ملحــوظ للخطاب الروســي، 
سُــئل وزير الخارجية ســيرغي لافروف على 
التلفزيــون الحكومــي عــن احتمالية الحرب 
العالميــة الثالثة، ومــا إذا كان الوضع الحالي 
مشــابها لأزمة الصواريخ الكوبيــة عام 1962 

التي كادت أن تشعل حربًا نووية، فقال، حسب 
نص المقابلة الــذي نشــرته وزارة الخارجية 
وحقيقي  جاد  »الخطر  الإلكتروني  موقعها  على 
وعلينا ألا نهون من شأنه«. وأضاف أن ما يفعله 
حلف شمال الأطلسي بإمداد أوكرانيا بالأسلحة 
يعني »في جوهره« أن التحالف الغربي ضالع 

في حرب بالوكالة مع روسيا.
وانتقد جون كيربي، المتحدث باســم وزارة 
)البنتاغــون( ما ســماه  الدفــاع الأمريكيــة 

»الخطاب التصعيدي« للافروف.
وقــال »واضح أنه غيــر مفيد وغيــر بناء، 
ويقينا لا يشــير إلى ما يجــب أن تفعله )قوة 
عالمية( مســؤولة فــي المجال العــام. لا يمكن 
الانتصار في حــرب نووية ولا ينبغي خوضها. 
ما من ســبب يدفع الصراع الحالي في أوكرانيا 

للوصول إلى ذلك المستوى على الإطلاق«.
واســتبعد مقال منشــور في مجلة »فورين 
بوليســي« أن تتحــول معــارك أوكرانيا إلى 
حرب نووية، حيث لم تســتخدم أي من القوى 
النوويــة، بمــا في ذلــك الصين، حتــى الآن، 

أسلحتها النووية. 
ووفق المقــال، الذي كتبه المحلــل جيديون 

روز، فــإن القواعــد نفســها التــي تم اتباعها 
فــي الحــرب الكورية وحــرب الخليج وحرب 
العــراق والحرب الســوفييتية والأمريكية في 

أفغانستان ستنطبق على أوكرانيا. 
وأضاف »رغم كل قوتها، تبين أن الأســلحة 
ســيحمل  اســتخدامها  إن  عاجزة.  النوويــة 
تكاليف كثيرة وسيحقق فوائد قليلة. من شأنه 
أن يخلق مشاكل أكثر مما تحل. وهكذا لم تفعل 

ذلك أي من القوة العظمى«.
ويتوقع روز أن ينتهي الصراع إما بتســوية 
تفاوضية تتضمن وضعا إقليميا قائما مســبقا، 
أو ينحســر إلــى صراع مجمد علــى طول خط 

التماس، مثل الحرب الكورية.
وانتهت الحرب الكوريــة التي دارت رحاها 
بين عامي 1950 و1953 بهدنــة وليس معاهدة 

سلام.
وأوضح قائلا: »أي أن نهاية الحرب ستكون 
مشــابهة لتلك التــي حدثت في حربــي كوريا 
والخليــج أو الوضــع في أبخازيا وأوســيتيا 

الجنوبية وترانسنيستريا«.
أنّ  الأوكرانية  الســلطات  أعلنــت  ميدانيا، 
تســعة مدنيين على الأقــلّ قُتلــوا الثلاثاء في 

قصف شنّه الجيش الروســي على مناطق في 
جنوب البلاد وشرقها.

وقال ســيرغي غاداي حاكم إقليم لوغانسك 
)شــرق( إنّ ثلاثــة مدنيــين قتلوا فــي مدينة 
بوباسنا حين انهار فوق رؤوسهم مبنى قصفه 

الجيش الروسي.
وأضــاف »كانــوا يحتمون مــن الصواريخ 

الروسية في ملجأ وأصيب المبنى بالقصف«.
كما أعلن أوليغ ســينيغوبوف حاكم منطقة 
الواقعة أيضاً في شــرق البلاد مقتل  خاركيف 
ثلاثة مدنيين وإصابة ســبعة آخرين بجروح، 
أحدهــم حالته خطرة، في قصف روســي على 

مدينة خاركيف، ثاني كبرى مدن البلاد.
وقال ســينيغوبوف »ندعو السكّان لتوخّي 
أقصــى درجــات الحيطة والحــذر، وإلى عدم 

الخروج من الملاجئ إذا أمكنهم ذلك«.
الأقل  علــى  مدنيان  قتــل  دونيتســك  وفي 
وأصيب ستّة آخرون بجروح في قصف روسي، 
حسب ما أعلن على تطبيق تلغرام حاكم المنطقة 

بافلو كيريلينكو.
وقال الحاكم إنّه »في أفدييفكا شنّت القوات 
الروســية غارات جوية. لقد أصيب المستشفى 

المركزي ومدرسة ومبان سكنية في القصف«.
وفي جنوب البلاد، فــي مدينة زابوروجيا، 
أسفر قصف روسي بصواريخ موجّهة عن مقتل 
مدني واحد على الاقــلّ وإصابة آخر بجروح، 

حسب الإدارة المحلية.

»إسقاط« مروحيات

ميدانيــاً أيضــاً، قالــت وزارة الدفــاع في 
موســكو، إن روســيا أصابت أكثر من 90 هدفا 
عســكريا في أوكرانيــا الليلة الماضيــة )ليلة 
الإثنين  ـ  الثلاثاء( مما تســبب فــي مقتل 500 
عشــرات  وتدمير  الأقل  على  أوكرانــي  جندي 
المدفعيــة والمعدات  المدرعة وقطــع  المركبــات 

العسكرية الأخرى.
مســتودعي  أصابت  أنهــا  روســيا  وبينت 

ذخيرة بمنطقة خاركيف في شرق أوكرانيا.
و110  طائــرة   141 إســقاط  أعلنــت  كمــا 
مروحيات وتدميــر 2576 دبابة ومدرعة تابعة 
للجيــش الأوكراني منذ بدايــة الحرب في 24 

فبراير/ شباط الماضي.
إيغور  الروسية  الدفاع  وزارة  متحدث  وقال 
كوناشيكوف، في تصريح، إن الجيش الروسي 
اســتهدف بصواريــخ عالية الدقــة 4 أهداف 

عسكرية أوكرانية في منطقة خاركيف.
كما أشار إلى تدمير 87 هدفا، يضم نحو 500 
عســكري أوكراني، ولفت إلى استهداف قوات 
المدفعية والصواريخ الروســية لمنظومتي دفاع 

جوي »أس ـ 300« أوكرانية.
العمليات  حصيلة  بأن  كوناشــيكوف  وذكر 
العســكرية ضــد أوكرانيا بلغت حتــى اليوم 
إســقاط 141 طائرة و110 مروحيــات وتدمير 
2576 دبابة ومدرعــة، و269 منظومة صواريخ 
دفاع جوي، و583 مسيرة و1111 مدفع هاوترز، 

و2392 مركبة عسكرية خاصة.

مقتل تسعة مدنيين في قصف على جنوب أوكرانيا وشرقها... وموسكو تعلن ضرب عشرات الأهداف

اجتماع بمشاركة 40 دولة في برلين لبحث تسليح كييف... وأوستن: لا أحد يريد حربا نووية

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: يهــدف إرســال أعــداد كبيرة من 
الأســلحة إلى أوكرانيا إلى إضعاف القوات الروسية ليس 
فقــط علــى أرض المعركــة الحالية، لكــن أيضاً علــى المدى 
الطويل، حسب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وخبراء 

عسكريين.
وجمهوريــة  وفرنســا  المتحــدة  الولايــات  زودت  وقــد 
التشــيك وحلفــاء آخرون كييــف بمئات من قطــع المدفعية 
بعيدة المدى للمســاعدة في التصدي للهجوم الروسي على 
دونبــاس .ويأملون فــي أن يتمكن الجيــش الأوكراني من 
تدمير القــوة النارية الروســية في المواجهــة المقبلة بفضل 
دفاعاتــه المضادة للطائرات والطائرات المســيّرة الهجومية 

والمعلومات الاستخباراتية التي يزوده بها الغرب.
واعتبر وزيــر الدفاع الأمريكي، لويد أوســتن، من بولندا 
بعد زيارته كييف حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
أن روســيا »فقدت بالفعــل الكثير من قدراتها العســكرية، 
والكثيــر من قواتها، بصراحة. ونريد أن نراهم عاجزين عن 

إعادة بناء تلك القدرات بسرعة«.
وأضــاف »نريد أن نرى روســيا ضعيفة لدرجــة أنها لم 
تعد قادرة على القيام بالأشــياء التي فعلتها من خلال غزو 

أوكرانيا«.
وحــدث تغييــر كبير فــي موقف واشــنطن التي ســعت 
فــي البداية إلى منع موســكو من الاســتيلاء على العاصمة 
القــوات  أداء  لكــن  بالحكومــة.  والإطاحــة  الأوكرانيــة 

الصواريــخ المضــادة  الأوكرانيــة كان أفضــل بمســاعدة 
للطائــرات والدروع التي قدمتها الولايات المتحدة والحلفاء 
الأوروبيــون، وأجبــر الجيش الروســي علــى التراجع إلى 
شــمال أوكرانيا، بعد ستة أســابيع من الغزو الذي بدأ في 
24 شــباط/فبراير. وتســيطر موســكو مع ذلك على أجزاء 
كبيرة من شــرق وجنوب البــلاد، ويبدو أنهــا تريد التقدم 

نحو الوسط من خلال إرسال المزيد من الجنود والمعدات.
للقيــام بذلك، يخطط الجيش الروســي، حســب خبراء، 
لصــد الجزء الأكبر من القــوات الأوكرانية عبر قصف بعيد 
المــدى على أن يرســل بعد ذلــك جنــوده ودباباته لاحتلال 
الأرض. ولمواجهــة هــذه الاســتراتيجية، ســترد أوكرانيــا 
بالمدفعيــة المتفوقــة المدعومــة جــوا لتقليــل القــوة النارية 
الروسية، على ما أوضح اختصاصي المدفعية المدني مايك 

جاكوبسون.
وأضــاف سنشــهد »حــرب اســتنزاف« حيــث يمكــن 
لأوكرانيــا إيقــاف الــروس بفضــل المعــدات الأكثــر دقــة 

والأطول مدى التي يوفرها حلفاؤها.
وزاد: »اعتقــد أن مدفعية أقوى ســتقلل من قدرة الروس 

على مواصلة هذه المواجهة«.
تســليم  علــى  وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  وتعمــل 
شحناتها بســرعة إلى أوكرانيا للاســتفادة من بطء إعادة 
انتشــار الجيش الروسي بعد الانتكاسات التي شهدها في 

شمال البلاد.

خلال الأســبوعين الماضيين، تسلم الجيش الأوكراني ما 
لا يقــل عن 18 مدفع هاوتزر من أصل 90 تعهدت واشــنطن 
بتقديمهــا لــه، ويتــم إرســال المزيــد، وفقًــا لمســؤول فــي 

البنتاغون.
وترســل باريس مدافع قيصر ذاتية الدفع الأكثر حداثة، 
وبــراغ، من جانبهــا، قذائف من طــراز أقدم ولكنهــا ذاتية 

الدفع كذلك.
وقامت كندا بشــحن قطع مدفعية بالإضافة إلى قذائف 
يمكنهــا التحليق لأكثــر من 40 كيلومترًا قبــل إصابة هدفها 

بدقة.
وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، إن »القتال بينهما في 
دونباس ســيعتمد كثيرا على القصف بعيد المدى وخاصة 

المدفعية«.
بالمدفعيــة  تزويدهــم  علــى  نركــز  »ولذلــك  وأضــاف 
والطائــرات المســيرة التكتيكيــة« في إشــارة إلــى طائرات 
التفجيــر الانتحارية المحملة بمواد متفجــرة والتي يمكن أن 

تطير لساعات قبل أن تصيب الهدف الروسي.
ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يؤكد أن عمليات التسليم هذه 

ستسمح لأوكرانيا بطرد الروس تمامًا.
وحسب جاكوبسون، إذا فازت كييف في معركة المدفعية 
فإنها »ستجبر )روسيا( في النهاية إما على تصعيد النزاع 
أو التفاوض بواقعية« مشــيراً إلى أن »روســيا ســتغضب 

لكنها لن تهزم«.

أمريكا تريد تزويد أوكرانيا بالمدفعية لإضعاف القوة النارية الروسية

... وأوستن يلقي كلمته من اجتماع أمس في برلين

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

أعلنت ألمانيــا، أمس الثلاثاء، اعتزامها تســليم أول 
أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، لمساعدتها على صد الهجمات 
الروسية بعد أســابيع من الضغط في الداخل والخارج 

للقيام بذلك، وسط ارتباك بخصوص موقفها.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريســتين لامبرخت إن 
الحكومة وافقت على تســليم دبابات »جيبارد« المضادة 

للطائرات من مخازن شركة كيه.أم.دبليو.
الانتشار،  واسعة  الألمانية  »بيلد«  صحيفة  ونشــرت 
أن ألمانيا ســتعمل مع الولايات المتحدة لتدريب القوات 

الأوكرانية على أنظمة المدفعية على الأراضي الألمانية.
وبينت لامبرخــت أنه »لا يزال هناك المزيد الذي يمكن 
القيــام به هنا، ونحن مســتعدون للقيــام بذلك«. ومع 
ذلك، ينبغي تجنب أن يصبــح الحلفاء جزءًا من الحرب 
بأي ثمن. ومن المقرر أيضًا التدريب على مدافع الهاوتزر 

ذاتية الدفع وتوفير الذخيرة لأوكرانيا مع هولندا«.
وزادت: »لأننا نعلم جميعًا أن المدفعية عامل أساسي 

في هذا الصراع«.
ورحب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوســن، بالقرار 
الألماني، الذي وصفه »بالبارز« لدعم أوكرانيا بمنظومات 

أسلحة مضادة للطائرات.
وقال إن إرســال 50 دبابة »شيتا« مضادة للطائرات، 
ألمانيــا، يمثل خطوة  والمعروفة باســم »جيبارد« فــي 

»كبيرة« تمنح قدرات إضافية مهمة لأوكرانيا.
وتابع وزيــر الدفــاع الأمريكي، في أعقــاب المؤتمر 

الدولي الخاص بأوكرانيا الــذي عُقِد في قاعدة الجيش 
الأمريكي الجوية في مدينة رامشتاين الألمانية، أن برلين 

»صديقة وحليفة كبرى » للولايات المتحدة.
وأضاف »أننا جميعا عازمون على مساعدة أوكرانيا 

على الانتصار اليوم وبناء قوتها غدا«.
وقال مارسيل ديرسوس، من معهد السياسة الأمنية 
في جامعة كيل، »الأهمية الحقيقيــة لهذا القرار لا تكمن 
في الاختلاف الذي قد تحدثه جيبارد في ساحة المعركة، 
لكن في الإشارة التي يرســلها. أكبر اقتصاد في أوروبا 
أصبح جادا بخصوص دعم أوكرانيا، وسيأتي مزيد من 

المساعدات«.
ويتهــم منتقدون، بينهم ســفير أوكرانيا لدى ألمانيا، 
برلين بالتباطؤ في تســليم أســلحة ثقيلة إلى أوكرانيا 
وبخصــوص إجــراءات أخرى يمكن أن تســاعد كييف 
على صد القوات الروسية مثل فرض حظر على واردات 
الطاقة الروســية. ويقولون إن ألمانيــا لا تُظهر القيادة 
المتوقعة من قوة عظمــى وإن ترددها يكلف الأوكرانيين 
أرواحا. وجاء الإعلان عن شحنات جيبارد بعد تقارير، 
الإثنين، تفيد بأن شــركة راينميتال الألمانية للصناعات 
الدفاعية، طلبت موافقة الحكومة على تسليم 100 مركبة 
قتالية قديمة خاصة بســلاح المشاة من طراز ماردر و 88 

دبابة ليوبارد 1أيه5 قديمة إلى أوكرانيا.
مجلة »شبيغل« الألمانية، نشــرت تقريرا موسعا عن 
الحاجــة الفعلية لأوكرانيــا للأســلحة الثقيلة، وكيف 

ستغير هذه الأسلحة من قدرة الجيش الأوكراني. 
ووفقا لـ»شــبيغل« فــإن أوكرانيا صمــدت في وجه 
العدوان الروســي بفضل الأسلحة الخفيفة والصواريخ 
المضــادة للطائرات والطائرات بــدون طيار التي قدمها 
الغرب.  وكشــفت المجلــة أن المستشــار الألماني يقاوم 

ضغوطا من الناتو بتسليم أوكرانيا أسلحة ثقيلة أخرى، 
مثــل العربات المدرعة والمدفعية، مكتفيــا بالدبابات من 

نوع جيبارد.
 وقالت أن شولتس حذر الناتو من عدم تحميل ألمانيا 
التزامات لا يمكــن أن توفي بها، مشــيرا إلى المطالبات 

بتزويد ألمانيا بأسلحة ثقيلة أخرى. 
وحــذر المستشــار الألمانــي أولاف شــولتس، وهو 
اشــتراكي ديمقراطي دافع حزبه منذ فتــرة طويلة عن 
العلاقات الوثيقة مع روســيا، من خطر تصور موســكو 
لألمانيــا بأنها طرف في الصراع، مما قد يؤدي إلى »حرب 

عالمية ثالثة« .
ووفقا لخبراء، فإن أي انتصار روســي من شأنه أن 
يقلل من أمن الأوروبيين، إذ يمكن  لموســكو أن تستنتج 
أنه يمكنها تحقيق أهدافها السياسية بحرب عدوانية في 

أوروبا ضد أوروبا الضعيفة.
 وحسب »شــبيغل« كلما كان أداء أوكرانيا أفضل في 
الدفاع عن نفســها ضد روسيا، كلما انخفضت الضغوط 
على الناتو على الجانب الشــرقي، على الأقل على المدى 
القصير. نتيجة لذلك، تقوم دول البلطيق بالفعل بتزويد 

أوكرانيا بكميات كبيرة من التجهيزات والأسلحة. 
وقالت المجلة إن الأسلحة الثقيلة هي أكثر ما تحتاجه 
أوكرانيــا والغرب في هذه المرحلة مــن الحرب لتحقيق 
أهدافهما، حيث تتركز القــوة النارية للجيش والقوات 
الجوية الروســية الآن في دونباس وجنوب أوكرانيا. 
هذا هو السبب في أن الأســابيع القليلة المقبلة ستشهد 
معارك ضارية تدور رحاها في مساحات شاسعة بدلًا من 
تضاريس حضرية. وســيتعين على أوكرانيا الرد بنفس 
القدر من القــوة من أجل منع أو علــى الأقل إبطاء تقدم 

القوات الروسية. 

برلين تقرر تزويد كييف بأسلحة ثقيلة وتدريب قوات أوكرانية... وأمريكا ترحب

■ موســكو ـ  أ ف ب:   بعــد سلســلة انفجــارات هزّت 
ترانسدنيســتريا، المنطقة المولدافيــة الانفصالية الموالية 
لموسكو، دعت رئيسة مولدافيا، مايا ساندو، أمس الثلاثاء، 
إلى »الهدوء« وأعلنت عن إجراءات لتعزيز الأمن في بلدها 
المجاور لأوكرانيا، في حين اتّهمت كييف، الكرملين، بالسعي 

لزعزعة استقرار هذه المنطقة.
وقالت فــي ختام اجتمــاع لمجلس الأمن القومــي »إنّها 
محاولة لزيــادة التوترات، ندعو إخواننــا المواطنين إلى 
التزام الهدوء والشــعور بالأمان« معلنة تشديد إجراءات 
المراقبــة في وســائل النقــل العــام وتعزيــز الدوريات 

الحدودية«.
وفي كييف، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلكو 
بولولياك، في تغريدة على »تويتر« إنّ »روســيا تســعى 
لزعزعة اســتقرار منطقة ترانسدنيستريا، ما يعني أنّ على 
مولدافيا أن تتوقــع وصول 'زوّار'« في إشــارة إلى القوات 
الروســية التي بدأت باجتياح بلاده في 24 شباط/ فبراير 

الماضي.
وتنصّ الإجراءات التي أعلنت عنها الرئيسة المولدوفية 
الموالية لأوروبا على تعزيز الدوريات الحدودية وتشــديد 
الرقابة على وســائل النقل العام، ولا ســيّما على طول نهر 
دنيســتر الذي يفصل مولدافيا عن منطقتهــا الانفصالية، 

بالإضافة أيضاً إلى رفع مستوى جاهزية قوات الأمن.
وشــدّدت ســاندو على أنّ »مولدافيا تدين بشــدّة أيّ 

محاولة لزعزعة استقرار الوضع«.
وأتى تصريح ســاندو في ختام اجتمــاع لمجلس الأمن 
القومي ترأســته للبحث في سلسلة الانفجارات التي هزّت 
يومي الإثنين والثلاثاء منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية 

المدعومة من روسيا.
وأثارت هــذه الانفجارات مخاوف من تمــدّد النزاع في 

أوكرانيا إلى هذا البلد الصغير الواقع في أوروبا الشرقية.
وأدّى تفجيــران، الثلاثــاء، إلى تدمير برج لاســلكي، 
وذلك غداة هجوم بقاذفات قنابل يدوية اســتهدف وزارة 
في تيراســبول، عاصمــة المنطقة الانفصالية. ولم يســفر 
الهجومان عن وقوع أيّ إصابات، لكنّهما عزّزا المخاوف من 

تمدّد النزاع في أوكرانيا المجاورة، إلى مولدافيا.
التــي انفصلت عــن مولدافيا بعد  وترانسدنيســتريا 
حرب أهلية قصيرة في أعقاب انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
يبلغ عدد ســكّانها حوالى 500 ألف نسمة وتدعمها موسكو 

اقتصادياً وعسكرياً.
وأعلنــت هذه المنطقــة الانفصالية اســتقلالها بصورة 

أحادية، لكنّ المجتمع الدولي لم يعترف بها.
وتزوّد روســيا هذه المنطقة بالغاز مجّاناً وتنشــر فيها 
1500 عسكري. والأسبوع الماضي استدعت مولدافيا سفير 
موســكو للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي، قال فيه 
إنّ بلاده تريد الســيطرة على جنوب أوكرانيا، لكي يصبح 

لديها منفذ إلى ترانسدنيستريا.

كييف اتهمت موسكو بالسعي لزعزعة استقرار هذه المنطقة

تفجيران في ترانسدنيستريا
 يثيران المخاوف من تمدد الصراع إلى مولدافيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 توقّعت الأمم المتحدة، أن يبلغ عــدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من 
بلادهم التي غزاها الجيش الروســي في 24 شــباط/فبراير، 8.3 مليون 
شخص. وتفيد المنظمة الدولية أن أكثر من 5.2 مليون أوكرانيا فروا حتى 

الآن من بلدهم.
ونظرا لتدهور الوضع طلبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئــين التــي كانت تتوقــع في بدايــة النــزاع مغادرة أربعــة ملايين 
أوكرانــي البــلاد، الحصــول علــى 1.85 مليــار دولار لدعم نشــاطاتها 
وتحــركات شــركائها لمســاعدة الأشــخاص الهاربــين مــن الحرب في 
أوكرانيــا. وقالت الناطقة باســم المفوضية شــابيا مانتو، خلال مؤتمر 
صحافي في جنيف إن مراجعة عدد اللاجئين المتوقع »وضعت بالتعاون 
مع الســلطات والدول المجاورة لكن من المهم أن نتذكر أن الوضع يشهد 

مستجدات سريعة«.
وأعلنــت الأمم المتحدة كذلك أنها ضاعفــت نداء عاجلا لجمع الأموال 
لتوفير مســاعدات إنســانية لـ8.7 مليون شــخص فــي أوكرانيا ليصل 

مجموعه إلى 2.25 مليار دولار.
وبين، مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشؤون الإنسانية، أن »أكثر من 
2.25 مليــار دولار باتت ضرورية لتلبية حاجــات أوكرانيا أي، أكثر من 
ضعف المبلــغ المطلوب )1.1 مليار دولار( عندمــا أطلقنا النداء في الأول 
مــن آذار/مــارس بعد أيــام على بــدء الحرب«. ومُــدد هذا النــداء الذي 
أطلق في الأســاس لفترة ثلاثة أشهر، لثلاثة أشــهر إضافية حتى آب/

أغسطس.

مساعدات إنسانية

وزاد عدد الأشــخاص الذين يحتاجون إلى مســاعدة إنسانية داخل 
أوكرانيا أيضا من 12 مليونا إلى 15.7 مليون. ويهدف النداء الجديد إلى 
مســاعدة 8.7 مليون شخص من بين الأكثر تأثرا جراء النزاع في البلاد. 

وأكثر من نصف هؤلاء الأشخاص من النساء.
وتلقت الأمم المتحدة حتى الآن 980 مليون دولار من أطراف مانحة ما 

يشكل 44 ٪ من الأموال المطلوبة في إطار النداء الجديد.
وقال ينس لارك، الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنســانية خلال مؤتمر صحافي، في جنيف، إن هذه الأموال »سمحت 
للأمم المتحدة وشــركائها بتوفير مساعدة إنسانية لـ3.4 مليون شخص 

في أوكرانيا«.
في الموازاة، أكد، رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، إن حكومته 
ســوف تبذل« كل ما يمكــن« لدعم اللاجئين الأوكرانيــين الذين يصلون 

البلاد.
ويأتــي ذلك التصريح في الوقت الذي قال فيــه وزير النفقات العامة 
مايكل ماجراث إن الحكومة تســتعد لانفاق نحــو 3 مليارات يورو )2ر3 

مليــار دولار( خلال عــام 2023 علــى الترحيب باللاجئــين الأوكرانيين 
ودعمهــم . وقال مارتن، وهو في طريقه لحضور اجتماع مجلس الوزراء 
الذي ســوف تهيمن عليه الحرب فــي أوكرانيا، إنــه التقى بلاجئين في 
بداية الأســبوع. ونقلت وكالة بي ايه ميديا البريطانية عن مارتن القول« 
إمتنانهــم لطيبة شــعب إيرلندا أمر يمــس القلب«. وأضــاف هذه حرب 
بشــعة تخلف تأثيرا فظيعا على الأســر، وباســم الانســانية المشتركة، 
علينــا أن نبــذل قصــارى جهدنــا وفقــا لطاقتنــا ومواردنــا للقيام بما 

نستطيع«.
وزاد : »نريــد أن تنتهي هذه الحرب، ويجــب أن تنتهى، لأن الكثير من 

الأرواح فقدت«.
وقد وصل نحــو 25 ألف لاجئ أوكرانيا لجمهورية إيرلندا، مما يضع 
ضغطــا علــى الحكومة لتمويــل الاســكان والاقامة. وقــال ماجراث إن 
»التركيز الاساســي« لمباحثات مجلس الوزراء اليوم ســوف يكون على 
إقامــة اللاجئــين. وأضاف أن الوزراء ســوف »يدرســون كل الخيارات 

المتاحة للحكومة للعثور على أماكن إقامة في أسرع وقت ممكن«.

تصاريح إقامة

وفي التشــيك، حصل أكثر مــن 310 آلاف لاجئ أوكرانــي، معظمهم 
من النســاء والأطفال على تصاريح إقامة في التشــيك منذ بداية الغزو 

الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي.
وقالــت وزارة الداخلية في براغ إن أقل مــن 2800 لاجئ حصلوا على 
التصريــح اليوم فقط )أمس الثلاثاء( وبمجــرد صدور التصريح، يمكن 
للاجئين البدء في العمل فورا، كما يحق لهم الحصول على رعاية صحية 

مجانية.
وتســعى الســلطات التشــيكية لتوفير أماكــن إقامة جديــدة لآلاف 
اللاجئــين الأوكرانيين قبل بدء عطلات الصيف، حــين تنتهي الكثير من 

عقودها مع الفنادق ودور الضيافة .
إلــى ذلك، أعلــن رئيس الــوزراء اليابانــي فوميو كيشــيدا، أن بلاده 

سترسل 15 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية لأوكرانيا.
وأفاد كيشــيدا في اتصال هاتفي مع الرئيــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أن اليابان ستدعم أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية والمالية.

وأوضــح أن الحكومــة اليابانيــة سترســل 15 طنــا من المســاعدات 
الغذائية مثــل الخبز والأســماك والحليب والأدويــة الطبية، فضلا عن 
رفع العــرض النقدي الياباني لأوكرانيا مــن 100 إلى 300 مليون دولار، 

تماشيا مع طلب الحكومة الأوكرانية.
وفــي نطاق المســاعدات اليابانية لأوكرانيا، أشــار كيشــيدا إلى أنه 
سيتم إرسال معدات للحماية من هجمات الطائرات المسيرة والهجمات 
الكيميائيــة. وعقــب الاتصال الذي اســتمر 40 دقيقة، قال كيشــيدا، إن 
بلاده ستقوم بدبلوماسية نشــطة مع مجموعة الدول الصناعية السبع 

من أجل الحفاظ على النظام الدولي.

إيرلندا تتعهد بدعم الذين يصلون إليها... والتشيك تصدر أكثر من 310 آلاف تصريح  إقامة

 الأمم المتحدة تتوقع فرار 8.3 مليون أوكراني من بلدهم... وطوكيو تقدم مساعدات غذائية ودوائية لكييف

القاعة التي أقيم فيها حفل غنائي في بولندا يذهب ريعه لأوكرانيا لاجئون أوكرانيون لدى وصولهم إلى ألمانيا

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

حذّر وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافروف، 
من احتمال تطور الحرب فــي أوكرانيا الى حرب عالمية 
ثالثة. وتأتي هذه التصريحات نتيجة الدعم العسكري 
الغربي للقوات الأوكرانية. وبدأت روســيا تســتهدف 
السكك الحديدية التي يفترض أنها ستنقل جزءا من هذا 
الدعم العســكري وقد تغامر بضرب مناطق في بولندا 
تقوم بتجميع هذا الدعم قبل إرساله إذا أحست أن هذه 

الحرب قد تنقلب الى حرب استنزاف ضدها.
لقواته  بوتين،  فلاديمير  الرئيس  مطالبة  وباستثناء 
بإعداد الأســلحة النوويــة، تجنبت روســيا التهويل 
العســكري خلال الأســابيع الأخيرة، واقتصر خطابها 
على التأكيــد على تدمير البنية العســكرية الأوكرانية 
وضم شــرق وجزء من جنوب أوكرانيا. غير أنه خلال 
الأيام الأخيرة، بدأت موسكو بالتلويح بفرضية توسيع 
الحرب نتيجة الدعم العسكري الغربي. وكان بوتين قد 
حذّر من مســاعدة الغرب لأوكرانيا عسكريا، واعتبر أن 
الغــرب بهذا يتورط في الحرب. ثــم جاءت تصريحات 
لافروف الإثنــين، عن احتمال تطــور الحرب إلى حرب 

عالمية ثالثة.
ويعــود الموقف الجديد لموســكو إلى ارتفــاع الدعم 
الغربي بأســلحة نوعيــة للغاية للقــوات الأوكرانية 
وفرضية مشــاركة عناصر من قوات العمليات الخاصة 
فــي تنفيــذ عمليــات كومانــدوز دقيقة ضــد القوات 
العسكرية الروســية، مما جعلها تكبد خسائر ملحوظة 
في بعض المناطق. ومن ضمن هذه الأســلحة صواريخ 
من النسخ المتطورة من ســتينغر أساسا ضد الطائرات 
المروحية ثم نسخ متطورة من جافلين وكارل غوستاف 
ضد الدبابات والمدرعات وبنادق اســتثنائية تعمل على 

تعطيل الآليات العسكرية.

ويبدو أن روسيا بدأت تشعر بإمكانية امتداد الحرب 
زمنيا نظرا للدعم الغربي النوعي الذي يعني استنزاف 
القوات الروســية كما حدث مع الجيــش الأمريكي في 
العراق وأفغانســتان أو الســوفييتي في أفغانستان. 
ولهذا بــدأت تتخــذ قــرارات ومنها مهاجمة الســكك 
الروســية تســتهدف  الدفاع  الحديدية. وكانت وزارة 
تجمعات الجيش والقواعد العسكرية ومصانع الحربية 
وتتجنب تدمير البنية التحتية إلا في حالات استثنائية 
قليلة مثــل تدمير بعض الجســور لمنع تقــدم الجيش 

الأوكراني أو قطع الطريق عليه في بعض المناطق.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الاثنين 
عن تدمير ســت محطات للســكك الحديديــة، وأوضح 
اللواء إيغور كوناشــينكوف أن القوات الروسية دمرت 
6 »دمرت بالأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة 6 محطات 
وجميرينكا،  وزدولبونوف،  كراسنوي،  حديدية:  سكك 
تســتقبل  وكوروســتينالتي  وكوفيل  وبيرديشــيف، 
الأسلحة الغربية«. واعتبر أن هذه المحطات تلعب دورا 
هاما في تزويد المقاتلين في دونباس بالأسلحة الغربية.

وأقدمت روسيا على هذه الضربة العسكرية النوعية 
باســتهداف الســكك الحديدية وأغلبها في غرب البلاد 
بالتزامن مع زيــارة وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن والدفاع لويد أوســن الى كييــف والاجتماع مع 
الرئيس فولاديمير زيلنسكي والتعهد بالرفع من القدرات 

العسكرية الأوكرانية.
وتبقى تصريحات لافروف أمس للتلفزيون الروســي 
بحــرب عالمية ثالثة هــو أن الرفع من اســتهداف العتاد 
الغربي الذي يتم إدخاله الى أوكرانيا قد يدفع موســكو 
الى ضــرب نقاط تجميع هــذا العتاد في بولنــدا، الأمر 
الذي قد يوســع من دائرة الحرب. ويوجد سيناريوهان 
فــي حالة ضــرب بولندا، الأول ســيجعل الغــرب يرد 
على روســيا في الأراضي الأوكرانية دون شــن هجمات 
على الأراضي الروســية، والثاني هو الرد على  القوات 
الروســية في أراضيها، وهو الســيناريو الأســوأ الذي 

سيقود إلى الحرب العالمية الثالثة.

هل تستعد موسكو لضرب نقاط
■ واشــنطن  ـ  د ب ا : قــد تبــدو الحرب  تجميع الأسلحة الغربية في بولندا؟

الأوكرانيــة أمــرا بعيدا بالنســبة لكثير من 
الدول غير المنخرطة بشــكل مباشــر فيها، 
وهــي مســألة محل جــدل من حــين لآخر، 
تــدور حــول ســبب تفضيل بعــض الدول 
النأي بنفسها عن القضية دبلوماسيا. ففي 
جنوب شــرق آســيا، اختــارت دول كثيرة 
الالتزام بفلســفة عــدم الانحيــاز التقليدية 
لتجنــب أي تــورط. وبخلاف ســنغافورة 
الروســي  الهجــوم  أدانــت بحســم  التــي 
المفروضة  الاقتصادية  العقوبــات  وطبقت 
على موسكو، اتخذت الدول الأخرى موقفا 

متحفظا.
وتقــول الدكتــورة هونج لي ثــو، المحللة 
البارزة في معهد السياسات الاستراتيجية 
الأســترالي، إن هذا يرجع إلى مجموعة من 
العوامــل، بما في ذلــك العلاقــات الثنائية 
وتعتبــر  روســيا.  مــع  نســبيا  الإيجابيــة 
فيتنــام بوجه خــاص في موقــف صعب، 
نظــرا لأن موســكو تزودهــا بـــ 80٪ مــن 
العسكرية. وبالنسبة لإندونيسيا  معداتها 
وماليزيــا، تعتبــر روســيا دولــة مصــدرة 
رئيســية لمثــل هــذه المعــدات لهمــا رغم أن 

النسبة أقل كثيرا بالمقارنة بفيتنام.
وتضيــف ثــو - وهي أيضــا باحثة غير 
مقيمــة مــع برنامــج جنوب شــرق آســيا 
الدراسات الاســتراتيجية والدولية  بمركز 
شــهده  الــذي  التصــرف  أن  الأمريكــي- 
التصويت مؤخرا على قرارات الأمم المتحدة 
بشأن الحرب كشف الخيارات غير المريحة 

التي تواجهها كل الــدول، حتى تلك الدول 
التي رفضت اتخاذ أي خيار.

ونظرا لميول حكومات دول جنوب شرق 
آســيا ونزعاتها، فإنها تتسم بالحساسية 
تجاه قضايا ســلامة الأراضي وأي انتقاد 
يتعلق بالقيم والأخلاق. فحتى ســنغافورة 
التي أدانت الهجــوم امتنعت عن التصويت 
علــى طــرد روســيا مــن مجلــس حقــوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتقــول ثــو فــي تقريــر نشــره معهــد 
إن  والدوليــة،  الاســتراتيجية  الدراســات 
الأضواء العالمية مســلطة بصورة متزايدة 
علــى جنوب شــرق آســيا، خاصــة الدول 
التــي تقوم هــذا العام بدور إقليمي أوســع 
نطاقا. فإندونيسيا سوف ترأس مجموعة 
العشــرين، وتايلانــدا ســوف تــرأس قمة 
التعاون الاقتصــادي الآســيوي ـ  الهادئ 
)آبيك( وكمبوديا سوف ترأس رابطة دول 
جنوب شــرق آسيا )آســيان( وقمة شرق 
آســيا. وهناك ضغــط دبلوماســي متزايد 
لاســتبعاد روســيا مــن هــذه التجمعــات، 
مما يضع الدول التي ســوف تترأســها في 

موقف صعب.

نتيجة عكسية

ومن المحتمــل أن تســفر المطالبات بعدم 
دعــوة روســيا للمشــاركة فــي المنتديــات 
العشــرين،  مجموعــة  ســيما  لا  الدوليــة، 
عــن نتيجة عكســية إذا لــم يتــم تنفيذ ذلك 

أن  المتصــور  مــن  ناحيــة،  فمــن  ببراعــة. 
تم  مــا  وإذا  الغــرب«  مصــدره«  الضغــط 
فرضه، فســوف يفســر علــى أنــه انتهاك 
وقــد  المضيفــة.  الــدول  رأي  لاســتقلالية 
أعربــت إندونيســيا، حتــى قبــل الحــرب 
فــي أوكرانيــا، في مناســبات عديــدة عن 
اســتيائها لســعى دبلوماســيين أمريكيين 
للحصول على دعمهــا ضد الصين وغيرها 
من الدول وتعتبر ذلك تدخلا في السياسة 

الخارجية المستقلة لجاكارتا.
أكبــر  ـ   إندونيســيا  أن  ثــو  وتوضــح 
التــي  هــي  المنطقــة-  فــي  ديمقراطيــة 
ســوف تتحمــل الكثيــر مــن ذلــك التدقيق 
الدبلوماســي هذا العام، ليس فقط بسبب 
رئاســتها لمجموعــة العشــرين، ولكن لأنها 
الدولة الوحيدة المشاركة في قمم الآسيان، 
وآبيــك، ومجموعــة العشــرين. وحتى إذا 
مــا تم تنفيــذ التأثير الدبلوماســي ببراعة، 
فســوف تكون هناك حدود لمدى استعداد 
للاســتجابة،  آســيا  شــرق  جنــوب  دول 
ليــس فقــط بســبب علاقاتها مع موســكو 
ولكــن أيضا بســبب علاقاتها مــع الصين. 
والسؤال إذن هو ما هي الدولة الأكثر قدرة 

على التواصل معها بشكل مقنع؟
وتقول إن هنــاك ســت »دول خارجية« 
تشــارك في عضويــة مجموعة العشــرين 
والآبيك وقمة شــرق آسيا وهي: استراليا، 
وكوريــا  وروســيا،  واليابــان،  والصــين، 
الجنوبية والولايــات المتحدة. واليابان من 
بــين هذه الدول هي التــي في أفضل وضع 

للمشــاركة فــي الدبلوماســية البارعــة مع 
الــدول المضيفــة والضروريــة للتحكم في 

التوترات بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

أكثر رسوخا

فوضع اليابان في جنوب شــرق آســيا 
أكثــر رســوخا بالمقارنة بالدول الخمســة 
الأخرى. كما أن شراكاتها العميقة وطويلة 
المدى في المنطقة أكسبتها مستوى عال من 
الثقــة الدائمــة. وأضافت ثــو أن العلاقات 
الاقتصاديــة القويــة والاعتــراف المتبادل 
بالاعتمــاد المشــترك عوامــل تجعل جنوب 
شــرق آســيا واليابان أكثر قربــا بالمقارنة 
بالــدول الأخــرى. وتختتــم ثــو تقريرهــا 
بالقــول إنــه وســط الانقســامات العالمية 
فــي  الحــرب  بشــأن  عمقــا  تــزداد  التــي 
أوكرانيــا وعواقبها، تواجه جنوب شــرق 
آســيا أوقاتــا عصيبة. فالآســيان ليســت 
فقط ممثلا رئيســيا للــدول الأصغر حجما 
والمتوســطة الحجــم، لكــن أيضــا تتمتــع 
الدول الأعضاء فيها بقوة تواجد كبيرة في 
المنتديــات الدولية الأخرى هذا العام. وهذا 
الوضع البارز ســوف يجعلها تقدر شريكا 
متفهما ومحاورا بارعا بدرجة أكبر. ويبدو 
أن اليابان ســتكون مثل هذا المحاور. ورغم 
أن جهود طوكيو وحدها، أو بالتنســيق مع 
الشــركاء والحلفاء لن تعالج القضية التي 
تواجهها المؤسســات الدوليــة، فإنها ربما 

تمنع المزيد من التصدع.

محللة تحذر من أوقات عصيبة في آسيا بسبب الحرب الأوكرانية

■ وارســو  ـ   أ ف ب: أطلّ نجم الراب الروســي نويز إم سي على 
الخشبة أمام مئات المعجبين من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، وفدوا 
إلــى العاصمة البولندية وارســو لحضور حفلتــه المناهضة للحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وبكلمات مؤثرة، ندد نجم الراب، بالعملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، ثم رســم رمز السلام قائلًا »سأستمر في رفع هذا الرمز حتى 

يتم اعتقالي«.
وكان المغني يشــير إلــى الانتهاكات التي تنســبها أوكرانيا ودول 
الغرب إلى القوات الروســية والُمرتكبة في مدن عدة من بينها بوتشا، 
حيث عُثر على جثث عشــرات الأوكرانيين قُيّدت أيادي بعضهم خلف 
ظهورهم. ونويز إم سي، واســمه الحقيقي إيفان أليكسيف )37 عاماً( 
يْن اللذين يحييان حفلات موســيقية  هو أحد نجمي البوب الروســيَّ
في أوروبا لجمع تبرعات مخصصــة للأوكرانيين الذين اضطروا إلى 

النزوح من الحرب الروسية على بلدهم.

مساعدة للاجئين

وجمــع المغنيــان إلى جانــب مغنية البــوب الروســية المعروفة 
مونيتوتشــكا أكثر من مئتي ألف يورو لصالح منظمــة غير حكومية 
بولندية توفر مســاعدة للاجئــين، وذلك بفضل جولتهم الموســيقية 

المعنونة »فويسز أوف بيس« )أصوات السلام(.
وقالت مونيتوتشــكا، قبل إحيائها إحــدى الحفلات »أردت أن أجد 

طريقة للتعبير بأقصى فاعلية ممكنة«.
ثم صعدت إلى المســرح لتؤدي أغنياتها أمام شاشــة تُعرض عليها 
مشاهد تظهر راقصات باليه يؤدين عرض باليه »بحيرة البجع« الذي 

يُربط بأفول الحقبة السوفييتية وانهيار النظام.
وألقت مونيتوتشكا، واســمها الحقيقي ليزا غايرديموفا )23 عاماً( 
قصيدة مؤثرة انتقدت فيها الهجوم الروســي علــى أوكرانيا، قبل أن 

تؤدي أغنيات من نوع إلكترو- بوب.
وقالت المغنية، التي ولدت مباشــرة قبل وصــول فلاديمير بوتين 
إلى السلطة عام 2000 »وجدنا طريقة لإحداث فرق فعلي ولكي ننسى 

للحظات الشعور بالذنب«.
وكانــت مخاوف مونيتوتشــكا، حيال الوضع في روســيا تتلطى 
قبل اندلاع الحرب خلف »صور اســتعارية« فــي كلمات أغنياتها، لكنّ 

الشهرين الماضيين أحدثا تغييراً في هذا الشأن.
وتقــول »أًصبحت أتحدث عن الحــرب من دون مواربــة« منتهكةً 
قانوناً وضعه الكرملــين ويطالب الروس بالإشــارة إلى الهجوم في 

أوكرانيا على أنّه »عملية عسكرية خاصة«.
لكنّ مونيتوتشكا، تعرب في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يبتعد 

معجبوها المتعاطفون مع رواية الكرملين. وتضيف »أحاول بكل جهدي 
عدم إثارة الخوف في صفوف الأشخاص الذين لا يعبرون عن آرائهم، 

بل أسعى بالأحرى إلى أن أجعلهم في صفنا«.
هذه السلســلة من الحفلات الموسيقية في أوروبا مختلفة تماماً عن 
الجولات الســابقة، حتى تلك التي حصلت بعــد 2014، عام انتفاضة 

ميدان وضم روسيا شبه جزيرة القرم.
وتشــير مونيتوتشــكا إلى أنّ الفنانين الروس واصلــوا في ذلك 
الوقــت إحياء حفلاتهم فــي أوكرانيا، من دون وجــود فرق كبير بين 
حفلة موسيقية تنظّم في سانت بطرسبرغ وأخرى وفي خاركيف التي 

دمرتها الحرب الروسية الحالية.
وتتابع »كان في إمكاننا الذهاب إلى تلــك المناطق وتأدية أغنياتنا 
الروســية بلغتنا ولم يكن ليتعرض لنا أي أحــد« مضيفةً إنّ »الناس 
هنــاك يحفظــون أغنياتنا«. ولــم يتغير هذا المشــهد فــي الحفلات 
الأوروبية، إذ يــردّد مئات المعجبين الذي أتوا إلى وارســو الأغنيات 
بصوت واحد. وتقول يفغينيا كوردجيلايا )25 عاماً( التي يعيش أهلها 
فــي ميكولايف، وهي مدينة تقع في جنــوب أوكرانيا تعرضت لقصف 
روســي عنيف »أنا ســعيدة بوجود روس لا ينظرون إلى ما يحصل 

بعدم مبالاة ويقدمون مساعدة لنا«.
وأعربت ليزا دافيســكيبا )26 عاماً( وهي روسية تعيش في فنلندا 
حيــث تعمل كمديرة، عــن تفاجؤها برؤية عدد كبير من الأشــخاص 

يحضر من أجل حفلات يحييها فنانون روس.
وتقول »أنا ســعيدة جداً لرؤية هذا النوع من المبــادرات، ما يبيّن 
أنّ الأمور لا تســير بشكل جيد في روســيا وأنّنا نحن الروس بجانب 
الأوكرانيين«. وكعشــرات الآلاف من مواطنيها الذيــن صُدموا بقرار 
فلاديمير بوتــين اقتحــام أوكرانيا فــي 24 شــباط/فبراير، غادرت 
مونيتوتشــكا روســيا في الأيام التي تلت اندلاع الحرب. ومثلهم، لا 

تعرف متى ستعود إلى بلدها.

تفاؤل

ومع ذلك، لا تزال تشــعر بتفاؤل لأنّ التبرعــات التي جُمعت خلال 
الحفلات الموســيقية تأتي في غالبيتها من أشخاص روس. وتتيح لها 
الحفلات الُمنظمة فــي بولندا ولاتفيا وليتوانيا وتشــيكيا والعواصم 
الاســكندنافية وألمانيا، وكذلك لإيفان أليكســييف، أن ينسيا »لفترة 
وجيــزة التفكيــر فــي مصيــر روســيا« و»أن ينجحا فــي مواجهة 
الصعوبــات«. وتعبّر ليزا عــن تفاؤلها هذا رغم معرفتها أنّ لا شــيء 
يحدث مــن دون تداعيات، إذ تشــير كذلك إلى أنّهــا واجهت أحياناً 
»غضباً« مــن أوكرانيين وبعــض الأوروبيين. وتقول »مــن حقهم أن 

يفعلوا ذلك«.

حفلات لمغنين روس يعود ريعها لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا
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باريس - »القدس العربي«:

 تحت عنوان »الســعودية تريد الاســتفادة 
من الهدنــة الجارية فــي اليمن لفــك الارتباط 
بالصراع«، قالت صحيفة »لوموند« الفرنســية 
إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
يســعى إلى توحيــد جبهة معاديــة للحوثيين 
ذات مصداقية تســمح له بتقليص بصمته على 
الأرض، خاصة أن الحــرب تلحق ضرراً خطيراً 

بصورته في الرأي العام الغربي.
وأضافــت »لوموند« أن الهدنــة التي دخلت 
حيز التنفيذ في اليمن قبل ثلاثة أسابيع بمناسبة 
شــهر رمضان تحترم بشــكل عام )حتى الآن(، 
على الرغــم من أن المتمرديــن الحوثيين رفضوا 
المشــاركة في المحادثات اليمنية المشــتركة التي 
عقدت مؤخراً في السعودية. واعتبرت الصحيفة 
أن هذه الفترة إن كانت راحة بســيطة أو بداية 
تهدئــة طويلة المدى، إلا أنها فــي جميع الأحوال 
تســتخدم من قبــل المملكة العربية الســعودية 
لمحاولة إعادة ضبط تدخلها العسكري - أو على 

الأقل لإعطاء الانطباع عن ذلك.

»الافتقار إلى المصداقية«

ففي ظل غياب الخيــارات في مواجهة صمود 
الحوثيــين، وإدراك ولــي العهــد الســعودي 
محمد بن ســلمان أن هذا الصــراع يلحق ضرراً 
خطيــراً بصورته في الرأي العــام الغربي، فإن 
الأخير يعتزم تقليص وجود بــلاده في اليمن، 
تقــول الصحيفة.وتنقل »لومونــد« عن مراقب 
يمني فضل عدم الكشــف عن هويتــه، قوله إن 
الســعوديين »يقولــون إنهم جربوا كل شــيء 
مــع الحوثيــين.. قصفوهم وحاولوا شــراءهم 
والتفاوض معهم، لكنهم فشــلوا. نتيجة لذلك، 
يريــد الســعوديون الآن التمســك بنهج أمني، 
يتمحور حــول الدفاع عن حدودهــم، ولم يعد 
 – الأيديولوجية  بالاعتبــارات  اهتمــام  لديهم 
محاربة حركة قريبة من الشــيعة ومن منافسهم 
الإيرانــي. ربمــا ســيخلق هــذا فرصــة تدفع 

الحوثيين إلى التفاوض«، وفق المراقب اليمني.
وتابعت »لوموند« القول إن حجر الأســاس 
لهــذه الاســتراتيجية الجديــدة هــو المجلس 
الرئاسي، المؤلف من ثمانية شخصيات معارضة 
للحوثيين، والذي تم تشــكيله يوم 7 نيســان/

أبريل الجــاري، بتحريض مــن الرياض، حيث 
اســتعادت هذه الهيئة صلاحيات رئيس الدولة 

الفخــري، عبد ربه منصور هــادي، الذي دفعه 
حاميه السعودي إلى الهامش، حسب الصحيفة 
الفرنســية، التي اعتبرت أن الســعودية تأمل، 
من خلال توحيــد جبهة مناهضة للحوثيين ذات 
مصداقية، في أن تكون قادرة على الشــروع في 
فــك الارتباط عن اليمن، أو علــى الأقل التراجع 

قليلًا. 

»عدم الثقة ما يزال قائماً«

إذ »لــم تعد المملكة العربية الســعودية تريد 
الظهــور كمحــارب – ومن باب أولــى على أنها 
المحرض الرئيسي للصراع – لكن كوسيط يُنظر 
إليه على أنه محايد ومســؤول«، يؤكد المراقب 

اليمني المذكور أعلاه.
ومضت »لوموند« قائلة إنه بمجرد أن انتزعت 
الأمم المتحدة الهدنة التي استمرت شهرين على 
الأرض، اســتجابت الرياض للالتزام بالتنحي. 

في غضون ذلك، قررت الســلطات الســعودية 
إنقاذ البنك المركــزي اليمني بـ3 مليارات دولار. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن المجلس الرئاســي 
الجديد يضم مســؤولين من المجلــس الانتقالي 
العمالقة  ولواء  انفصالي،  وتشــكيل  الجنوبي، 
القوي، المسلّح والمدرّب من قبل الإمارات العربية 
المتحدة، بالإضافــة إلى زعمــاء القبائل الذين 
لديهم الشــرعية على الأرض. لكــن في حين أن 
جميع أعضاء المجلس لديهــم علاقات وثيقة مع 
المملكة العربية الســعودية أو الإمارات العربية 
المتحدة، القوتين الإقليميتين اللتين تهيمنان على 
التحالف المناهــض للحوثيين، فإن بعضهم كان 
على خلاف منذ بداية الحرب. وتتســرب القليل 
من المعلومــات حول الصلاحيات الدســتورية 
والسياســية التــي ســتكون لديهــم، بخلاف 

التفاوض مع الحوثيين أو مواصلة الحرب.
وقال بيتر ســالزبوري، المســؤول عن ملف 
اليمن فــي مجموعــة الأزمات الدوليــة، »إنهم 

قادرون علــى تنفيــذ حملة منســقة على عدة 
أن يظلوا  المتمرديــن، بشــرط  جبهــات ضــد 
متحدين«. ويتابع: »لديهم القدرة على الســعي 
وراء الســلام بقوة ومتابعة الحرب بشكل أكثر 
القليل«.  ســيفعلون  الأرجح  وعلــى  عدوانية، 
وحقيقــة أنهــم تمكنوا حتــى الآن مــن تأجيل 
خلافاتهم تعطي بعض الأمل لليمنيين المناهضين 
للحوثيــين، إلا أن عدم الثقة ما يزال قائماً، تؤكد 

»لوموند«.
 وتنقــل الصحيفــة عــن ناشــط اجتماعي 
يمنــي قوله: »لســوء الحظ، هــذه الأنواع من 
القرارات تتخذ في الخارج وبدون علم الشــعب 
اليمنــي«. واعتبــرت الصحيفة أنــه إذا تمكن 
المجلس الرئاســي من فرض نفســه، فسيساعد 
ذلك الســعودية على إخراج نفسها من الصراع 
اليمني. لكن إذا انهارت الهدنة وعاد الحوثيون 
إلى الهجوم، فسيكون من الصعب على الرياض 

ألا تغرق مرة أخرى في هذا المستنقع.

صحافة 
»لوموند«: السعودية تريد الاستفادة من الهدنة الحالية في اليمنعالمية

لفك الارتباط بالصراع القائم فيه

معتمداً على جنوب شرقي أوكرانيا كمنصة انطلاق

»فايننشال تايمز«: بوتين يحضّر لحرب طويلة مع الغرب
لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قالت صحيفة »فايننشــال تايمــز« في تقرير أعده ماكس ســيدون 
إن  الرئيس الروســي فلايديمير بويتن قد يوسّــع العملية العســكرية 
الخاصة فــي أوكرانيا صعوداً إلى حــرب طويلة ضــد كل العالم. وإن 
الكرملين التزم بتكــرار: أهداف غزو فلاديمير بوتين ســتنجز بالكامل، 
وهذا رغم فشل روسيا بتحطيم الدفاعات الأوكرانية والخسائر الكبيرة 
وسلســلة من الهزائم العســكرية. وبدا أن الأهداف المناطقية لروســيا 
تتحول على التركيز على ما يمكن أن تحققه قواته في ساحة المعركة، في 
المدى القصير. وتخلى عن خطة أولية للســيطرة على المناطق في وسط 
أوكرانيا بمــا فيها العاصمة كييف وتحويل التركيز على منطقة دونباس 

في الشرق. 

السيطرة على الجنوب الشرقي

لكن أهداف بوتين الرئيســية بتحطيم الدولــة الأوكرانية لم تتغير 
حسب أشــخاص على صلة بمحادثات الســلام التي توقفت في الوقت 
الحالــي. وهذا يعني حســب تقييمهم أن بوتين مســتعد لمواصلة حرب 
طويلــة وأبعد من الخطــة التي تحدث الــروس عنها وهــي »تحرير« 

دونباس. 
ويريد بوتين السيطرة على كل مناطق جنوب شرقي البلاد وقطعه عن 
البحر الأسود وخلق منصة انطلاق عمليات أخرى. وقال أحد الأشخاص 

»هو تكتيكي، لاعب جودو، ويريد خداعك ورميك فوق كتفه«، في إشارة 
لحب الرئيس الروسي للعبة الجودو. وأضاف »هو شخص غير عقلاني 
وفي رأســه صورة مشوشــة للعالم والشــهية تأتي عادة أثناء وجبة 
الطعام«. وقال رجل أعمال مؤثر في موســكو إن النزاع ســيظل مستمراً 
حتى يتمكن بوتين من تســويقه كانتصار في داخل روسيا. وأضاف »لو 
لم تتمكن من إظهاره كانتصار للناخبين فلن تستطيع حفظ ماء وجهك«. 
وتضيــف الصحيفة أن روســيا تعلمت، على ما يبــدو، من أخطائها 
العســكرية في الأيام الأولى من غزو أوكرانيا، 24 شــباط/فبراير. وقاد 
هذا إلى إعادة نشر القوات إلى دونباس وتعيين قائد ميداني واحد. لكن 
رؤية بوتين عن الوضع الميداني مشوشة بسبب الإفادات غير الدقيقة من 

الميدان والتقارير التلفازية.

حاجة روسيا لتجميع قواتها

 وقال المحلل العســكري المســتقل بافيل لوزين إن المعارك الميدانية لا 
تنقــل بطريقة دقيقة. وهو ما ســيعرقل الهجوم الروســي ومن المحتمل 
إجبار موســكو على تعليق العمليات في الشهر المقبل. وأشار إلى طبيعة 
العسكرية الروسية بأنها »سلسلة هرمية ضخمة، فعندما يكتب البعض 
في الصفــوف الدنيا واصفاً ما يجري في الحقيقة، فإنه يمر على 10 قادة 
حتى يصل إلى القمة ويعطي صــورة  أن الوضع عظيم، وبهذه الطريقة 
يعمل النظام«.  وأضاف »هم في حاجة لفترة راحة حتى يفكروا بما يجب 
عمله، وليســت لديهم فكرة عن عدد الجنــود المتعاقدين الذين خلفوهم 
وراءهم، ولا يعرفون حجم خســائرهم ولا يعرفون عــدد المعدات التي 

خلفوها وما هي حالتها«. 

ونظراً لحاجة روســيا لتجميع قواتها من جديد، اعتقد المســؤولون 
الأوكرانيــون بدايــة أن بوتين قــد يحاول إعــلان النصر فــي 9 أيار/

مايو عندما يحتفــل بانتصار الســوفييت في الحرب العالميــة الثانية 
وباســتعراضات عســكرية في الســاحة الحمراء. وفي الوقت الذي لم 
يحقق الجيش إلا مكاســب قليلة وتعثرت محادثات الســلام، فإن هناك 
إشارات عن بحث الكرملين عن حرب طويلة والتي تراها نزاعاً بالوكالة 

ضد الغرب. 
وقال بوتين هذا الشهر »أهم شــيء« )يحدث اليوم( ليس »الأحداث 
المأســاوية« في أوكرانيا لكن »انهيار النظام القطــب الواحد الذي ظهر 
بعد انهيار الإتحاد الســوفييتي«. وبهذه المثابــة فقد تغير الخطاب على 
التلفزيون الرســمي بناء على ذلك. وبانتصارات قليلة، غير الســيطرة 
على ميناء ماريوبول المدمر بالكامل، فقد لام مقدمو البرامج غياب التقدم 
في المعارك على دعم الغرب للأوكرانيين. ويفكر بعضهم بشأن استخدام 
الســلاح النووي ضد الغرب، مشيرين بحماس إلى اختبار روسيا نوعاً 
من الصواريخ الباليستية، ســارمات، العابر للقارات. والتذكير بتعليق 
بوتين عام 2018 الســاخر حول تدمير العالم عبر هولوكوســت نووي 

»كيف سيكون العالم بدون روسيا قادرة؟«. 

»يالطة جديدة«

وتحتاج روســيا لتحقيق تقدم علــى الأرض لتعزيز قوات المشــاة 
وحمايــة معداتها الثمينة. ولــن يحدث هذا إلا من خــلال الحفاظ على 
المجندين ودعــوة جنود الاحتيــاط أو طلب متطوعــين، ولكي يتحقق 
هذا، حســب جاك وولتينغ الزميل البارز في الحرب البرية بالمعهد الملكي 

للدراســات المتحدة، فعلى الكرملين الاعتراف بأنه يشــن حرباً شاملة 
وليس »عملية عســكرية خاصة«. وقال »لو كنت ستشــن حرباً، فعيك 
التوضيــح للناس ما الذي تفعله ولماذا يســتحق التضحية من أجله« و 
»لأن الحرب تســير بشكل سيئ وأنها ســتكون حرب استنزاف، فعليهم 

التوضيح للرأي العام لماذا يتكبدون خسائر ولأجل ماذا؟«. 
وبدلًا مــن أن تكــون عملية دونبــاس دفعة لوقف الحــرب، فلربما 
كانت مقدمة لتوســيعها. فعندما قدم الجنرال الروســي البارز، رســتم 
مينيكاييف خططا للســيطرة على جنوب- شرق أوكرانيا، اقترح أيضا  
أنه تم التحضير لهجوم على الجارة مولدوفا، ويظهر أن روســيا تحضر 
لحرب استنزاف طويلة فيما ســيتبقى من أوكرانيا وأن موسكو تتعامل 
مع النزاع على أنه جزء من الصدام الجيوسياسي الكبير.  وقال الجنرال 
»بالنظر لكل شيء، فنحن في حرب مع كل العالم، كما كنا في أثناء الحرب 
الوطنية الكبــرى، عندما كانت أوروبا كلها والعالــم كله ضدنا، ونفس 

الشيء الآن، ولم يحبوا روسيا أبداً«. 
ومقاربــة مينيكاييف لا منطــق فيها لأن أوروبــا والولايات المتحدة 
خاضت الحرب ضد النازية إلى جانب الإتحاد الســوفييتي، لكن كلامه 
يظهر أن النزاع الأوكراني هو معركة في المواجهة العظيمة مع الغرب، كما 
تقول تاتيانا ستانفايا، مؤسسة مشروع أر بوليتك و«حتى يتمكن بوتين 
من التوصل إلى يالطــة جديدة« القمة التي حــددت مناطق التأثير في 
أوروبا بين الولايات المتحدة وروسيا بعد الحرب العالمية الثانية فستظل 
روســيا متخندقة ولن يقتصر الأمر على أوكرانيا«  و »هذا لا يعني أنهم 
سيغزون مولدوفا أو دول البلطيق، بل يعني أنهم قد يقومون بالتصعيد 
بــأي طريقة وعبر تشــديد الخطاب الحربي أو اختبار أســلحة جديدة 

وربما استخدامها«.

»واشنطن بوست«: ماكرون أسهم في تطبيع خطاب اليمين المتطرف... وهزيمة لوبان ليست انتصاراً
■ لندن - »القدس العربي«: علقت الكاتبة 
في صحيفة »واشنطن بوست« رقية ديالو على 
نتائج الانتخابات الرئاســية الفرنســية بأن 
فوز إيمانويل ماكرون بولايــة ثانية لن يغير 
من واقع أن منافســته مارين لوبان أصبحت 
جزءًا مما يسمى التيار الرئيسي في السياسة 
الفرنسية ويجب »أن نخاف جميعاً«. وأضافت 
أن على ماكرون عدم الفخر بهزيمته مرشــحة 
اليمــين المتطرف التــي حققت منذ ترشــحها 
للرئاســة عام 2012 تأثيراً مهماً بحيث أصبح 
اليمين المتطرف قــوة لا يمكن لأحد إنكارها في 

السياسة الفرنسية. 
وبدلًا من احتفال ماكرون وأنصاره بهزيمة 
لوبــان، فعليهــم التدقيــق بالطريقــة التي 
أصبح فيها موقفها الكاره جزءاً من السياســة 
ألا تفاجأ من  الفرنســية. وعليــك  الرســمية 
أن لوبان اســتطاعت في هــذه الحملة زيادة  
صورتها وبناء موقــف جديد  يبيض أجندتها 
الخطيرة. فعلى مدى السنوات الماضية تحولت 
الملصقات عن ربطها بوالدها العنصري المزمن، 
جان مــاري لوبان والزعيم الســابق للجبهة 
الوطنية إلى التركيز على اسمها الاول، مارين 

وتصويرها بوجه بريء وباسم.
 واســتخدمت في أثناء الحملة الرئاســية 
حسابها على انســتغرام لإظهار حبها للقطط 
وشاركت في مناسبات غنت فيها أغان قديمة، 
وقدمت نفســها علــى أنها شــخص عادي لا 

يشــترك مع أســلوب حياة النخبة. ووصفت 
نفســها بأم وحيدة »مثل عدد من الفرنسيين«، 
بل ووصفت ملكة جمال فرنسا السابقة ديلفين 
ويسبيســر لوبان بأنها »أم الفرنسيين«. وفي 
نفس الوقت ناقشــت عدة مؤسسات  إعلامية 
فرنســية فيمــا إن كانــت لوبان مــن اليمين 

المتطرف.

»لوبان لم تعد تهديداً!«

 والســؤال الصــادم هــو أن الكثيــر من 
الفرنســيين لم يعودوا  ينظرون إليها كتهديد. 
ففي الحقيقــة، فقد انتصرت لوبــان في لعبة 
»نزع الشيطنة«. لكن لا شــك في أنها لم تغير 
مواقفهــا، فكزعيمة للتجمــع الوطني، الحزب 
النازية والفاشية،  الذي أنشــأه متعانون مع 
حصلت على دعم أكثــر الجماعات العنصرية 
والعنيفــة في هامــش اليمــين المتطرف، بمن 
فيهم فاشــيون ومعادون للنازيــة. كما تظهر 
تصريحاتها الســابقة بوضوح أنها جاءت من 
الجانب الأكثر تطرفاً في المشــهد السياســي. 
وكنائبة في البرلمان، قدمــت في العام الماضي 
والهجرة«  الهوية  »المواطنة،  قانون  مشــروع 
مقترحة فيه عقد استفتاء لتقديم الأولوية في 
المهاجرين  على  الفرنسيين  للمواطنين  التعامل 
)مهما عاشوا في فرنسا(، ويشمل هذا مجالات 
الإســكان والخدمات الاجتماعية والوظائف. 

ويعنــي التشــريع تجريــد الفرنســيين من 
المواطنــة بالــولادة )وهي مبــدأ جوهري في 
الفرنســية(، وكذا تســهيل عمليات  المواطنة 
الترحيــل ووقف لم شــمل العائلات، بشــكل 
يخرق القانــون الدولي الــذي يوفر الحماية 
لحياة العائلة. كما ســيحرم الفرنســيون من 

أصحــاب الجنســية المزدوجة مــن الحصول 
على الوظائف العامة والخدمات. وسياســات 
كهذه تعتبر خرقاً لمبادئ الثورة الفرنسية عام 
1789 والتي أكدت على المساواة  والحقوق في 
»إعلان حقوق البشــر والمواطنة«، وهو اليوم 
جزء من ديباجة الدستور الفرنسي. وخططت 

لوبــان لإخــراج فرنســا جزئيًا مــن الميثاق 
الأوروبي لحقوق الإنسان.

 وليســت لوبان مدافعة عــن حقوق المرأة، 
ولــم يذكر اســم المرأة فــي أي  مــن المبادئ 
الرئيســية الـ 22 من برنامجها، وباســتثناء 
سطر عام عن الرجال والنســاء. ولا يحتوي 
برنامجها على خطــط لوقف العنف ضد المرأة 
أو تقوية المســاواة بين الجنســين فــي أماكن 
العمــل. وتحدثت باســتخفاف عمــا وصفته 
بالإجهــاض »المريح« ملمحة إلــى أن العدالة 
الإنجابيــة ترف. كمــا وصفت حجــاب المرأة 
المســلمة بأنه تعبير عن »أيديولوجية خطيرة 
مثــل النازية«. كما يدفع برنامــج حزبها نحو 
الشــرطة  أفراد  يمنح  حيث  بوليســية،  دولة 
حق »الدفاع عــن النفس المفترض« لو ارتكبوا 
عمل عنــف. ويمكنهم تقديم شــكوى ضد أي 
الكشــف  بدون  بمهاجمتهم،  يتهمونه  مواطن 
عن هويتهم، مما يجعــل الدفاع عن المتهم امراً 

مستحيلًا. 

تأخر ماكرون

ولســوء الحظ تأخر ماكرون في توصيف 
التجمع الوطنــي بـ«العنصري«، ولم يتحرك 
زيادة  الرأي  اســتطلاعات  اقترحت  بعدما  إلا 
تهديده. وربما كان الشجب مفيداً العام الماضي 
عندمــا اتهم وزيــر داخليته جيــرار درمانين 

لوبــان بأنها »متســاهلة جداً« مع الإســلام. 
وفي الحقيقة ساهمت حكومة ماكرون بتحييد 
لوبان وجعلهــا جزءاً من التيار الرئيس وعبر 
وضع كل الجهــود والطاقة فــي قتال حركات 
»اليقظة«)ووكيــزم( والتحالف الإســلامي- 
اليســاري بــدلًا مــن معالجة صعــود اليمين 
المتطرف. وســاعد خطابه المتشدد من الهجرة 
والإسلام والسياسات الأمنية لوبان لكي تبدو 

معتدلة مقارنة به.
 وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها 
من القوانين التي تم تشريعها خلال السنوات 
الخمس الماضية وأنها تهدد الحرية. وما قامت 
به حكومته من قمع للحركات الاجتماعية التي 
خلفت آلاف الجرحى بــين المحتجين والملاحقة 
غير المسبوقة للمسلمين والتي وصلت ذروتها 

بإغلاق 718 مؤسسة إسلامية. 
للإســلام  المعادية  التصريحات  وأصبحت 
التي أطلقها المسؤولون في حكومته إلى جانب 
الرئيس الذي قــال إن الحجاب يجعل الناس  
»غير آمنين« و«ليس متناســباً مع المدنية التي 
تعبر عن بلدنا« جزءاً من المشــهد السياســي 
الفرنســي الآن. وقالت إن الفوز بالانتخابات 
بالخطاب  وتغذيتــه  العام  الــرأي  إثارة  بعد 
الداعي للكراهيــة وتغيير القوانين التي قيدت 
الحريات المدنية ليس انتصارًا. ونجح  اليمين 
المتطرف فــي تطبيع آيديولوجيتــه، وهو ما 

يقلق الجميع.

جمعية خيرية توزع المساعدات الغذائية في صنعاء للمتضررين من الحرب اليمنية والأوضاع الاقتصادية الصعبة

»ميدل إيست آي«:
أخيرا... اردوغان يزور السعودية 

■ لنــدن - »القــدس العربي«: كشــف موقع »ميدل إيســت آي« عن زيــارة مرتقبة 
للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى الســعودية، منهياً بذلك الخلاف معها بشأن 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وفي تقرير أعده راغب صويلو نقل فيه عن مصدر لم 
يكشــف هويته أن الزيارة ستتم »اليوم )أمس( الثلاثاء« لكنها قد تؤجل للشهر المقبل 
بســبب قضايا تتعلق بالانشــغالات والبرامج. وشــهدت العلاقات بين البلدين توتراً 
حاداً بعد مقتل الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في إســطنبول 
عام 2018، إلا أن أنقرة حاولت منذ ذلك الوقت إصلاح العلاقات مع الســعودية كجزء 

من إعادة ترتيب السياسة الخارجية في المنطقة وتقوية الاقتصاد. 
ووافقت إدارة جو بايدن على نشــر تقييم اســتخباراتي توصل إلــى أن ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان أمر بعملية قتل الصحافي، وهو ما ينفيه. ولو تمت زيارة 
الرئيــس التركــي التــي تأتي بعد ثلاثــة أعوام ونصف العــام من مقاطعة الســعودية 
للبضائع التركية بســبب مقتل خاشــقجي، فإن ولي العهد سيستخدم الزيارة ويضع 
نهاية حاســمة لملف خاشــقجي. وقال مصدر »بالنسبة لمحمد بن ســلمان، فهو معني 
به وهو أمر شــخصي«، وأضاف أنــه »يلوم اردوغان بإدخــال الأمريكيين على الخط 
وعدم إغلاق الأمر في الأيام الأولى«. وبالإضافة للملف التركي فستظل هناك دعاوى 
قضائيــة ضد ولــي العهد في الولايــات المتحدة، واحــدة قدمتها خطيبة خاشــقجي، 
خديجــة جنكيز   ومجموعــة الديمقراطية من أجل العالم العربــي )دون( والتي كانت 

فكرة خاشقجي لإنشائها قبل وفاته. 
وقال مســؤول تركي للموقع في وقت ســابق مــن هذا العام إن الســعوديين باتوا  
جادين في إصلاح العلاقات مع تركيا بعد زيارة اردوغان إلى الإمارات ولقائه مع ولي 
عهــد أبو ظبي، محمد بن زايد. وقــال »لقد حاولنا الاتصال بهم فــي الماضي لكنهم لم 
يظهروا جدية« و»لكنهم اتصلوا بنا، وشــعر السعوديون بأنهم مستثنون من عمليات 
المصالحة فــي المنطقة. ويريــدون أن يكونوا جــزءاً منها«. وأعادت تركيــا والإمارات 
العلاقــات العام الماضي بعد عشــرة أعوام، وتصالحت أبو ظبــي أيضا مع قطر حليفة 

تركيا. 
ووســط محاولات المصالحة قفزت الصادرات التركية بنسبة 25% في الربع الأول 
من عام 2022، حسب الأرقام من مجمع المصدرين الأتراك. ووصلت الصادرات التركية 
إلــى الســعودية إلى 70 مليون دولار في الأشــهر الثلاثة من العــام الحالي، وأعلى من 
55 مليــون دولار العام الماضي. وزادت النســبة في شــهر آذار/مارس إلــى 58 مليون 
دولار مــن 18.5 مليــون. وتظل الأرقام أقــل من عام 2020 حيث بلغــت صادرات تركيا 
إلــى الســعودية 221 مليــون دولار، وربما كانت زيــادة الصــادرات مرتبطة بتخفيف 
السعودية المقاطعة الخفية والمحادثات من وراء الأبواب وخطوات المصالحة التركية.

فنان يضفي اللمسات الأخيرة في مومباي
على لوحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بما يشير إلى نجاح الوســاطات، التي قادتها 
عدة أطراف في اســتعادة الهــدوء في هذا الوقت 
إلى قطاع غزة، بعد الهدوء النســبي الذي تشهده 
مدينة القــدس المحتلة منذ أيام، أعادت ســلطات 
الاحتلال فتح حاجز بيت حانون »إيرز« أمام تجار 
وعمال غزة، بعد أن أغلقته مطلع الأســبوع، كنوع 
من »العقاب الجماعي« ضد الســكان المحاصرين، 
في إطار محاولات إســرائيل فصل غزة عن ساحة 

القدس والضفة الغربية.
وتمكن عدد مــن العمال والتجار، الذين حرموا 
على مدار الأيــام الماضية، من المرور من خلال ذلك 
الحاجز الإســرائيلي، إلى مقاصد عملهم ســواء 
في الضفة الغربية أو إلــى مناطق الداخل المحتل، 
والتي  بحوزتهــم،  التي  التصاريح  مســتخدمين 

تمكنهم من الدخول.
جاء ذلك إثر عودة الهدوء إلى ساحة قطاع غزة 
بعد أن شــهدت توترا كاد أن يفضــي إلى تصعيد 
عسكري، وذلك بعد تبادل المقاومة المسلحة وقوات 
الاحتلال الهجمــات، حيث تعمدت قوات الاحتلال 
الفلسطينية  للمقاومة  ومواقع  مقرات  اســتهداف 
بالطيــران الحربــي، بزعــم الــرد علــى إطلاق 
المقاومــة مقذوفات صاروخية على المســتوطنات 
القريبــة من الحــدود، فيما قامــت المقاومة خلال 
المغير  الطيران  باســتهداف  الإسرائيلي،  القصف 
بمضــادات أرضية. وفرضت ســلطات الاحتلال، 
بسبب التوتر الميداني وفي ظل رفض المقاومة في 
غزة استفراد إسرائيل بســاحة القدس والضفة، 
عقوبــات اقتصادية ضد القطــاع، تمثلت بإغلاق 
المعبر المخصــص لحركة الأفراد، ضمن المســاعي 
الرامية لزيادة الضغط الاقتصادي على الســكان 

المحاصرين، خاصة قبل حلول عيد الفطر.

تجديد شرط المقاومة

وخلال اليومين الماضيين كثف وسطاء التهدئة 
اتصالاتهــم بين غزة وتل أبيــب، وجرى التوافق 
على آلية لإعادة الهدوء، حيث اشــترطت المقاومة 
في غزة، بان تشهد أولا ســاحة القدس والمسجد 
الأقصى الهدوء اللازم، الذي يمكن الفلســطينيين 

من أداء الصلوات في الأقصى دون معيقات خاصة 
في هذه الأيام التي شارف فيها شهر رمضان على 

الانقضاء.
إسرائيل  بنية  تفيد  رســائل  الوســطاء  ونقل 
إدخال التسهيلات اللازمة في القدس، خاصة بعد 
بدئها بقرار منع المستوطنين من تنفيذ الاقتحامات 
اليومية لســاحات المســجد الأقصى، والتي أدت 
خلال الفترة الماضية إلى تفجر الأوضاع الميدانية.

ومــع توقــف تلــك الاقتحامات منــذ الجمعة 
الاستيطانية  الجماعات  أن  أثبتت  والتي  الماضية، 
المتطرفــة وسياســة الاحتــلال فــي التعامل مع 
الفلســطينيين، هي الســبب في تفجــر الأوضاع 
الميدانيــة، عــاد الهدوء إلــى القــدس وباحات 

الأقصى، وهو ما انعكس على ساحة غزة.
وأكد مصدر فــي أحد الفصائل الفلســطينية، 
أنه جــرى التأكيد خلال اتصالات الوســطاء، أن 
عمليات »خنق غــزة« اقتصاديا مــن خلال حظر 
دخول التجار والعمال، وحتى لــو أغلقت المعابر 
كليا، لــن يدفع غزة في اتجاه »وقف الاســتجابة 
لنداء الأقصــى« والتأكيد على وحدة الســاحات 

الفلسطينية.
وأكد أن المقاومة في غزة رســخت مبدأ »الربط 
بين الساحات« وأوصلت رسائل ساخنة لإسرائيل 
تنذرها من أي أعمال في الأقصى والضفة قد تعيد 
الامور مجددا لمربع التوتر. لكن الوســطاء طالبوا 
في هذا الوقت بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة، 
البقاء على خــط الاتصــالات اليومي،  وقــرروا 
وإجــراء اتصالات متواصلة مع غــزة وتل أبيب، 

لضمان عدم عودة أجواء التوتر.
وفي إسرائيل أعلن من جديد أن السماح للعمال 
والتجار بالتنقل وباقــي الإجراءات المدنية تجاه 
قطاع غزة، ســتكون مرهونة باســتمرار الحفاظ 

على الاستقرار الأمني.
غانتس،  بيني  الإسرائيلي  الجيش  وزير  وكان 
اشــترط عودة الهدوء إلى ســاحة غــزة، مقابل 
الســماح للعمال القطــاع بالعــودة للعمل داخل 
ومثيري  الفصائــل  على  »يجب  وقال  إســرائيل، 
التحريــض أن يعلمــوا أن من يعانــي من وضع 
اقتصادي ومدني وعسكري غير مستقر فسيتضرر 
كثيرا في أي هزة« مشــيرا إلى أن »جيشــه يملك 
القوة على مواصلة استخدام شتى الوسائل التي 
نمتلكها في الوقت المناســب« وأضاف »سنواصل 
إبداء الســخاء المدنــي والاقتصــادي فقط حال 

الحفاظ على الاستقرار الأمني«.
يشار إلى أن الأمور كادت أن تتجه وقف التوتر 
لحد عمل عســكري، خاصــة وأن جيش الاحتلال 
أعطى أوامر لجنوده بالاســتعداء لمعركة مع قطاع 
غزة. وحســب تقارير عبرية نقلت عن مسؤولين 
أمنيين، فإن الجيش قد أعد سلســلة من الأهداف 
الهجومية فــي القطاع ووضعهــا لموافقة القيادة 

السياسية، في حال تصاعدت الأمور الميدانية.
وفي السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس خليل الحية، إن المقاومة أعلنت أن »القدس 
خط أحمر« وأضاف وهو يؤكد على موقف المقاومة 
»الاحتلال لن يفلح في تقسيم شعبنا وتهدئة جبهة 

على حساب أخرى«. 
التابعة  الأقصــى«  »قناة  لـــ  تصريحات  وفي 
لحماس كشــف أن الاحتلال أرســل قبل رمضان 
رســائل للوســطاء بأنه يحرص علــى الهدوء، 
وأضــاف »أخبرنا الوســطاء بأنــه كاذب، وأنه 
مستمر في تنفيذ جرائمه ومخططاته التهويدية«. 
واتهــم الاحتــلال في الإمعــان فــي عمليات 
»التقســيم الزماني للمســجد الأقصى« وأكد أنه 
يمنع المســلمين أســبوعا كاملا مــن دخول الحرم 
الإبراهيمي، ويهاجم كنيسة القيامة. وقال »شعبنا 
اســتطاع بمرابطينا فــي القدس ووقفــة مقاومة 
القرابين، ومنع مسيرة  غزة إفشــال مخطط ذبح 

الأعلام« مؤكدا أن مقاومة الاحتلال مشروعة.
وأكــد الحيــة أن جرائــم الاحتــلال تســتفز 
مشــاعر الأمة العربية، وتهيئ الأجواء في الضفة 
جنين  بمخيم  مشيدا  والانتفاضة،  للثورة  الغربية 
الذين قال إنهم »لقنوا الاحتلال دروسا  وشهدائه 
لن ينساها« مشــيرا إلى أن قطاع غزة استطاع أن 

يثبت »معادلة القدس  ـ  غزة«.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
أن حركتــه وزعــت رســائل ومذكرات تكشــف 
مخططات الاحتلال، وقال إن رئيس حركة حماس 
إســماعيل هنية أجــرى الكثير مــن الاتصالات، 
وأرســل رســائل للعديد من الدول والسياسيين 
من العرب والمســلمين في مســعى لكشف ما يفعل 
الاحتــلال. وأضاف »إن تفاعل شــعبنا ومقاومته 
ضد جرائــم الاحتلال، والاتصــالات التي أجرتها 
حركة حماس جعلتنا نلمس حركة نشطة رسمية 
وشــعبية وجماهيريــة تذكرنا بما حــدث العام 

الماضي في سيف القدس«.
وانتقد أداء الســلطة الفلسطينية، وقال »حالة 

التفــرد، والتمســك بالمكاســب الفرديــة جعلت 
الســلطة في حالة ضعف وهــوان وغبن« وطالب 
الســلطة بأن »تعود لشعبها وتســتثمر في قواه 

النابضة لمواجهة الاحتلال«.
 

التطبيع لا ينهي القضية

إلى ذلك انتقد عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس عمليــات التطبيــع العربيــة القائمة مع 
الاحتلال، مؤكدا أن »التطبيع في المنطقة لن يجلب 
للدول المطبعة المنافع، ولن يحقق للاحتلال أمانيه 
بإنهاء القضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني 

صاحب قراره«.

واشار إلى أن الشعوب التي تهتف لفلسطين من 
أفغانستان وحتى المغرب الإسلامي هي الحاضنة 
الشعبية لتيار المقاومة في الأمة« وأضاف »تواصل 
الحركة بعلاقتها مع كل مكونات أمتنا الشعبية وما 
الاحتلال  لمقاطعة  الرســمية  الجهات  مع  تستطيع 
ودعم المقاومة«. ولفت إلى أن التحركات الشعبية 
المتضامنــة مهمة لأنهــا تذكر بجرائــم الاحتلال، 
وتعيــد إحياء القضيــة الفلســطينية، وتحاصر 

مخططات الاحتلال.
وقال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلامي »إن الشــعب الفلســطيني ما زال على 
عهد الجهاد والمقاومة، وما زال على عهد التمســك 
بحقوقــه التاريخيــة فــي فلســطين والقدس«. 

وأضاف »هــو اليوم أكثــر حيويــة، وأكثر قدرة 
على مواجهــة الطغيان الصهيوني والاســتعلاء 
اليهودي« لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه 
مخططات الاحتلال الهادفة للسيطرة على القدس، 

بتزوير حقائق التاريخ.
وأضاف في تصريح نشــرته الحركــة »إن ما 
يجري علــى امتــداد الأراضي الفلســطينية من 
مقاومة، يؤكد على أن هذه البلاد لنا، ولا يستطيع 

القتلة تغيير حقائق التاريخ«.
وأشار إلى أن شــهر رمضان المبارك هذا العام، 
أكثر حيوية، وأكثر اســتعدادا  جاء و»فلســطين 
لمقاومة الاحتلال الصهيونــي على امتداد الأرض 

الفلسطينية«.

الحية: الاحتلال لن يفلح في تقسيم شعبنا وتهدئة جبهة على حساب أخرى

الهدوء يعود والوسطاء يبقون على قناة الاتصال بين غزة وتل أبيب ويطالبون بالحفاظ على الوضع المتحقق

عمال فلسطينيون ينتظرون دورهم لاجتياز  معبر بيت حانون

غزة  ـ  »القدس العربي«:

لا يزال الأســيران خليل عــواودة )40 عاما( من 
بلدة إذنــا غرب الخليــل، ورائد ريــان )27 عاما( 
من قرية بيت دقو شــمال مدينــة يواصلان خوض 
»معركة الأمعاء الخاوية« رفضا لاعتقالهم الاداري، 
وللمطالبة بإطلاق ســراحهما، فيما يســتمر باقي 
الأســرى في خطواتهم النضالية التــي تتمثل في 

مقاطعة محاكم الاحتلال.
ويستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الـ 54 على 
التوالي، فيما يستمر الأسير ريان بالإضراب لليوم 
الـ 20، وكلاهما بات في وضح صحي غير مســتقر، 
بســبب الاجهاد وعــدم تناول الطعــام طوال هذه 

الفترة.
ولا يزال الأسير عواودة في عيادة سجن الرملة 
التي تفتقر لمعظم الأجهزة الطبية، بعد أن نقل إليها 
بســبب وضعه الصحي الخطر، قبل عــدة أيام من 

زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر.
وذكــرت زوجتــه أن المحامــي الــذي تمكن من 
زيارته أبلغ العائلــة بتدهور وضعه الصحي، لكنه 
مصر علــى خوض الإضراب حتــى تحقيق مطالبه 
بتحديد ســقف لاعتقاله الإداري، وأشارت الى أن 
الرسائل التي يحملها المحامي من زوجها أسبوعيا، 
هي ســبيلهم الوحيد للاطمئنان عليه حيث يرفض 

الاحتلال طلبات العائلة بزيارته.
وذكرت مؤسســة مهجــة القدس، التــي تعنى 
بالشــهداء والأســرى، أن عــواودة يعاني وضعا 
صحيــا صعبا فــي ظل عدم اســتجابة ســلطات 

الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

في قسم السجناء اليهود

وأوضحــت أنــه يعاني مــن أوجــاع وآلام في 
كافة أنحاء جســده، وأوجاع شــديدة جهة الكلى، 
وصعوبة في الــكلام، وأصبح لا يســتطيع ابتلاع 
الماء، وأنه بالكاد يشربه، ويتقيأ كثيرا، وبات أيضا 

يتقيا دما.
وقالت إن ســلطات الاحتــلال تضعه وحده في 
عيادة السجن في غرفة في قسم السجناء المدنيين 
اليهود، مشــيرة إلى أنه مســتمر في إضرابه عن 
الطعــام دون أي مدعمات أو أملاح أو ســكر، وأنه 
فقط يشــرب المــاء، بعــد أن رفض طلــب المحكمة 

الإسرائيلية منه بأخذ المدعمات والفيتامينات.
واعتبرت مهجة القــدس أن عرض المحكمة على 
الأســير خليل عــواودة المدعمــات والفيتامينات 
»يهدف لإطالة أمد إضرابه والإضرار بصحته« لافتة 
إلى أن الطلب يدلل بما لا يدع مجالا للشك أن محاكم 
الاحتــلال ونيابته العســكرية »صوريــة بامتياز 
وتأتمر بأوامر ضباط مخابــرات الاحتلال« داعية 
الإنسان  بحقوق  المعنية  والمؤسسات  الجهات  كافة 
وخاصة اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر للضغط 
علــى الاحتلال لإلغاء سياســة الاعتقــال الإداري 
بدون اتهام والإفراج الفوري عن الأســير عواودة 
الاحتلال،  ســجون  من  الإداريين  الأســرى  وكافة 
الكاملة عن  محملة حكومــة الاحتلال المســؤولية 
حياة هذا الأســير، والآثار المترتبة على المســاس 
بحياته، في ظل رفض سلطات الاحتلال الاستجابة 
لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في 

ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.
والجديــر ذكره أن الأســير عــواودة أب لأربع 
طفلات، وكانــت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 

27 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وحولته 
للاعتقال الإداري بــدون أن توجه له أي اتهام، كما 

اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.
وفي السياق، فإن الأسير ريان والمحتجز حاليا 
في ســجن عوفر اعتقل بتاريخ الثالث من نوفمبر/
تشــرين الثاني الماضي بعد مداهمة قوات الاحتلال 
لمنزله واســتجواب ســاكنيه، حيــث تم تحويله 
للاعتقــال الإداري لمدة 6 أشــهر، إلا أنه وبعد قرب 
انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريا لمدة 4 أشــهر 

إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام
يشار إلى أن عشرات الأسرى الإداريين نفذوا في 
أوقات ســابقة إضرابات عن الطعام، وصل بعضها 
أكثر من أربعة أشــهر متتالية، فقدوا خلالها الكثير 
مــن أوزانهم، وتحولوا الى أشــبه بهياكل عظمية، 
ولم يتمكنوا بسبب طول المدة من الحركة وأصيبوا 
بإعياء شديدة، لكنهم أصروا على خوص المعركة، 
وتمكنوا في نهايتهــا من تحقيق مطالبهم بالحرية، 
وذلك باستجابة سلطات الاحتلال لمطالبهم بتحديد 

سقف اعتقالهم أو إطلاق سراحهم فورا.
وفي الســياق واصــل نحــو 500 معتقل إداري 
مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار 
»قرارنا حرية« لليوم الـ 116 على التوالي، في إطار 

مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر 
يناير/كانون الثاني الماضــي موقفا جماعيا يتمثل 
بإعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل إجراءات 
القضــاء المتعلقــة بالاعتقــال الإداري )مراجعــة 

قضائية، استئناف، عليا(.
والاعتقال الإداري هو اعتقال يكون دون تهمة أو 
محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة 
المــواد الخاصة بالأدلة، في خــرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي الإنساني، حيث أن إسرائيل 
هي الجهــة الوحيدة في العالــم التي تمارس هذه 
السياســة، وتتذرع ســلطات الاحتــلال وإدارات 
الســجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية 
لا يمكن الكشــف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة 

محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. 
وفــي أغلب الأحيــان تقوم ســلطات الاحتلال 
بتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر 
أو ســتة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة 
كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات 

كما في حالة المناضل علي الجمال. 

ويؤكــد نــادي الأســير إن ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تواصل إصدار المزيد من أوامر الاعتقال 
الإداري بحق العشــرات من المعتقلين، حيث تجاوز 
عــدد الأوامر الصــادرة منذ بداية أبريل/نيســان 
الجاري إلــى أكثر مــن 140 أمرا، فيمــا قالت هيئة 
شــؤون الأســرى والمحررين، إن أعــداد المعتقلين 
الإداريــين المحتجزين في ســجون الاحتلال ارتفع 

ليصل إلى 650 معتقلا.

تدهور جديد

وفي السياق، أكد نادي الأسير أن إدارة معتقلات 
الاحتلال الإســرائيلي نقلت المعتقــل الجريح نور 
الدين جربــوع من معتقل »الرملة« إلى مستشــفى 
»مدني« مجددا، بعــد تدهور جديد طرأ على وضعه 
الصحي، موضحا أن المعلومات المتوفرة تشــير إلى 
ان هذا الأسير عانى من ارتفاع مفاجئ في حرارته، 
ومن مشــاكل في الأمعاء وعلى إثر ذلك جرى نقله، 

وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.
وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت المعتقل 
جربوع مؤخرا من مستشــفى »رمبــام« إلى معتقل 
»الرملة« رغــم صعوبة حالتــه الصحية وحاجته 
الماســة للبقاء تحــت المراقبة الطبيــة، الأمر الذي 
يندرج ضمن جريمة الإهمال الطبي )القتل البطيء( 
التي تنفذها إدارة المعتقلات بحق المعتقلين المرضى، 
كما عقدت قبل يومين جلســة محاكمــة له، وجرى 
تمديــد اعتقاله مجــددا، وكانت قــوات الاحتلال 
اعتقلــت نور الديــن جربوع من مخيــم جنين، في 
التاسع من الشــهر الجاري، بعد إطلاق النار عليه، 
ما أدى لإصابته بعدة رصاصات، اســتقرت إحداها 

في العمود الفقري.
وأبلغ المعتقل القاصر حسين عبيد )17 عاما( من 
بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة، محاميته 
أنه تعرض للتنكيل والاعتداء بالضرب الشديد من 
قبل جيش الاحتلال، أثناء اعتقاله، والتحقيق معه. 
وأشــار إلى أنه بعد عملية الاعتقــال التي تعرض 
فيها للضــرب والتعذيب، نقل إلــى زنازين معتقل 
المســكوبية بظروف صعبة جدا، وغير إنســانية، 
حيث أن تلك الزنازين لا تصلح للعيش الآدمي، لافتا 
إلى أن وجبات الطعام المقدمة سيئة النوع والكمية، 
ولا يوجد ســوى بطانيــات وفرشــة رقيقة بدون 

وسادة، وذلك قبل أن ينقل الى سجن الدامون.

الأسرى »الإداريون« يقاطعون المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ 116 على التوالي

عواودة وريان يواصلان معركة الإضراب طلبا للحرية
... والاحتلال يمارس سياسة »القتل البطيء« مع أسير جريح

■ عمــان ـ  الأناضول: بــات الموقف الأردنــي من أحداث 
القدس والمســجد الأقصى الأخيرة، الذي تصدره اســتدعاء 
عمان القائم بأعمال سفارة تل أبيب، ينذر بانتكاسة العلاقات 
بين الطرفين، وفق مراقبين، خاصة مع اتهام إســرائيل للأردن 

عقب تلك الخطوة، بأنه »يضر بجهود إحلال السلام«.
وتجمع عمان وتل أبيب معاهدة ســلام جرى توقيعها عام 
1994، تبعتها اتفاقيــات أخرى. ومضت الـــ 28 عاما الماضية 
وسط تباين واختلاف في مســتوى العلاقات، كانت تل أبيب 
عامل التوتر فيها خاصة مع استمرار تعديها الواضح على دور 
المملكة في الوصاية على المقدســات الإسلامية والمسيحية في 

مدينة القدس المحتلة.
وشــهدت العلاقات بين الأردن وإسرائيل جفاء واضحا في 
عهد رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو )2009 ـ 2021( 
لدرجــة دفعت عاهل الأردن الملك عبد اللــه الثاني إلى وصفها 
خلال جلسة حوارية في واشنطن بأنها »في أسوأ حالاتها« لكن 
تلك العلاقات شــهدت انفراجة في عهد رئيس الوزراء الحالي 

نفتالي بينيت.
وفــي إطار مســاعيه لحماية القدس يســتخدم الأردن في 
معظم الأحيان أدواته السياســية، عبر إعطــاء أي انتهاكات 
بحق المقدســات زخما دوليا، مصحوبا بحــراك على مختلف 

الأصعدة؛ ليضمن ويؤكد بأنه موجود.
وفــي مــارس/ آذار 2013، وقع العاهــل الأردني والرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، اتفاقيــة تعطــي المملكة حق 

»الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات« في فلسطين.
ووفق مراقبين، فإن إســرائيل تــدرك تماما أن الأردن لاعب 
أساسي لا يمكن تجاوزه فيما يتعلق بالقدس، لكنها سعت عبر 
اتهامها له بالإضرار بعملية السلام إلى محاولة صرف الأنظار 
عن تجاوزاتها، لا ســيما بعد الحرج الذي ســببته لها خطوة 

الأردن.
والتطورات الأخيرة في المســجد الأقصى، تُنذر بمعطياتها 
وحيثياتها بأن علاقات إسرائيل والأردن، أصبحت على المحك، 
وربما تعود إلى وضعها السابق بعد أن شهدت انفراجة نسبية، 
لكــن من المرجح أن تحاول تل أبيب تدارك ذلك. ومن المتوقع أن 
تشــهد فترة ما بعد عيد الفطر لقاءات رفيعة بين الجانبين منعا 

لمزيد من تدهور العلاقات، حسب المراقبين.
ومنذ أيام، يســود توتر فــي القدس وســاحات الأقصى، 
جراء اقتحامات إســرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح 
اليهودي الذي انتهى الخميس الماضي، بعد أن استمر أسبوعا.

ضعف عربي

الكاتب والمحلل السياســي عبد المهــدي القطامين اعتبر أن 
»ما يجري في الأقصى وعموم فلســطين من تجبر إســرائيلي، 
هو نتيجة حتمية للضعف العربــي تحديدا، وهرولة التطبيع 

العربي الذي رأيناه مؤخرا«.
ومن أصل 22 دولة عربية، ترتبط مصر والأردن مع إسرائيل 
باتفاقيتي ســلام منذ عامي 1979 و1994 علــى الترتيب، فيما 
وقعت الإمارات والبحرين والمغرب في 2020، اتفاقيات لتطبيع 
العلاقات مع تل أبيب برعاية أمريكية، ولحق بها السودان في 

.2021
وأضــاف القطامين: »الحكومــات اليمينيــة المتطرفة )في 
إســرائيل( تدفع في اتجاه حل وحيد تعتقده وتؤمن به، وهو 
الوطن البديل )للفلسطينيين( لكن مثل هذا الحل ما زال يواجه 
الرفض العربي والأردنــي تحديدا، وكذلك المعســكر الغربي 

والولايات المتحدة«.
وأردف: »من الصعوبة بمــكان تحديد هوية المخطط القادم 
فإســرائيل على الدوام لا تعتــرف بأي اتفاقيــة أو معاهدة، 
ولعل مســألة الوصاية الهاشمية على القدس التي تعصف بها 
الأحداث الأخيرة خير دليل على إخلالها بأي اتفاق، على الرغم 
من اللقاءات الأردنية الإسرائيلية رفيعة المستوى«. واستدرك: 
»إلا أن ذلك لم يغير من عدوانية إســرائيل شيء، فهي تستبيح 

الأقصى كل حين ومتى شاءت«.
وبين القطامين أن »العلاقات الأردنية الإسرائيلية في أسوأ 
حالتها الآن بعد اعتداءات الأقصى، على الصعيد الرسمي، لكن 

ثمة تفاوت كبير بينهما«.
وتابع في السياق ذاته »الموقف الشعبي يرفع سقف تطلعات 
الأردن إلى حد إلغاء معاهدة الســلام )1994( وطرد الســفير 
الغاز )2016( والماء )2021(«.  الإســرائيلي، وإلغاء اتفاقيتي 
أما الموقف الرسمي، فهو »يتحرك بحذر دبلوماسي، ربما سقفه 
استدعاء الســفير الأردني ورحيل السفير الإسرائيلي، وذلك 
أقصى ما يمكن أن يقوم به الجانب الأردني في ظل خذلان عربي 

واسع »، وفق القطامين.
أما محمــد المومني، عضو لجنــة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الأعيان )الغرفة الثانية للبرلمان( فوصف مشهد القدس 

بـ»المعقد سياسيا«.
ودافع المومني، وهو وزير إعلام أســبق، عن موقف بلاده، 
مُعتبرا أن إســرائيل شــنت هجمــة سياســية وإعلامية على 
الأردن، وهــو موقف »منحــاز وغير موضوعي، ومن شــأنه 
تأجيج المشــهد لا تهدئته«. وزاد: »تل أبيــب تنظر إلى موقف 
الأردن من أحداث القدس والأقصى الأخيرة، بأنه مختلف عن 

الغرف المغلقة، ويتصف بالازدواجية«.
وأرجــع حديث إســرائيل عــن الأردن بتلــك الطريقة إلى 
»أســباب داخلية لدى تل أبيب، في مضمونها تجافي الأسباب 
الموجبة للســلام، ما أدى بالتالي إلى خلق حالة من التشكيك 

الشعبي لدول المنطقة بمواقف حكوماتها«.
وعلى الرغم من ذلك، فضل المسؤول الأردني موقف حكومة 
إسرائيل الحالية عن ســابقتها، مدللا على ذلك بعدم سماحها 

بذبح القرابين، التي كانت مقررة خلال فترة الأعياد اليهودية.
واســتدرك: »لكــن ذلــك يســتدعي حتما خــوض نقاش 
استراتيجي عميق مع المؤسســات الإسرائيلية، بما يضع حدا 
لخطاب الكراهية وينهي الازدواجية، بما يحقق بالتالي سلاما 

عادلا وشاملا، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة«.
وأكد أن »الملك عبد الله، ومن منطلق وصايته على المقدسات 
الإســلامية والمســيحية، خاض حراكا موســعا مــع مختلف 
الرؤساء والملوك والمســؤولين الأوروبيين والأمريكيين؛ ليضع 
حدا للانتهاكات في الأقصى، ما أدى إلى فضح تلك الممارســات 

وكشفها للمجتمع الدولي بمختلف أطيافه«.
وتوقع المومني أن تشــهد مرحلة ما بعد عيد الفطر، لقاءات 
مكثفة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي؛ لأن »تل أبيب تدرك 
تماما بأن لا يمكنها بأي حــال من الأحوال التجاوز على عمان، 
خاصة مع الترابط الجغرافي والديموغرافي والسياســي، بين 

فلسطين والمملكة«.

تعكير وتوتر ثم جفاء

صايل الســرحان، أستاذ العلوم السياســية في جامعة آل 
البيــت )حكومية( قال إن الاســتفزازات الإســرائيلية كانت 
»محاولة تقويــض للجهد الأردني لكنها أدت إلى تداعي المملكة 
لعقد لقاءات عربية موســعة؛ لتدعيم موقف فلســطين، ودعم 
الوصاية الهاشــمية على المقدســات الإســلامية والمسيحية، 
بالإضافة إلى جهود أخرى على المستويين الإقليمي والدولي«.

واستطرد: »هذا يعكس أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة 
للسياســة الخارجية للمملكة، وحتــى أن الملك كانت يتابع من 

ألمانيا عندما كان يتلقى العلاج هناك«.
وبين الســرحان أن »الجهود الأردنية آتت أكلها في تراجع 
الإســرائيليين عن مواقفهم وإجراءاتهم بشكل نسبي، خاصة 

فيما يتعلق بعدم السماح بذبح القرابين في أعيادهم«.
وزاد: »إسرائيل تحاول اســتغلال هذه الفترة التي يمر بها 
النظام الدولي بشــكل عام، والإقليمي بشكل خاص، في حالة 
من المخاض، نتيجة وجود بؤر ســاخنة؛ لتحقق مكاســب في 

هذه المجال«.
وأكد: »لا شك أن الاستمرار في هذه الممارسات الإسرائيلية 
ســيؤدي إلى أكثر من تعكير صفو العلاقات مع عمان، وصولا 

إلى التوتر، وربما الجفاء كما كان في حقبة نتنياهو«.
واختتم: »الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها واشنطن، 
تسعى للضغط على إســرائيل منعا لاشتعال المنطقة، ولتتفرغ 
وتكســب مزيدا من التأييد في وجه قــوى دولية صاعدة، مع 

قناعتها بدور الأردن المحوري في هذا الملف«.

توقعات بعقد لقاءات ثنائية بعد عيد الفطر لمناقشة التطورات الأخيرة

عقب اعتداءات الأقصى: العلاقات الأردنية الإسرائيلية
 في أسوأ حالاتها على الصعيد الرسمي

سجن جلبوع الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

أريحا ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

شيعت جماهير حاشــدة وغاضبة جثمان الشهيد الشاب 
أحمــد إبراهيم عويــدات )20 عاما( الــذي أصيب برصاص 
قوات الاحتــلال فجر أمس أثناء اقتحامهــا مخيم عقبة جبر 

جنوب أريحا.
وهو يعتبر الشــهيد رقم 50 فلسطينيا الذين قتلهم جيش 
الاحتلال الإســرائيلي في الضفة الغربية والقدس منذ بداية 
2022. ونقل جثمان الشــهيد من المجمع الطبي في رام الله في 
مســيرة ســيارات وصولا إلى مدينة أريحا ومن ثم نقل إلى 

مخيم عقبة جبر للصلاة عليه ومواراته الثرى. 
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية أعلنت عن استشهاد 
عويــدات متأثرا بجــروح حرجة أصيب بها فجــر أمس في 
مواجهات مع قوات الاحتــلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر 

بعد منتصف الليل.
 ونقل الشــاب عويدات الى قسم العناية المكثفة في مجمع 
فلســطين الطبي في رام الله، حيث كان في وضع حرج، لكنه 

استشهد متأثرا بإصابته البليغة. 

إقتحامات

وكان ثلاثة شبان أصيبوا، الليلة قبل الماضية، بالرصاص، 
أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة 
إســرائيلية »مســتعربون« مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة 

أريحا.
وحسب مصادر أمنية ومحلية فإن »مستعربين« اقتحموا 
المخيم بمســاندة جيش الاحتلال، واعتقلــوا المواطن محمد 
عبد اللــه طريق ونجلــه حمــزة، الأمر الــذي أدى لاندلاع 
مواجهات أطلقــت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما 
أدى لإصابة شابين بالأطراف السفلية، وثالث في رأسه وقد 

وصفت إصابته بالخطيرة.
وأعلنت حركة »فتــح«/ اقليم أريحــا والأغوار الإضراب 
الشــامل اليوم، باســتثناء القطاع الصحي، حددا على روح 
الشــهيد عويــدات. وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
الجريمة البشــعة التي ارتكبتها قــوات الاحتلال، فجر أمس 
الثلاثاء، في مخيم عقبة جبــر جنوب أريحا، والتي أدت إلى 

استشهاد الشاب عويدات.
واعتبــرت الوزارة، فــي بيان صحافــي وصلت »القدس 
العربي« نسخة منه، هذه الجريمة »امتدادا لجرائم الإعدامات 

الميدانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال 
ضــد المواطنين المدنيــين العُزل الآمنين في مناطق ســكناهم 
ومنازلهم، وهي ترجمة مباشرة للمستوى السياسي في دولة 
الاحتلال التي تسمح للجنود بالتعامل مع الفلسطيني كهدف 

للرماية والتدريب دون وازع من ضمير أو قانون«.
وأكدت أن اقتحامات جيش الاحتــلال المتكررة والدموية 
للمــدن والمخيمات والبلدات الفلســطينية، بمــا يرافقه من 
الفلســطينيين  للمواطنين  عمليات قمــع وتنكيل وترهيــب 
يعكس عمق الانقلاب الإسرائيلي الرســمي على الاتفاقيات 
الموقعة، وإصــرار متواصل ومفضوح علــى التصعيد وجر 

ساحة الصراع إلى دوامة من العنف.
وطالبت الوزارة المحكمــة الجنائية الدولية بالخروج عن 
صمتها، والبدء فورا بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وصولا 
لمحاســبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإســرائيليين ومن يقف 

خلفهم.

الجرائم الإسرائيلية

كمــا أدان رئيــس الوزراء محمــد اشــتية الجريمة التي 
ارتكبتها قوات الاحتلال الإســرائيلي فــي مخيم عقبة جبر 

جنوب أريحا وقتل الشاب عويدات. 
وحذر من تبعات الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء 
شــعبنا في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وقدم واجب 

العزاء لعائلته وسكان مخيمه ومدينته.
ميدانيــا، نفذ جنود الاحتــلال عمليات اعتقــال طالت 9 
فلســطينيين على الأقل مــن الضفة الغربية، وهم: الأســير 
السابق يوسف علي كميل، ومحمد عامر حنايشة من قباطية 
جنوب جنين، والأســير الســابق ندي شــراب مــن عورتا 
جنوب نابلس، وحمزة عبد اللــه طريق من مخيم عقبة جبر 
فــي أريحا، ونجله محمــد، حيث جــرى اعتقالهما من معمل 
للشــايش، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها الشــاب 

عويدات الذي استشهد لاحقا.
ويضاف للمعتقلين أيضا، الأسير السابق إسلام الشعيبي، 
وعبيدان ســمارة مــن بروقين قرب ســلفيت، ومحمود جبر 
الحاج محمد من تلفيت جنوب شرق نابلس، وجرى اعتقاله 

على حاجز زعترة، وعثمان عاصي من قراوة بني حسان. 
وأصيب خــلال المواجهات ثلاثة شــبان برصاص قوات 
الاحتلال خــلال مواجهات اندلعت في بلــدة قباطية جنوب 
جنــين. وذكرت مصــادر أمنيــة أن قوات الاحتــلال أطلقت 
الرصاص وقنابل الصوت في اتجاه الشــبان خلال اقتحام 
قباطية، ما أدى الــى اندلاع مواجهات، أســفرت عن إصابة 

ثلاثة شبان بالرصاص الحي بالقدم.
كما أصيب عشــرات المواطنين، بحــالات اختناق، خلال 

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت بين شــبان 
وقوات الاحتلال شــمال المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل 
الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات 

اختناق.
وغالبا مــا تترافق عمليــات اقتحام قــوات الاحتلال في 
المدن والقــرى الفلســطينية مواجهات عنيفة مع الشــبان 
الحجارة  الجنــود  علــى  يقذفــون  الذيــن  الفلســطينيين 
والزجاجات الحارقة. واقتحم عشــرات المســتوطنين الموقع 

الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. 

وقال رئيس بلدية سبســطية، محمد عازم، إن عشــرات 
المســتوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية 

من جيش الاحتلال. 
وأضــاف أن عصابــات المســتوطنين تحاول فــرض أمر 
واقع بالســيطرة على الموقع من خلال اســتهداف المواطنين 

وممتلكاتهم والاقتحامات المتكررة للمنطقة.

أريحا تشيّع جثمان الشهيد أحمد عويدات
... وعشرات الإصابات برصاص إسرائيلي واعتقالات للنشطاء الفلسطينيين

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أحمد عويدات 

القدس ـ  »القدس العربي«:

فــي الوقت الذي عرضت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ما تســميه 
»تســهيلات« للمصلين في ليلة القدر التي تتوافق ليلة السابع والعشرين 
من رمضان قرر أعضاء في الكنيست الإســرائيلي تنفيذ اقتحام للمسجد 
الأقصى، فيما أظهر تقرير فلســطيني أن قوات الاحتلال استخدمت عنفا 

مفرطا بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وأطلق مركز العمــل المجتمعي التابع لجامعة القــدس ـ أبوديس، بعد 
ظهر أمس الثلاثاء، تقريرا حمل عنوان: »الاســتخدام المفرط للقوة تجاه 
المواطنين في البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك«.
وجاء إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحافي عقده مركز العمل المجتمعي، 
في المكتبة العامة لجامعة القدس في »عقبة الرصاص« في البلدة القديمة 

في مدينة القدس المحتلة.
وتطرق إلى انتهاكات الاحتلال الإســرائيلي وقواته ضد المواطنين في 
القدس والوافدين للمســجد الأقصى خلال الشــهر الفضيــل، والهجوم 
عليهــم في صلاة الفجر وإخلائهم بالقوة باســتخدام الرصاص المطاطي 
وقنابــل الصوت والغاز المســيل للدمــوع واقتحام المصليــات وملاحقة 

المصلين بالضرب والاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ.
وقال منســق وحدة المناصرة الدولية في مركــز العمل المجتمعي منير 
مرجيــة في حديث صحافي إن »التقرير توصــل إلى نتيجة مفادها أنه لم 
تكن هناك حاجة للجوء للعنف، حيث عمدت قوات الاحتلال لاســتخدام 
القوة المفرطة والعشوائية تجاه الفلسطينيين وحرمتهم من حرية العبادة 
في الأقصى، ما أســفر عن 1200 مصاب بينهم 500 احتاجوا للمستشــفى، 
وبينهم 17 حالــة إصابة بالعين، ومنها ســبع حالات فقــدان بصر بعين 

واحدة، وحالة واحدة فقدان البصر بكلتا العينين«.
وشــدد المحامي المقدسي خلدون نجم أن على الجهات الحقوقية توثيق 
كل الاعتــداءات والانتهاكات في ســبيل توصيلها من خلال مؤسســات 
المجتمــع المدني الى المؤسســات الدولية، لاطلاع العالــم على حجم هذه 

الاعتداءات«.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، إنها تنظر بخطورة 
بالغــة للإجــراءات والتدابيــر التي تفرضهــا ســلطات الاحتلال على 
الفلســطينيين الراغبين في التوجه إلى القــدس المحتلة لأداء الصلاة في 
المســجد الاقصى المبارك وفي ليلة القدر بشــكل خــاص، والتي ظاهرها 
تسهيلات مزعومة وجوهرها فرض المزيد من التضييقات والتقييدات على 

حركة المواطنين.
وأكدت  في بيان، أن هذه الإجراءات والتقييدات أصبحت تسيطر على 
مشهد حياة الفلســطيني في حله وترحاله وفي جميع مجالات حياته في 
أرض وطنه، لتذكيره بأن الاحتلال هو الــذي يتحكم في مصيره وأرضه 
ومســتقبله وهو الذي يقرر أيضا متى يســمح له بالصلاة بالقدس ومتى 
لا يســمح له، في أبشع شكل من أشكال الاســتعمار والتمييز والاضطهاد 

والعنصرية.
وأوضحت: »ازدواجية المعايير الدوليــة توفر الغطاء لدولة الاحتلال 
للتمادي في انتهاكاتها الجســيمة لمبادئ حقوق الإنســان الفلســطيني 
وفي مقدمتها حقه في حرية الحركــة والتنقل والوصول إلى دور العبادة 

والصلاة فيها.
وطالبــت المجتمــع الدولي بالتحلــي بالجرأة والتحــرر من الخوف، 
وتحميل الحكومة الإسرائيلية المســؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد 
عدوانها ضد الفلســطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها 
القانــون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية 
الخاصــة بالقضية الفلســطينية فورا، بمــا يؤدي إلى إنهــاء الاحتلال 
والاستيطان لأرض دولة فلسطين، وتمكين شعبنا الفلسطيني في ممارسة 

حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب المعمورة.
احتلاليا، قــرر رئيس »لجنة التربية« عضو الكنيســت الإســرائيلي 
»شاران هسكيل« من حزب »أمل جديد« المتطرف، اقتحام المسجد الأقصى، 

بمشاركة أعضاء اللجنة البرلمانية التي يترأسها.
ولجنــة التربية هي لجنة دائمة تابعة للكنيســت حُدد نطاق عملها في 
مجالات التربية، الثقافة، العلوم، الفنون، البــث الإذاعي والتلفزيوني، 
السينما، التربية البدنية، وتمتد صلاحياتها إلى سلطة البث والمؤسسات 

التعليمية العليا.
وحســب ما أوردته صحيفة »معاريف« أمس الثلاثــاء، فإن من المقرر 
أن تتــم الجولة في »يوم القــدس« الذي يصادف الأحــد المقبل )29 أيار/ 
مايو( حيث تحتفل فيه »إســرائيل« باحتلالها مدينة القدس وفقا للتقويم 

العبري، أو في موعد قريب منه. 
وأشــارت »معاريف« إلى أن هذا الحدث مثير للجــدل داخل الائتلاف 
الحكومي، حيث تؤيده الأحزاب اليمينية فيمــا تعارضه القائمة العربية 

الموحدة وحزب ميرتس اليساري.
وكانت شــرطة الاحتلال أعلنت وقف اقتحامات المســتوطنين اليومية 

للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان.

تقرير فلسطيني يؤكد أن الاحتلال استخدم عنفا مفرطا تجاه المواطنين في القدس
وأعضاء في الكنيست يعتزمون تنفيذ اقتحامات جديدة للأقصى

شهادة إسرائيلية عن حرب »السور الواقي« في ذكراها العشرين:

في مخيم جنين اصطدمنا بمقاومة شرسة وشجاعة وجنود مدربين ومهنيين في القتال
الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تواصل القنــاة الإســرائيلية 13 بث حلقات مسلســل 
تلفزيونــي وثائقــي )أربع حلقــات( عن عدوان »الســور 
الواقي« في ذكراها العشــرين بعنوان »معركة على البيت« 
وهي الحملة العســكرية التي شــنتها قوات الاحتلال على 
الضفة الغربية واســتغرقت نحو أسبوعين بدءا من الاثنين 
مــن أبريل/نيســان 2002 انتقاما من عمليات فلســطينية 
آخرها داخل فندق بــارك في مدينة نتانيــا. ويوضح معد 
المسلســل التلفزيوني المراسل العسكري للقناة 13 ألون بن 
ديفيد إن الحملة التي تم فيها احتــلال مدن الضفة الغربية 
بســهولة نســبيا قد اصطدمت بمقاومة شرســة في جنين 
لدرجة أن القتال فيها تحول إلى ســيناريو رعب تحقق على 

الأرض. 
ويضيــف: »مع دخول القوات الإســرائيلية مخيم جنين 
تضاعفــت ضغوط القيادة العســكرية باقتحامه وتطهيره 
من المقاومة وإنهاء المواجهة بعدما بدأت إســرائيل تتعرض 
لانتقادات دولية متصاعدة«.  ويستذكر بن ديفيد أن حكومة 
الاحتلال استدعت وقتها 30 ألف جندي من جيش الاحتياط 
للمشــاركة في عملية »السور الواقي« منوها الى أن هذا هو 
العدد الأكبر من الجنود الذين يتم حشدهم منذ حرب لبنان 

الأولى. 
في شهادته يروي أحد الجنود الإسرائيليين اليوم الأول 
بالقول »شــعرنا أننا ذاهبون للحرب وخيل إلينا بأننا ربما 
نعود أحياء وربما لا نعود فيما أشــار يورام لافي أحد قادة 
العملية للنقص في العتاد والسلاح الشخصي لدى الجنود 
عشــية الشــروع في عدوان »الســور الواقي« لكنه يقول 
إن الجنود حركتهــم دافعية كبيرة رغم أنهــم غير مدربين 
بالكامل. ويتابــع: »وصلنــا بداية إلى معســكر »اليكيم« 
للتدريــب قبل أيام من مهاجمة جنــين لكننا لم نكن نعلم أن 
مخيــم جنين جاهز بمهنية وكفاءة حتــى وصلناه بعد أيام 

ووجدنا مقاتلين مدربين ومسلحين ومجربين. 
توقعنــا إطلاق نار عشــوائي لكــن لم نتوقــع مقاومة 
التقديرات  منســقة وناجعة داخل المخيــم واكتشــفنا أن 
الاســتخباراتية لم تكتشــف ما ينتظرنا«. وهذا ما يؤكده 
وزير الأمن في حكومــة الاحتلال وقتها الجنرال شــاؤول 
موفاز الذي يقول إن »الشــاباك« أيضا فشــل في الحصول 
على هــذه المعلومات الاســتخباراتية الحيوية حول مخيم 
جنين. ويمضي موفاز في اســتعادة الخلل الاســتخباراتي 
الذي يســوقه ربما لتبرير محنة جيشه في المخيم رغم عدم 
وجود أي نوع من موازين القوى »لم نطلع على قرار الجهاد 
الإســلامي بتفخيخ المخيم بعبوات ناسفة وبمواد متفجرة 

بدائية وكانت جنين أســطورة بعدما صمدت عقب احتلال 
بقية المدن الفلسطينية«. 

ويوضح ألون بن ديفيد أن الجيش أوكل الكتيبة الخامسة 
لاحتلال مخيم جنين، ويقول إن ما انتظرها هناك لم تصطدم 

به بقية القوات الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية. 

تورطنا في الوحل

وعن ذلك يقول أحد الجنود في شــهادته »وصلنا أعتاب 
جنين في جو شــتوي عاصف فتبللنــا وتورطنا في الوحل 
وشــاهدنا وحدة البحريــة الخاصة »الشــييطت« مجهزة 
أفضــل منا وكان علينا عدم الشــكوى والالتــزام بالصمت 
فيما كانت مكبرات الصوت في المســاجد داخل جنين تدعو 
للفــداء والمقاومة ولذبح اليهود مما رفع منســوب الخوف 
والتوتر«. ويشير زميل له لليوم الأول مصادقا على ما قاله 
أحد مقاومي المخيــم زكريا زبيدي في شــهادة تاريخية لـ 
»القدس العربي« قبل ســنوات: »عندما وصلنا استقبلونا 
بصليات نــار وألعاب نارية احتفالية وما زلت أســمع أزيز 
الرصاص في أذني حتى اليــوم وتنبهنا للتو أننا دخلنا في 
حالة حرب وكنا داخل مجنــزرات خوفا من القناصة، وكنا 
خائفين لأننــا محتجزون داخل المجنزرة كعلبة الســردين 
وكان »المخربون« قد استعدوا لنا كما يجب وفخخوا الكثير 
من الأزقة داخل المخيم بل أعدوا حقولا من الألغام البدائية«.

وعن شراســة القتال في الأيام الأولى يقول أحد الجنود 
الإسرائيليين: »تقدمنا داخل المخيم من بيت لبيت كي نحمي 
أنفســنا وذلك من خلال فتح ثغرات فــي الجدران ووجدنا 
أنهم أعدوا لنا مثل هذه الفتحات ونصبوا كمائن. كنا ندخل 
البيــت ونطهره ونمضــي للبيت الآخر وكانــوا يحاولون 
اســتهدافنا من النوافذ ». ويشــمل الفيلم الوثائقي مقاطع 
حقيقية من القتــال داخل المخيم بين جيش وبين عشــرات 
المقاومين الفلســطينيين. ويشــير ألون بن ديفيــد الى أن 
الجنود حاولــوا القتال بحذر وتجنب الظهــور في الميدان 
فتقدموا من دواخل البيوت ولم يحدد موعد لإنهاء العملية 
فتقدموا ببطء في محاولة فهــم الواقع الذي اصطدموا فيه 

داخل مخيم جنين«.
ويقــول بن ديفيــد إن الأجواء في القيــادة العامة لدى 
الجيش الإســرائيلي انقلبت وباتت متكدرة بعدما تبين أن 
احتلال جنين ليس مهمة سهلة. وينقل عن قائد لواء الشمال 
فــي جيش الاحتــلال قوله في تلــك المرحلــة إن الأوضاع 
في مخيم جنين لا تبشــر بالخير ومنذ الأيــام الأولى بدأنا 
نشــعر أنه مكان مختلف وأننا نشــهد عملية تبلور رواية 
الفلســطينية«. وعلى خلفية تساؤلات لدى  ســتالينغراد 
المستوى السياسي وازدياد الانتقادات لإسرائيل في العالم 
طلب شاؤول موفاز إنهاء العملية فورا في جنين بعدما طالت 

خاصة أن هناك ضغوطا دبلوماسية. ويستذكر بن ديفيد أن 
رئيس الحكومة أرئيل شارون قد أبلغ وزراءه بأن الرئيس 
الأمريكــي جورج بــوش طلب منه الانســحاب من أراضي 
الســلطة الفلســطينية. وعن ذلك يقول أحد قادة العملية 
في شــهادته عن ذلك: »حاولنا حث الخطى في جنين لإنهاء 
العملية فأعطيت الأوامر بإطلاق النار بشكل حر ودون قيود 
وعززوا قواتنا وســط ضغوط لإنهاء المهمــة. رويدا رويدا 
اختزلنا المســافة بيننا وبين المخربين الفلسطينيين وتنبهنا 
لوجود عشرات منهم في قلب المخيم فرفضت قيادة الجيش 
طلب القادة الميدانين بإنزال قنبلــة بزنة ربع طن على قلب 

المخيم لإنهاء المقاومة«.
ويوضح جندي آخر أن القتال حتى الآن سار ببطء بسبب 
الخوف من مقتل الجنود ويضيف: »خلال القتال كنا كـــمن 
يقاتل أشــباحا يروننا ولا نراهم ولاحقا تبين لنا أنهم كانوا 
مثلنا ينتقلــون من بيت لبيت بعد فتــح ثغرات في جدران 
البيوت بعد أن ترك معظــم أهالي المخيم منازلهم. في اليوم 
الخامس بدأنــا نقصف المخيم بالطائــرات المروحية بعدما 
رفضت قيادة الجيــش طلب القادة الميدانيين باســتخدام 
طائــرات من طــراز إف 16 وذلك خوفا من أثمان تســددها 
إســرائيل في العالــم«. ويقول موفاز«أدركــت أننا نواجه 
مشــكلة ووصلت لأعتاب جنين وتيقنت من ذلك وشاهدت 
التقدم البطيء للجنود رغم ضغوط قائد الجيش بالتحرك 

أسرع والذي يعني المزيد من الإصابات في صفوفنا«. 
وبحثا عن حل قال أحد الضباط المشــاركين في الاجتياح 
»أصدرنا تعليمات بالتقدم بســرعة وخــارج البيوت رغم 
خطــورة ذلك وفعلا هذا ما حصل: الســرية رقم 8 من فيلق 
»نحشــون« انطلقت في اليوم السابع من الحملة للسيطرة 
علــى بيت داخل المخيــم ففجرنا بابه وعلــى الفور انهالت 
علينــا أمطار من الرصــاص من البنادق الرشاشــة ودخل 
الجنود إلى مصيــدة داخل الزقاق عندمــا أطلق المقاتلون 
الفلســطينيون النار من كل الاتجاهــات دون أن نتمكن من 
رصدهم«. عندها أدرك الجميع أن السرية 8 تورطت لكننا لم 
نعلم أين هي بالضبط فبدأنــا نبحث عنهم وكنا نتجه نحو 

صوت الرصاص. 
ومــا أن وصلنا حتى أطلقوا النار علينا وشــاهدت عددا 
كبيرا من الجنود الإسرائيليين ممددين أرضا ولا نعرف من 

هو ميت ومن هو جريح«. 
وأشــاد البرنامج التلفزيوني بصمود وشجاعة ومهنية 
قادة المقاومــة داخل المخيم بل اســتحضر مقاطع بالصوت 
والصورة وهم يعاهدون الله وشعبهم على الثبات منهم أبو 

جندل كبها ومحمود طوالبة وغيرهما.
وقال جندي آخر عن تلــك المصيدة إن القتال صار وجها 
لوجه أحيانا وفقط خمســة أمتار كانت تفصل بيننا وبينهم  
مشــيرا هو الآخر لخطورة المواقع المفخخة بقوله: »دخلت 

غرفة وفجأة شدني من الخلف جندي ونبهني لخيط مرتبط 
بلغم كاد ينفجر بنا«. وتابع أحد الجنود الجرحى في المعركة 
»كنت جريحا وممددا على الأرض وفجأة ســمعت أشخاصا 
يتحدثون بالعربية ويعــدون قتلانا فقررت إلقاء قنبلة كي 
أموت معهم بدلا من الوقوع في الأسر ولكن فجأة ساد هدوء 
فقررت عــدم إلقاء القنبلة. ولاحقا تبين أننا تعرضنا لمذبحة 
فقد أصابوا كافة الجنود الذين مروا من ذاك الزقاق وبدا لنا 

كأننا في فيلم رعب وليس على أرض الواقع«.
 ويقول ضابط آخر شــارك بنفسه في القتال في شهادته 
إنه بعد اشــتباك عنيف ســاد هــدوء وبدأنا نعــد قتلانا 
وجرحانا وإســعافهم فاكتشــفنا بعد دقائق أن هناك ثلاثة 
جنود مفقودين منهم إيال نائب قائد القوات الإســرائيلية 
في جنين وعندما تقدمنا شاهدنا فلسطينيا يجر جثة جندي 
من جنودنــا فأطلقنا النار عليه لكننــا أخفقنا في الوصول 
بسرعة للمفقودين الآخرين بســبب عدم وجود معلومات 

استخباراتية ونتيجة فوضى على الأرض.
ويعتبــر موفــاز أن خطــف ثلاثــة جنــود هــو حدث 
اســتراتيجي ويتابع: »كنت في احتفاليــة خاصة بذكرى 
المحرقــة وبعدها كان من المفروض أن أشــارك في جلســة 
حكومة وقد وصل وزيــر الدفاع الأمريكي كولن باول للبلاد 
لوقف الحرب فقررت الطيران لجنــين. هناك التقيت بقائد 
وحدة البحرية الخاصة )شييطت 13( رام روتبيرغ وطلبت 
منه العثور على الجنود الثلاثة بكل ثمن وقلت له: خذ معك 
عتادا وكلابا ولا تعود بدونهــم« وغادرت بعدما طلبت منه 
إبلاغي مباشــرة بالنتائج. ويتذكر قائــد الوحدة البحرية 
الخاصة في شــهادته أن الجيش لم يعــرف هل المفقودون 

قتلى أم لا. 
ويضيف: »لقد خشينا أن يقوم المخربون بخلع بلباسهم 
العسكري وارتدائه من أجل التغرير بنا ولاحقا عثرنا عليهم 
قتلى. وقتها سادت البلاد شــائعات عن تورط الجيش في 
جنين وأن هناك عشرات القتلى والجرحى إضافة الى جنود 
أســرى وطائرة تحطمت مما اضطر قادة الجيش للتحذير 
من الشــائعات ومن معلومات لا تســتند لبيانات رسمية«. 
ويســتذكر معد البرنامــج التلفزيوني ألون بــن ديفيد أن 
شــائعة أخرى ســرت في طول البلاد وعرضها مفادها أن 
قائد الجيش الجنرال موشــيه يعلون قد قتل فسارع لإبلاغ 

زوجته بأنه حي.

الجرافات العملاقة

ويوضــح ألون بن ديفيد أن المصيــدة التي أدت لقتل 13 
جنديا إســرائيليا وإصابة ســبعة آخرين والاستيلاء على 
أســلحتهم قد أربكت الجيــش وزادت حالــة الضغط لدى 
التصعيد  العســكري والسياســي فجاء قرار  المســتويين 

باستخدام الجرافة العملاقة من طراز »دي 09« لهدم ما تبقى 
من منازل مخيم جنين وفعلا شاركت عشر جرافات بتسوية 
البيوت بالأرض لإنهــاء المعركة بســرعة ودون التعرض 

للإصابات. 
وقال ســائق إحدى الجرافــات إن الجرافة مصفحة ولا 
يخترقها الرصاص وأنه اعتاد تناول الويســكي خلال هدم 
بيوت المخيم بعدما رفع العلم الإسرائيلي عليها وقال: »كنت 
أهدم انتقاما وكلما تعبت كنت أتناول الويســكي حتى صار 

المخيم أشبه بملعب كرة قدم.
ويوضح معد البرنامج أنه بواســطة الجرافات تم إنهاء 
المعركة لكنها خلفت مشــاهد مروعــة بعدما صارت البيوت 
أكواما من الــركام وعلى خلفية مقتل 23 جنديا إســرائيليا 
داخل مخيم جنــين عدا إصابات كثيرة )قتــل في كل حملة 
السور الواقي 30 جنديا إسرائيليا وأصيب 75 آخرون( قال 
شارون محاولا رفع معنويات الجنود إنهم يواجهون معركة 
شرســة على الأرض وأن هناك معركة دبلوماسية تخوضها 
إســرائيل في العالم الذي يوجه إصبع الاتهام لنا بشــكل 

ساخر.
في المقابل يقــول جمال حويل الذي قاتل في جنين ووثق 
ما جــرى في كتاب إنه علــى أرض الواقع، مثّــل الاجتياح 
انتصــارا للمقاومة بالرغم من قدراتهــا المحدودة. ويتابع: 
»هذه المعركــة التي خلقت تضامنا شــعبيا ودوليا، حولت 

المخيم إلى أيقونة مقاومة. 
ولــم يمض الكثيــر من الوقــت حتى عــادت العمليات 

العسكرية للخروج من المخيم«. 
حويل الذي وثق تفاصيــل المعركة في كتاب صدر تزامنا 
مع الذكرى الـ 20 لها بعنــوان »معركة مخيم جنين الكبرى 
2002: التاريخ الحي« أضاف للجزيرة أن إسرائيل حاولت 
من خلال اجتياح المخيم خلق حالة ردع، ولكن فلســطينيا 

تحول المخيم إلى أيقونة. 
وأرجــع هدوء المقاومــة في المخيم في بعض الســنوات 
إلى إعطاء فرصة للمســار السياســي مع عودته من جديد 
بين عامــي 2004 و2006 وما رافقها مــن تنظيم الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية. ويــرى أن ما يميــز المخيم منذ 
احتلال الضفة الغربية وحتى الآن فــي مقاومته للاحتلال 
وجعله علامة فارقة في المقاومة فــي جميع مراحل النضال 
الفلســطيني، هو أن الهوية الجمعية لأبنائــه هي اللجوء 
وليس التنظيم والفصائل، وهي النقطة التي يتوحد حولها 

الجميع من مختلف الفصائل. 
ويعتقــد حويل أيضــا، أن معركة المخيم كســرت حاجز 
الخوف لأبنائــه أمام جيش الاحتلال، ففكرة »الجيش الذي 
لا يقهر« التي حاولت إســرائيل زرعهــا بالقوة والقتل غير 
موجودة في عقول هذا الجيل الــذي ينتمي أبناؤه لعوائل 

قدمت الشهداء، وكبروا وتربوا على سيرهم وبطولاتهم.
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السيناريو الأكثر منطقية الآن هو التهدئة العامة

الأردن تمهيداً لـ»التحديث«: استبعاد خيار التعديل الوزاري... »إطفاء حرائق صغيرة« 
عمان - »القدس العربي«  - من بسام البدارين:

 يحبط رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر الخصاونة خلف الســتارة 
والكواليــس مجدداً أي محاولــة لإقحام حكومته بســيناريو تعديل وزاري 
محــدود وجديد تحت عنــوان عدم الحاجــة لذلك، في الوقــت الذي يلمس 
المراقبون فيه تقارباً مســتهدفاً عبــر حوار اجتماعي بين المؤسســة الأمنية 

تحديداً.
والمجموعة النشــطة التي يمكــن اعتبارها بمثابة طاقــم إدارة متقدم مع 
تفعيلات وتفصيلات وثيقة تحديث المنظومة السياســية فــي البلاد. وفيما 
ينشط الخصاونة لمنع تسلل تداعيات أي سيناريو للتعديل الوزاري، ينشط 
رئيس الوزراء الأسبق والمســؤول الأبرز الأول عن برنامج تحديث المنظومة 
ســمير الرفاعي باتجاه المزيد من خطوات احتــواء المخاوف على الأقل داخل 
الدولة وبعض مراكز القرار فيها وإطفاء حرائق صغيرة هنا وهناك، وبصورة 
توحي بأن مشروع تحديث المنظومة يتحول بهدوء وبالتدريج وتحت عناوين 
تهدئة الهواجس إلى ماكينة سياسية متقدمة تحاول مع المجتمع وتعيد تطويع 

التساؤلات حتى داخل مؤسسات الدولة.
 كلاهما، أي الرفاعــي والخصاونة، يعمل باتجاهــين متوازيين وفي إطار 
شــراكة ثنائية واضحة الملامح لبقيــة الأطراف بعنوان الانســجام أكثر مع 

الرؤية الملكية العميقة التي تحاول ترسيم ملامح المئوية الثانية للدولة.
وكلاهما اســتمعت »القدس العربي« لتقييمات مباشرة بمعيتهما، عنوانها 

ضرورة وقف الالتباســات والمضي قدماً إلى الأمــام بعنوان التمهيد بحرفية 
ومهنية قدر الإمــكان للمرحلة التالية من برنامــج تحديث المنظومة الطموح 
بعد إنجاز تشــريعات مهمة، من بينها قانونا الانتخاب والأحزاب الجديدان، 

وحزمة التعديلات المثيرة للجدل.
الحوار في الســياق فعال مع العناصر النشــطة والمتقدمة في أطقم إدارة 
مؤسســات الدولة، حيث مستشــارون وموظفون وجنرالات كبار في سياق 
حالــة حــوار تبادلية الآن بهــدف تحقيق أكبــر معدل ممكن من التنســيق 
والاشــتباك الإيجابــي تمهيداً لخط الإنتــاج الثاني في تصــورات وصيغة 

المنظومة.  

 ما الخطوة التالية؟

 وعلى الرغم من وجود ملاحظات يقر بها حتى الرفاعي في الاتجاه المعاكس 
للانسجام العام، تبدو الفرصة الآن أكبر لإنعاش محاولة باسم العزف ضمن 
أوركسترا وطنية واحدة وبدون معزوفات نشاز هنا وهناك تحت ظل الرؤية 
والمنظومة. وهو مناخ مريح إلى حد نســبي كبير يتعزز الآن حتى وإن كانت 
الدولة بمؤسساتها ورموزها مشغولة بمعركة القدس والمسجد الأقصى التي 

تذهب الآن وأيضاً بجهد ملكي إلى حالة التسكين واستعادة التهدئة.
الســؤال فيه قدر من الغموض، لكن الإجابة عليه مفهومــة؛ فطبقة الكبار 
في المســتوى الاستشــاري تحاول اللعب الآن في غرفة واحدة ضيقة أحياناً، 

وفيها قدر من التنافســية أحياناً أخرى على أمل تهيئــة المناخ للمرحلة المقبلة 
فــي التحديث. وعنوانهــا الواضح بعد اســتقرار التشــريعات والتعديلات 
الدســتورية هو تهيئة الأرضيــة والبيئة لولادة حالة حزبية نشــطة ولائقة 
وأفقية إلى حد ما، تبــدأ معها مراحل التنفيذ للرؤيــة التحديثية الجديدة مع 
وجود شــرط ضمني غير مكتوب وغير علني بعنوان إنتاج بدائل أمام المجتمع 
وعدم التسبب بحالة حزبية متشعبة يستفيد منها حزب التيار الإسلامي فقط.
هنا أقر الرفاعي تحديداً وفي جلســة أمام »القدس العربي« بوجود بعض 
التشوهات في الماضي، مشيراً إلى أن أحد الأحزاب المرخصة حصل على دعم 
مالي قانوني بعشــرات الآلاف من الدنانير، بينما كان حجمه في الانتخابات 

13 صوتاً فقط.
 تلك واحدة من المفارقات التي تمتلئ الســاحة بهــا مع أن حمى ترخيص 
ومبادرات الأحــزاب الجديدة أصابهــا العطب في بداية التشــكيلات تحت 
عناويــن أحزاب الأنابيــب والتصنيع قبل مداخلة ملكيــة صلبة تحدثت عن 
الحاجة لأحزاب برامج وليس لأشــخاص. وقد تحتاج التجربة في التشكيل 
الحزبي لأكثــر من 3 أعوام مبرمجــة زمنياً. وقد تحصل مفاجــآت، من بينها 
تقديم خدمات مجانية مجدداً لحزب التيار الإسلامي دون غيره. لكن ما تقوله 
المجموعة المشــتبكة التي تعمل مع الرفاعي هو أن الرهان على نضج التجربة 
مســتقبلًا وبالتدريج. وذلــك لا يعني أن المطلوب في المرحلــة اللاحقة ليس 

مفهوماً على الأقل في دائرة الحكومة ورئاستها.
مجموعة اللجنة الملكية تظهر هنا وهناك، وتحاول، وتشــتبك، والرفاعي 

يتحرك في كل الاتجاهات الاجتماعية، ويطالب أســاتذة الجامعات والمعلمين 
بواجبهم ودورهم في التأسيس لحماية حزبية أفضل. وحسابات وضمانات 
المنظومة الأمنيــة يبدو أنها في الاشــتباك الإيجابــي الآن بأقل حدة، حيث 
يعرف الجميع بأن عليهم أن يعملوا معاً في التحضير للانتقال إلى المســتوى 

التنفيذي تحت سقف ما يأمر به ويريده القصر.

استبعاد التعديل الوزاري

 لذلك، يســتبعد خيــار التعديل الــوزاري مؤقتــاً أو الآن، ويبلغ أعضاء 
البرلمان بأنهم ســيكملون دورتهم، وبأن خيار حل البرلمان ليس على الطاولة 
قبل إكمال دورته، لأن الأحزاب الجديدة التي ستتقاســم بعض الصلاحيات 
مع السلطة مســتقبلًا مرتبطة بنضج تجربتها وبسقف زمني، ولأن الأحزاب 
القديمة الموجودة والمرخصــة أمامها فرصة قانونية بزمــن محدد لتصويب 

وترتيب أوضاعها.
 وبالتالي، الســيناريو الأكثــر منطقية الآن هو التهدئــة العامة وتثقيف 
المجتمع وتجنب خيار ترحيــل البرلمان وتأجيل ملف التعديــل الوزاري، ثم 
تهدئة خواطر المؤسســات الســيادية وانتظار ولادة مؤسســة جديدة مهمة 
دســتورياً هي مجلس الأمن القومي، ثــم اقتراح دورة اســتثنائية صيفية 
للبرلمان والعودة عموماً لفكرة منح الأحزاب الجديدة فترة مناســبة للتشكل 

أو التكوين أو حتى للمدمج في بعض التجارب التي تشبه بعضها.

 بيت »المستقبل« ينقسم على نفسه... وجنبلاط يرد على الجميّل: لولا دم الحريري لما خرج السوري 

لبنان: رفض في مجلس الوزراء للتهم جزافاً حول »قارب الموت« وقائد الجيش ينتقد مستغلّي الحادثة انتخابياً
جلسة نيابية الخميس لطرح الثقة بوزير الخارجية بسبب تشتيت أصوات اللبنانيين في الاغتراب

بيروت - »القدس العربي«  -من سعد الياس:

 شكّلت حادثة غرق »قارب الموت« الذي أبحر من طرابلس الطبق الرئيسي 
للمداولات في جلســة مجلس الوزراء التي استدعي إليها قائد الجيش العماد 
جوزف ومدير المخابرات وقائــد القوات البحرية لتقديم تقرير عن كيفية غرق 
الزورق والتحقيقات الأولية الجارية والكشــف عن وجود مهرّبين ســوريين 

ولبنانيين يعملون في هذا المضمار.
واستهل رئيس الجمهورية ميشــال عون الجلسة بالدعوة للوقوف دقيقة 
صمــت حداداً علــى أرواح الضحايا. وقال »نتقدم بالعــزاء من أهل الضحايا 
ونتمنى الشــفاء العاجل للجرحى الناجين. ونأمل معرفة مصير باقي الركاب 
الذين لا يزال البحث جارياً عنهم«، وأكد أن »ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، 
ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق 
الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد 

لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة«.
ورفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي »إلقاء التّهم جزافاً«، وقال »سنتابع 
قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة 
وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح 

كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات«.
أما الوفد العســكري فأعاد التذكيــر بالرواية التي أدلى بهــا قائد القوات 
البحريــة لجهة أن الزورق القديم كان محملًا بأكثــر من 10 أضعاف من قدرته 
علــى التحمّل، وأن قائــد المركب لم يمتثــل لأوامر بحرية الجيــش بالتوقف 
والرجوع حفاظاً علــى حياة الركاب، وأنه نفّذ مناورات بهدف الهرب ما جعله 
يصطــدم بخافرة للجيش اللبناني مرتين ويتعرّض للغرق بســرعة، وعرض 

صوراً وفيديوهات تثبت روايته.
وأسف قائد الجيش في مداخلته لاستغلال الحادثة للتصويب على الجيش 
لغايات سياســية وانتخابية، مشــدداً على ضرورة الحفــاظ على معنويات 
العســكريين لأنها ضرورية في ظل التحديات التي يمــر بها الجيش والمهمات 
الكثيرة المطلوبة من العســكريين، ولأن المعنويات هي أهم ســلاح بالنســبة 
للجيوش، موجّهاً انتقادات قاسية لمن استغلوا الحادثة وتحدثوا عن افتعالها 
ما أدى إلى إغراق النســاء والأطفــال، في وقت كان الجيش هــو المبادر إلى 
محاولــة الانقاذ. وكان قائــد الجيش رحّب بدعوته لحضور جلســة مجلس 
الوزراء لشرح ملابســات غرق الزورق ووضع الأمور بنصابها الصحيح منعاً 

لأي تأويل او استغلال.
وبعد جلســة مجلس الوزراء، ذكر موقع MTV أن رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي غادر إلى السعودية لأداء مناســك العمرة. ولم يُعرَف إذا كان ميقاتي 

ســيجري محادثات في المملكة مع مسؤولين ســعوديين، كما لم يُعرَف موعد 
عودته إلى بيروت خصوصاً أن غدا الخميس هناك جلســة نيابية لطرح الثقة 
بوزيــر الخارجية عبد الله بــو حبيب من قبل نواب القــوات اللبنانية الذين 
اتهمــوه بالتلاعب وبتوفير التغطية لقناصل وســفراء للتيــار الوطني الحر 
يعملون على تشــتيت أصــوات المغتربين اللبنانيين الذيــن قد يصوّتون ضد 

العهد ولوائح التيار وحزب الله وعدم تزويدهم بجوازات سفر.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حدّد الخميس موعداً لهذه الجلســة، 

وعلّق بو حبيب على جلسة طرح الثقة به، قائلًا »ضرب الحبيب زبيب«.
وفي مجال انتخابي، بدا أن »تيار المســتقبل« غير راضٍ على أداء الرئيس 
فؤاد السنيورة ودعمه مشاركة الطائفة الســنية في الاقتراع. وبعد ساعات 
على اســتضافة الســنيورة في منزله على مائدة ســحور عدداً من السفراء 
العرب هم السعودي والقطري والكويتي والمصري، وجّه الأمين العام لـ«تيار 
المستقبل« أحمد الحريري رسالة إلى الســنيورة جاء فيها »محبتك وغيرتك 
على »تيار المستقبل« ليست جديدة. لكن العودة إلى تقييم قرار الرئيس سعد 
الحريري بتعليق المشــاركة في الانتخابات في خانة تســليم البلد إلى حزب 
الله وإيران أمرٌ يحاكي الحملات التي تســتهدف تيارنا ورئيســه واستباق 
غير مبرر لنتائج الانتخابات«. واضاف: »القول باعتزال الانتخابات رســالة 
غير موفقة يا دولة الرئيس لتيار المستقبل ولجمهوره. قرارنا تعليق المشاركة 
وقرارك ومن معك المشاركة بالانتخابات ولا ضرورة لتحميل ذنوبها لأحد مع 
دعائنا لكم بالتوفيق«. على خط آخر، تذكّرت قيادات في قوى 14 آذار/مارس 
سابقاً ذكرى خروج الجيش الســوري من لبنان، ونشر رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع صورة لعناصر من الجيش السوري وهي تغادر لبنان 
وأرفقهــا بتعليق »قاومناهم من أول لحظة وســنقاوم مشــروعهم حتى آخر 

لحظة«.
كذلك، غرّد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل قائلًا:« في 26 نيسان 2005، 
انسحب جيش الاحتلال الســوري بفضل نضالنا وثباتنا ومقاومتنا لعشرات 
الســنين. هذه التجربة علّمتنا ألا نستسلم ولا نساوم، وانو قد ما كان التحدي 

كبير وقد ما طال الوقت نضالنا رح ينبت سيادة.«
غيــر أن تغريدة الجميّل التــي تبنّى فيها احتكار النضــال، أغاظت رئيس 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــلاط الذي ردّ علــى الجميّل من دون 
تســميته وكتب عبر »تويتر«: »يدّعــي أحدهم من حديثــي النعمة أنه أخرج 
الجيش الســوري من لبنان في عام 2005. أين كنت يا هذا عندما اجتمعنا في 
قريطم يوم الجريمة ورفعتُ شــخصياً الصوت عالياً متهماً النظام الســوري 
بالاغتيال وسط صمت وخوف الجميع. كفى تزويراً للتاريخ ولولا دم الحريري 

وجمهور 14 آذار لما خرج السوري من لبنان«.

روسيا تواصل هجومها على »الخوذ البيضاء« السورية
وتتهمها بالتحضير لـ»مسرحية كيميائية« في أوكرانيا

أنطاكيا- »القدس العربي« 
من وائل عصام:

 مجدداً، اتهمت موســكو أوكرانيــا بالتخطيط 
للقيام باســتفزازات باســتخدام أســلحة الدمار 
الشامل ولاســيما الكيميائية في أوكرانيا، واتهام 
المدني  الروســية بها، بمســاعدة »الدفاع  القوات 

السوري«. 
وحسب وســائل إعلام روسية، أشــار النائب 
الأول لمندوب روســيا لــدى الأمم المتحدة دميتري 
بوليانســكي إلــى حديــث قائــد قــوات الدفاع 
الروســية  والبيولوجي  والكيميائي  الإشــعاعي 
إيغور كيريلوف الذي أكــد أن الغرب يحضر ثلاثة 

سيناريوهات محتملة في أوكرانيا.
»الســيناريوهات  أن  بوليانســكي  وأضــاف 
تتضمن تدبير مســرحية باستخدام أسلحة الدمار 
الشامل لتحميل روسيا المسؤولية عنها أو قد تكون 
على نطاق محدود بأقصى درجات الســرية أو في 
ميدان القتــال في حال عجز القوات الأوكرانية عن 

إحراز نجاح بالأسلحة التقليدية«.
وقال »هناك نموذج استخدم لتدبير استفزازات 
في أجزاء أخرى مــن العالم ففي البداية يتم تدبير 
حادث كيميائي مزعوم ثم يصل أفراد منظمات غير 
حكوميــة موالية للغرب ولا ســيما مدربو )الخوذ 
البيضاء( ســيئة الصيت على وجه الســرعة إلى 
موقع الحادث حيث يجمعون أدلة مثيرة للشــكوك 
مع مخالفــة كافــة معايير نظــام منع الانتشــار 
للأســلحة الكيميائية ثم يقدمون لوسائل الإعلام 
الغربية روايتهم وهذا الأسلوب معروف للجميع«، 
وذلك فــي اتهام لمنظمة »الدفاع المدني« الســورية 
التي أسســت فــي المناطــق الخاضعة لســيطرة 
من  مقربة  مصادر  وحســب  الســورية.  المعارضة 
»الدفاع المدني«، فإن الاتهامات الروسية لـ«الخوذ 
البيضــاء« ليســت الأولى مــن نوعهــا، مؤكدة 
لـ»القدس العربي« أن »الاتهامات لا تستحق الرد، 

شأنها شأن عشرات التهم«.
ومنتصــف نيســان/ أبريل الحالــي، اعتبرت 
المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
النشــطة لأعضاء منظمة  أن المشــاركة  زاخاروفا 

»الدفــاع المدنــي« في تنظيــم الاســتفزازات في 
أوكرانيا باتت مكشوفة ومعروفة. وقالت زاخاروفا 
للصحافيين في موســكو »الخوذ البيضاء هي أداة 
يســتخدمها الغرب للقيام باستفزازات بالأسلحة 
الكيميائيــة وكذلــك لاســتخدام قضايــا حقوق 
الإنســان لأغراض ومصالح الجهة المتعامل معها.. 
وليس لدي شك بأننا نتحدث عن المشاركة النشطة 

لهذه المنظمة اللاإنسانية الزائفة في أوكرانيا«.
وأضافت أن »أعضاء الخوذ البيضاء يشاركون 
بالفعل فــي العمليات القتالية فــي أوكرانيا لأنهم 
أولًا فريــق مر بتجربــة في ســوريا ومعروف في 
وســائل الإعــلام الغربيــة وقد اجتاز ما يســمى 
التحقق، وهذه نقطة مهمة جــداً، وبعد كل ذلك لم 
يتوقف تمويلهم« وأردفت »بالإضافة إلى ذلك يمكن 
استخدام استفزازات الخوذ البيضاء في أوكرانيا 
لتحويل الانتباه عــن المعامل البيولوجية الغربية 
المكتشــفة في البلاد«. وســبق ذلك، اتهام وزارة 
الدفاع الروســية في أواخر شباط/فبراير الماضي، 
الأمن الأوكراني، بتنفيذ »فيديوهات مضللة« على 

»غرار ما قامت به الدفاع المدني في سوريا«.

ورداً على ذلك، قال مديــر »الدفاع المدني« رائد 
الصالح فــي تصريحات له في حينه، قال الصالح: 
»نتمنى أن لا تكون حملات البروباغندا الروســية 
هــذه مقدمــة وبداية لاســتراتيجية مشــابهة لما 
حصل في سوريا، من اســتهداف ممنهج للمدنيين 
الحيوية«.  وللمرافــق  الإنســانيين،  وللعاملــين 
وأضاف أنه »عندما ســمعنا تصريحات المسؤولين 
الروس شــعرنا بالفــزع والخوف على الشــعب 
وبوتين  الروســية  القوات  إجــرام  من  الأوكراني 

القاتل«. 
وكان »الدفاع المدني الســوري« قــد أعلن قبيل 
بدء الغــزو الروســي لأوكرانيا عــن تضامنه مع 
الشعب الأوكراني في مواجهة »العدوان« الروسي 
على أوكرانيا، معربــاً عن خوفه من تكرار الجرائم 
المرتكبــة في ســوريا. وقــال إنه خبــر »الإرهاب 
الروســي وعمليــات القصــف الوحشــية خلال 
الاســتجابة لإنقاذ المدنيــين«، مؤكداٍ أن روســيا 
اعتبرت سوريا وأهلها »مسرحاً لتجريب الأسلحة 
الفتاكة«، وأسهمت في تدمير المنازل والمستشفيات 

والمدارس ومراكز الدفاع المدني«.

عون: لبنان يدعم أي تحرك أوروبي
لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط

■ بيــروت - د ب أ: أكــد الرئيــس اللبناني 
ميشــال عون، أمس الثلاثاء، أن لبنان يدعم أي 
تحرك أوروبي لإحياء عملية الســلام في منطقة 
الشــرق الأوســط انطلاقاً من المبــادرة العربية 

للسلام التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002.
وقــال عون، خــلال اســتقباله أمــس الممثل 
الخاص للاتحــاد الأوروبي لعملية الســلام في 
الشرق الأوســط سفن كوبمانس، بحضور سفير 
الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، »إن أي 
حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حدٍ 
لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 
74 عاماً، وأن يكون الحل عادلًا ودائماً وشــاملًا، 
قرارات  وتطبيــق  الدولتين  مبــدأ  علــى  وقائماً 

الشرعية الدولية«.

واعتبر أن »ما تقوم به إسرائيل من محاولات 
لتغييــر الواقــع علــى الأرض والتمــادي فــي 
سياســاتها الاســتيطانية التوســعية لا يساعد 
مطلقــاً علــى أي محاولــة لإنعــاش مفاوضات 
الســلام، وهو انتهاك صارخ للقانــون الدولي، 
ولعــل آخر مــا حصل مــن تعديات علــى حرمة 
المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير 

دليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية«. 
ولفــت إلى أن » لبنــان، الذي دفــع غالياً ولا 
يزال ثمن الصراع الإســرائيلي - الفلســطيني، 
يرى أيضاً أن اســتمرار أجزاء من أراضيه محتلة 
لا يســاعد مطلقاً على البحث في أي عملية سلام 
قبل انسحاب الإسرائيليين من الاراضي اللبنانية 

المحتلة«.

وأعلــن أن »لبنان يرحب باي دور أوروبي في 
المســاعدة على تحقيق الانســحاب الإسرائيلي 
من أراضيه«، مشــيرًا إلى »اســتمرار الاتصالات 
لترســيم الحدود البحريــة الجنوبية بما يحفظ 
حقوق لبنــان في الحصــول على كامــل ثروته 

النفطية والغازية«.
وحســب بيــان للرئاســة اللبنانــي، عرض 
الرئيــس عون مــع الموفــد الأوروبي »مســألة 
النازحين الســوريين في لبنان وضرورة تسهيل 
دول الاتحــاد الأوروبــي عودتهم إلــى بلادهم 

وتقديم المساعدات لهم فيها«. 
وأشــار الرئيس عــون إلى أن لبنــان لم يعد 
يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على 

هذا النزوح.

نصرالله: قبلتنا ومعركتنا الحقيقية
ستصنع الحرية للمقدسات والقدس هي المحور

■ بيــروت - د ب أ: قــال الأمــين العــام 
لحزب الله حســن نصر الله في كلمة له أمس 
الثلاثــاء، »إن قبلتنــا ومعركتنــا الحقيقية 
هي  والقدس  للمقدســات  الحرية  ســتصنع 

مسؤولية الأمة وهي المحور«.
وأضــاف » اليوم تعــود القــدس لتكون 
القضيــة الأســاس ولتكون هــي المحور لكل 
محور المقاومة، ولذلك أطلق هذا العام عنوان 
أو شــعار )القدس هــي المحــور(، محورنا، 
محور المقاومة المتعاظم، يجب أن يسمى أيضاً 
)محــور القــدس بحق(«.وتابــع أن القدس 
معادلته  ليصنــع  يتجمع  محــور  اليوم  »لها 
الإقليميــة القوية الصلبة من أجــل حمايتها 
أولا، ومن أجل تحريرها ثانياً إن شــاء الله، 
هذه المعادلة التي أنا اليوم أؤكد عليها والتي 
نعمــل على اســتكمال كل عناصرهــا القوية 

والمتينة والمتكاملة إن شــاء الله«، معتبراً أن 
للقدس »سيف في غزة، يدافع عنها كما حصل 
في العام الماضي في معركة ســيف القدس«. 
وأوضح »نحن في حــزب الله كجزء من هذه 
الأمة نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي، في خط 
المواجهة الأمامية إلــى جانب إخوتنا الأعزاء 
والمجاهديــن الشــرفاء في فصائــل المقاومة 
الفلسطينية، نعمل من هذا الموقع ونتحمل كل 
التبعات والضغــوط ونتطلع إلى اليوم الذي 

ستعود فيه القدس إلى أهلها و إلى الأمة«.
ورأى أن »الســبب الأهم لما نتعرض له في 
لبنــان وكذلك لما تتعرض لــه دول وحركات 
المقاومة فــي منطقتنــا، كل مــن ينتمي إلى 
هذا الخــط، من حصار وعقوبــات وتضييق 
والداخلي  والإقليمي  الدولي  المســتوى  على 
هدفــه الأساســي هــو التخلي عــن القدس 

وعن فلســطين وعن منطــق المقاومة وثقافة 
المقاومة«. واشــار إلى أن الهدف الحقيقي من 
دفعنا  »هو  والتضييــق  والعقوبات  الحصار 
جميعا للاستســلام لإرادة أمريكا واسرائيل 
في تثبيت وجــود الكيــان الغاصب، وأيضا 
للقبول بالتطبيع بكل أشكال التطبيع مع هذا 
الكيان من قبل كل دول المنطقة، وأيضا القبول 
بالفتــات الذي يقدم للشــعب الفلســطيني 

وشعوب المنطقة«. 
وأضــاف »ســنكمل طريقنا مهمــا عظمت 
والصعوبــات  والتهديــدات  التضحيــات 
والمخاطر وكما تجاوزنا كل المراحل القاســية 
الســابقة وانتقلنا من نصر إلــى نصر، نحن 
بعون الله تعالى نقف وعلى مشــارف النصر 
الكبيــر والعظيم والنهائي الــذي نراه قريبا 

جداً إن شاء الله«.

عنصران من »الخوذ البيض« خلال تدريبات على الإسعافات الأولية في إدلب

صورة للسيد نصر الله في المروانية جنوب لبنان
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وناشطون يدشنون وسماً للمطالبة بإقالة الوزير

مصر: الأوقاف تتراجع عن قرار منع التهجّد في المساجد
القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
قرار  عن  المصريــة  الأوقاف  وزارة  تراجعــت 
منع التهجد في المســاجد خلال شهر رمضان، بعد 
الغضب الشعبي الذي اجتاح مواقع التواصل في 
مصر ووصــل حد المطالبة بإقالــة وزير الأوقاف 
المصــري محمد مختــار، في أعقاب نشــر صور 
لمفتشــي الوزارة وهم يتجولون ليــلًا للتأكد من 
إغلاق المســاجد أمــام الراغبين فــي أداء صلاة 

التهجد خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.
الــوزارة عــن فتح جميع المســاجد  وأعلنت 
الكبرى والجامعة لصــلاة التهجد، التي تقام بها 
صلاة الجمعة ويوجد بها أئمة من الأوقاف لإمامة 
المصلين، بدءاً من ليلة الســابع والعشرين )ليلة 
الخميس( حتى نهاية شهر رمضان، مع الاستمرار 
في عدم الســماح بالاعتكاف، بناءً على ما قررته 

لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأضافــت أن الســماح بصــلاة التهجــد في 
المســاجد جاء بناءً على عــرض وزارة الأوقاف 
للأمر على لجنــة إدارة أزمــة الأوبئة والجوائح 
الصحيــة، برئاســة رئيــس مجلس الــوزراء، 
مصطفــى مدبولــي، وموافقــة وزارة الصحــة 

والسكان، وجميع الجهات الممثلة في اللجنة.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن يأتي رمضان 
المقبــل وقــد رفعت جميــع القيود عن المســاجد 
وغيرهــا من مفاصــل الحياة، علــى خلفية أزمة 
جائحــة كورونــا، وأن يعجل اللــه تعالى برفع 

البلاء عن البلاد والعباد.
وكان رواد مواقــع التواصل في مصر شــنوا 
هجومــاً حاداً على وزير الأوقــاف، محمد مختار 
جمعة، متهمين إياه بـالتضييق على المسلمين في 
الليالي العشــر الأواخر من شــهر رمضان، تحت 
مزاعم الالتزام بالتباعــد الاجتماعي في مواجهة 
أزمة كورونا، في وقت أعلنت الحكومة انحســار 
التجمعــات لطبيعتها في  الفيــروس، وعــادت 

الشوارع والمحال والمطاعم والمقاهي.
في وقت ســابق من الأســبوع الماضي، منعت 
وزارة الأوقاف المصرية، فتح المســاجد والزوايا 
خلال شــهر رمضان ومنعت صلاة التهجد، تحت 

شعار »صلوها في بيوتكم«.
وأكــدت الوزارة فــي بيان ســابق، أن القرار 
جاء »في إطار استمرار تطبيق بعض الإجراءات 
فيروس  مــن  بالوقايــة  المتعلقــة  الاحترازيــة 

كورونا«.
وأثارت صــور تظهر مفتشــي وزارة الأوقاف 
المصرية وهــم يتجولون ليــلًا، للتأكد من إغلاق 
المســاجد وعدم إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف، 
جدلا واســعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 

مصر.
التواصل  مواقــع  علــى  ناشــطون  ودشــن 

الاجتماعي  وسم »إقالة وزير الأوقاف«.
وكتب المعارض السياســي ممدوح حمزة على 
صفحتــه على الفيســبوك: »أدعو شــعب مصر 
مســيحيين ومســلمين إلى مقاطعة الجالس خطأ 
على كرســي وزارة الأوقاف، بمعنى لا سائق ولا 
مكوجي، ولا ســايس كراج، ولا حلاق، ولا طبيب 
يتعامــل معه، ومقاطعة اي برنامج يســتضيفه، 

وأدعو خطباء المساجد بإهدار تعليماته.«
وأســتاذ  المصري،  الدســتوري  الفقيه  وقال   
فلســفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق بجامعة 
»أي  فرحــات:  نور  محمــد  المصرية،  الزقازيــق 
جنون، أن يقف وزير موقف الخصومة مع المصلين 
والراكعين والســاجدين والمكبرين والمســبحين، 

وفي شهر رمضان.«
الدكتــور كمال حبيب المتخصص في شــؤون 
الجماعات الجهادية كتب: »المســاجد ليست ملكا 
لوزارة الأوقــاف، ولكنها ملك لله وللمســلمين، 
والأوقــاف التي يوقفها المســلمون على إعمارها 
لها شروط هي شروط الواقفين المسلمين لا بد من 
الالتزام بها، وهي إعمار المســاجد والإنفاق عليها 
والمنشــآت المتصلة بهــا ووزارة الأوقاف لإدارة 

هذه الأوقاف وفق شروط الواقفين المسلمين.«

وأضاف: »الأوقاف هي ما يوقفه المسلمون على 
أعمال البر والخير التي تفيد الأمة المسلمة وتحقق 
التكافل وتشــيع الخيــر والرحمة بــين أبنائها، 
والوزارة بــكل موظفيها مــن أول الوزير وحتى 
أصغر موظف هي في حكم ناظر الوقف الذي يقوم 
على إدارته وتثميره والحفاظ عليه وفق شروط 

الواقفين المسلمين.«
وزاد: »يعني هذا الأحمق الغبي وزير الأوقاف 
لا يعمــل عنــد الدولة وراتبــه هــو وكل الأئمة 
يأخذونــه من أوقاف المســلمين وفق شــروطهم 

ووفق مقاصد الشــريعة التي أهمها على الإطلاق 
الحفاظ على دين الإســلام، وتمكين المسلمين من 
إقامة شعائر دينهم وتحقيق حريتهم الدينية بلا 

مضايقة أو مطاردة.«
وتابــع: إذن كل القرارات التــي يتخذها هذا 
الوزير هي قرارات باطلة شــرعا وحرام على أي 
شــيخ من الأوقاف أن يطيعها ويمنع المصلين من 
التهجد أو الاعتكاف أو اتخاذ المســاجد وســائل 
لتحقيق شريعتهم وعبادتهم ومطالبهم الروحية 
والتعبديــة، وهــي قــرارات باطلة دســتوريا 

لأن الشــريعة الإســلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشــريع وواجب على كل المؤسسات في الدولة 
ألا تتخــذ من القــرارات ما يحول بــين المواطن 
وتحقيــق شــعائره الدينيــة خاصة في شــهر 

رمضان.
واختتم: هــذا الوزيــر بقراراته تلــك يحاد 
الله ورســوله ويفسد في الأرض فســادا علنيا 
يتعــارض وطبيعة وظيفته تماما ما يوجب عزله 

فورا وبلا تأجيل.
وبعد الهجوم الذي تعــرض إليه، اتهم  وزير 

الأوقــاف المصــري جماعة الإخــوان بالوقوف 
وراء الحملة. ونشــر عدة تغريدات على حسابه 
بـ«تويتر«، قال فيها: »لا شك أن جماعة الإخوان 
الإرهابيــة ومن يدور فــي فلكها مــن جماعات 
أهل الشــر قد فقدوا صوابهم لما كشــفه مسلسل 
الاختيار3 من عوراتهم، فاشتطوا كذبا وتدليسا 
وتلفيقا للأمــور وإخراجًا لها من ســياقها ، غير 
أنهم لن يســتطيعوا أن يجملــوا الوجه القبيح 

لهذه الجماعة الخائنة لوطنها العميلة لأعدائه«.
المقارن بجامعــة الأزهر، أحمد  الفقه  أســتاذ 
كريمــة، قال إنــه يمكــن تأدية صــلاة التهجد 
»جماعات وفرادى، كما يمكن أن تؤدى في البيت 

أو في المسجد أو في غير المسجد«.
الأولى  للقنــاة  تصريحــات  فــي  وأضــاف 
الرســمية: »لا بأس أن تؤدى صــلاة التهجد في 
جماعة، ولكن وفق ضوابط معينة، لأن المســاجد 
لها أعمال تنظيمية منــذ عهد النبي، والآن وزارة 

الأوقاف لها ولاية في تنظيم الأعمال بالمساجد«.
ولفت أســتاذ الفقه المقارن إلــى أن منع إقامة 
التهجد في المســاجد »أمر مشــروع في الإسلام« 
لمواجهــة الجوائــح والأوبئة وهــي قضية أمن 
قومي، مضيفا أن »التهجد ســنة من السنن ومن 

الممكن أن تؤدى في المنازل«.
وفي ظــل الحديث الدائر عن  صــلاة التهجد 
نشرت »دار الإفتاء المصرية«، منشورا عددت فيه 
»مميزات صلاة التهجد وفضلها وكيفية صلاتها«.
وقالت في منشورها: »صلاة التهجد تتميز عن 
صلاة قيام الليل بأنها تكون بعد نوم المسلم نومةً 
يســيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، 
فيصلي ركعتين خفيفتين، ثــم يصلي بعد ذلك ما 

شاء من الركعات«.
»مركز الأزهــر العالمي للفتــوى الإلكترونية«  
نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، كيفية 

أداء صلاة التهجد وفضلها في العشر الأواخر.
وقال إن صلاة التهجد هي صلاة تطوعية يبدأ 
وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر 

إلى آخر الليل.

مصلون في جامع السلطان حسن في العاصمة المصرية القاهرة

13منظمة حقوقية تدشن حملة لوقف تنفيذ أحكام إعدام المعارضين السياسيين في مصر
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

دشــنت 13 منظمة حقوقيــة حملة على موقع 
»آفاز لحملات المجتمع«، تحت عنوان »معًا لوقف 
تنفيذ الإعدامات بحق المعارضين السياســيين« 

في مصر.
وقالــت المنظمات إن أحــكام الإعــدام التي 
صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات 
التي تمت في 105 من المعتقلين السياســيين، وما 
يمكن أن يُنفذ فــي أي وقتٍ فــي 95 من المحكوم 
ن يحملــون أحكامًا  عليهم بالإعــدام خاصة ممَّ
باتــة ونهائية في عــدد 18 قضية مــن القضايا 

التي وصفــت بالسياســية، إنما هــي نوع من 
عن  البعد  كل  بعيــدة  السياســي(،  )الانتقــام 
)تحقيــق العدالة( المرجو مــن وجود محاكمات 
عادلــة بضمانتهــا ومبادئها، والتــي يجب أن 
يلتزم بها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية 

والتنفيذية.
وأضافت المنظمات: »يأتي قلق الحملة البالغ، 
وإعادة تســليط الضــوء على أحــكام الإعدام 
النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، 
تزامنًا مع الأعمال الفنيــة التي تُروى من جانبٍ 
واحد للســلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة 
غير محمــودة للحكومة المصريــة للإقدام على 
تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين 

في مصر.«

وزادت: »أصبحــت عقوبة الإعــدام في مصر 
وســيلة النظام غيــر النزيهة للانتقــام من كل 
الخصوم والمعارضين السياسيين بشكلٍ يُخالف 
ما اتُفق عليه في المواثيــق والاتفاقيات الدولية 

التي صادقت ووقعت عليها مصر.«
وتابعت: »كل من تابع المحاكمات التي أفضت 
إلــى الإعدام في مصــر، وصفوهــا بالمحاكمات 
التي تفتقر لأدنى معاييــر وضمانات المحاكمات 
كافة  المعنية  الدولية  الجهات  وسارعت  العادلة، 
إلى إدانة الممارسات القضائية التي تمت في تلك 

المحاكمات.«
وأوضحت المنظمــات أن الحق في الحياة هو 
حق أصيل، ملازم وملاصق لكل شــخص وليس 
منحــة ولا منة من الأنظمــة والحكومات، بغض 

النظــر عن أي نوع من أنــواع التمييز المرفوضة 
على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ أي 
إقدام لاستمرار ممارســات تنفيذ أحكام الإعدام 
بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء 
السياسية  الحياة  على  الغاب  قانون  لســيطرة 
في مصر، ورفض الاســتجابة لنــداءات العقل 
والقانــون المحليــة والدولية الُمناديــة بتعليق 
تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياســية 

المضطربة في مصر.
وأكدت الحملــة أن عقوبة الإعــدام تبقى من 
أخطر العقوبات التي تتطلب الســعي لإلغائها، 
والعمل على استبدال عقوباتٍ أخرى بها تتناسب 
العقوبة،  لتلــك  الرافض  العالمــي  الاتجــاه  مع 
وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها 

مصر. واســتنكرت الحملة اســتقطاب الأعمال 
الفنية كذريعــة لمحاولة الاســتمرار في ارتكاب 
تلك الجريمة فــي هذه الفتــرة، وطالبت بوقف 
تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة 
والُمحاكمة بشــكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق 
الدوليــة، وتصديــق الحكومة المصريــة، على 
البروتوكــول الاختياري الثانــي للعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص 

بإلغاء عقوبة الإعدام.
ودعت إلى التزام الحكومة المصرية - في ظل 
إصرارها على تلك العقوبة - بالمادة 6 من العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، 
فيما نُص عليــه في فقرتها الثانيــة، بأن يُحكم 
بهــذه العقوبة حصــرًا على الجرائم شــديدة 

الخطورة وفق محكمــة مختصة وقاضٍ طبيعي 
وبإجــراءات محاكمــة عادلة تلتــزم بالمواثيق 

الدولية.
وأكدت الحملة على ضرورة العمل على تفعيل 
القرار الأول للجمعيــة العامة للأمم المتحدة عام 
2007، الذي يدعــو إلى فرض وقــف اختياري 
لتنفيذ عقوبــة الإعدام، وفتــح نقاش مجتمعي 
واسع -رسمي وشــعبي - حول عقوبة الإعدام 
وجدواهــا، والنظر فــي اســتبدالها بعقوباتٍ 
أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية 
والقضائيــة، نحــو حماية الحق فــي الحياة، 
وإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة 
واللجنة الأفريقية بخصوص أحكام الإعدام في 

مصر.

مؤشرات على رفع تدريجي للحظر السعودي على البضائع التركية

اردوغان يزور السعودية غداً لفتح صفحة جديدة 
في العلاقات عقب سنوات من الخلافات الحادة

أنقرة ـ »القدس العربي«:
أكــد مصدر تركي خــاص لـ»القدس العربــي« أن الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان من المقرر أن يزور المملكة العربية 
الســعودية غداً الخميــس، وذلك في أهم خطوة على مســار 
تحســين العلاقات بــين البلدين، الذي بدأ منذ أشــهر وواجه 
صعوبــات كبيرة قبــل أن يتحرك بقوة مدفوعــاً بقرار تركيا 
بإغــلاق قضيــة محاكمة قتلــة الصحافي الســعودي جمال 
خاشــقجي عام 2018، وهو ما فجر خلافــات ثنائية وإقليمية 

متشعبة بين البلدين.
وبحســب ما أكد مصدر في الرئاسة التركية رفض الكشف 
عن اســمه لـ»القدس العربي«، فإن كافة الترتيبات تتواصل 
لزيارة اردوغان للســعودية بحيث تبدأ غداً الخميس وتنتهي 
يوم الجمعة، لكن المصدر أكــد أنه »لم يتم الإعلان عن الزيارة 
رســمياً حتى الآن رغم قرب موعدها، بسبب حساسية المرحلة 

والخشية من حصول تغيرات مفاجئة في اللحظة الأخيرة«.
ويتوقع أن تشــمل زيارة اردوغان لقاءات رسمية مع الملك 
ســلمان بن عبد العزيز الذي لم تنقطــع الاتصالات بينه وبين 
الرئيس التركي رغم الخلافات، وولي العهد محمد بن ســلمان 
الذي قطــع اتصالاته تماماً مع تركيا عقب قضية خاشــقجي، 
حيث يعتقد أنه رفض كافة مســاعي إعادة تحسين العلاقات 
مع تركيا دون إغلاق ملف محاكمة المتهمين في القضية بشــكل 

نهائي.
وتأتــي هذه الخطــوة عقب قــرار القضاء التركــي نهاية 
الشــهر الماضي بإغلاق ملف قضية محاكمة المتهمين بالمشاركة 
في جريمــة قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
إسطنبول، وذلك عقب قرار المحكمة التركية بالموافقة على طلب 
نقل القضية إلى القضاء الســعودي بســبب تعذر حصول أي 
تقدم في ملف المحاكمة بتركيا لعدم وجود أي موقوفين، وتعذر 
جلــب المطلوبين بكافة الطــرق، وهو ما اعتبــر بمثابة تحول 
جوهري بموقــف تركيا التي شــككت مــراراً بنزاهة القضاء 
الســعودي، وشــددت على أن »المحاكمة يجب أن تجري على 

الأراضي التركية التي وقعت فيها الجريمة«.
وبينما لا تخفــي تركيا رغبتها الجامحة في إنهاء الخلافات 
مــع كافة الدول فــي إطار مســاعي العودة لسياســة »صفر 
مشاكل« لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتعاظمة 
التي يمر بها العالم، يعتقد أن الســعودية تجاوبت مع الرغبة 
التركية لمواجهــة تحديات مشــتركة قريبة وأخــرى تتعلق 
بالخلافات مــع الإدارة الأمريكيــة، والصعوبات والتحديات 
التي فرضتها الحرب في أوكرانيــا وجائحة كورونا والحرب 
في اليمن وغيرها الكثير من الملفات التي يمكن أن تساعد أنقرة 

الرياض في تجاوزها.
والأســبوع الماضي كشــف وزير الخارجية التركي مولود 
جــاوش أوغلو عن أن نظيره الســعودي كان ســيزور تركيا 
قبل أيام، لكن الزيارة تأجلت بســبب »ضغط البرامج وزحم 
الحراك التركي بالملف الأوكراني«، وسبق ذلك إعلان اردوغان 
نهاية العام الماضي نيته زيارة الســعودية في شباط / فبراير 
الماضي، لكن الزيارة لم تتم وسط أنباء عن أن الجانبين فشلا 
في التحضير للزيارة بسبب استمرار الخلافات التي يبدو أنها 
تراجعت كثيــراً وخاصة عقب قرار تركيــا إغلاق ملف قضية 

خاشقجي.
واشترطت السعودية مراراً أن يتم إغلاق ملف القضية في 

القضاء التركي من أجل إعادة تحســين العلاقــات مع أنقرة، 
وبالتالي فــإن الخطوة التركيــة الأخيرة يعتقــد أنها أزالت 
العائق الأكبر الذي كان لا يزال يقف أمام تحســين العلاقات، 
إلى جانب حزمة كبيرة من التغيرات التي شــهدتها الأشــهر 
الأخيــرة ومهــدت جميعها إلى دفــع البلدين نحو تحســين 
العلاقات وأبرزها التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر 

بها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.
وفــي تصريحات له فــي طريق عودته مــن الإمارات، قال 
اردوغان إن بلاده والســعودية تواصــلان الحوار، وإنه من 
المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموســة في الفترة 

المقبلة.
 ونقل عن اردوغان قوله: »حوارنا الإيجابي مع السعودية 
مستمر، وننتظر تقدما من خلال الخطوات الملموسة في الفترة 
المقبلة.. نريد التقدم في هذه العملية مع الســعودية في اتجاه 

إيجابي«.
والشــهر الماضي، التقى وزيــر الخارجيــة التركي مولود 
جاوش أوغلو بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، في لقاء لم 
يعلن عنه مسبقاً، وذلك على هامش الاجتماع الثامن والأربعين 
لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإســلامي المنعقد في 

العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
 وقالت مصادر الســعودية إن الوزيريــن بحثا »العلاقات 
الثنائيــة بمــا يخدم مصالــح البلدين«، في حــين كتب وزير 
الخارجية التركي عبر تويتر: »ســنواصل العمل معا لتطوير 

علاقاتنا بشكل أكبر«.
كما تزامن ذلك مع لقــاء رئيس الشــؤون الدينية التركي 
علي إرباش مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة 
في مدينة جدة، حيث تمت الزيــارة تلبية لدعوة وزارة الحج 
والعمرة السعودية لمناقشــة ملف الحج والعمرة لهذا العام، 
وبحث التحضيرات للموســم المقبل، بعــد عامين من التوقف 

بسبب انتشار جائحة كورونا.
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية التركية مؤخراً 
وفي أكثــر من مناســبة الهجمات الحوثية على الســعودية، 

ووصفتها بـ»الهجمات الإرهابية«.
 وجاء في أحد البيانات الشهر الماضي: »نرفض أي هجمات 
إرهابية من هذا القبيل، تهدف لزعزعة الأمن والاســتقرار في 
المنطقــة، وتتنافى مع القوانين الدوليــة«، مؤكداً على تضامن 

تركيا مع السعودية في مواجهة هذه الهجمات.
وفي الأشــهر الأخيرة، نجحت الدبلوماســية التركية في 
تحقيق اختراق في مسارات تحســين العلاقات مع العديد من 
الدول حول العالم، فإلى جانب الاختراق الكبير في العلاقات 
مع الإمــارات وإســرائيل وأرمينيا، جرت مباحثــات متقدمة 
مع اليونان ودول أخرى، وهو مــا حفز على ما يبدو الجانبين 
التركي والسعودي للعمل بشكل أوسع على تجاوز الخلافات 

وفتح صفحة جديدة في سجل العلاقات بين البلدين.
وفــي ذروة الخلافات بــين البلدين، فرضت الســعودية 
حظــراً غير معلن على البضائع التركيــة حيث انخفض حجم 
التبــادل التجاري بين البلدين من قرابة 5 مليارات دولار قبيل 
الخلافات، إلى قرابــة الصفر، لكن ومع بدايــة العام الجاري 
بدأت أرقــام التبادل التجاري بالتعافي تدريجياً، في مؤشــر 
على بدء الســعودية برفع الحظر تدريجياً، وهو ما يتوقع أن 
يرفع تماماً عقــب زيارة اردوغان التي قــد تفتح آفاقاً جديدة 

للتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

السودان: بعد أيام دامية... هدوء نسبي 
في غرب دارفور والآلاف تحت وطأة أزمة إنسانية 

الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

بعد أيام دامية شهدتها ولاية غرب دارفور، سادت حالة من الهدوء النسبي.  
وشــهدت مدينة الجنينة ليل الثلاثاء اشــتباكات عنيفة بين مجموعات شبه 
عسكرية تابعة للحكومة، دارت وسط المدنيين، في وقت تتواصل تداعيات أحداث 
العنف القبلي المســتمر منذ الخميــس الماضي، بعد نــزوح الآلاف داخل وخارج 

الجنينة، في ظل أوضاع انسانية وصحية غاية في الصعوبة.
وحسب المتحدث باسم المنســقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، نزح 
عدد كبير من المواطنــين داخل مدينة الجنينة، لم يتم حصرهم بعد، مشــيراً إلى 
أن معظــم النازحين من أحيــاء الجمارك والأحياء الشــمالية، التي كانت الأقرب 
لمناطق الاشــتباكات، والذين توجهوا إلى مقر قيادة القوات المشــتركة التشادية 

السودانية.
وقال رجال في بيان، أمس، إن الإطلاق الكثيف والعشــوائي للأعيرة النارية 
والــذي تواصــل حتى فجر الأمــس، في مدينة الجنينة ســبب حالــة من الفزع 
بــين المواطنين في الأحياء القريبة من المواقع العســكرية لقوات الدعم الســريع 

والحركات المسلحة.
وأشــار إلى أن الأعداد الأوليــة للنازحين من محلية كرينك، شــرق الجنينة، 
تجاوز الـ20 ألف نازح، مطالباً المنظمات الإنســانية المحليــة والدولية بالتحرك 
العاجل لتقديم المساعدات الإنســانية للنازحين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية 

وأمنية صعبة.
وشدد على أن الأوضاع في دارفور لا تحتمل المزيد من الصمت، داعياً لتحركات 
عملية وحاسمة لإنهاء الأزمة ووضع حد للفوضى والسيولة الأمنية التي يمكن أن 

تقضي على الأخضر واليابس.
وقال رجال: »هــذه الجرائم المروعة، تضاف إلى الإبــادة الجماعية والتطهير 
العرقي والجرائم ضد الإنســانية وجرائم الحرب المســتمرة في دارفور«، متهماً 
السلطات الســودانية بمحاولة إبادة ســكان دارفور والاســتيلاء على أراضي 

النازحين واللاجئين.
ووفقا لرواية المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، بدأت أحداث العنف عندما 
هاجمت مجموعات من قوات الدعم الســريع محلية كرينــك، بعد مقتل اثنين من 

مجموعات إثنية تابعة لهم، مساء الخميس في منطقة قريبة من كرينك.
ومنــذ الخميس الماضي، اندلع نزاع قبلي في محليــة كرينك، الواقعة على بعد 
80 كيلومترا شرق العاصمة الجنينة، شاركت فيه مجموعات شبه عسكرية تابعة 
للحكومة. ويقدر عــدد الضحايا في أحداث كرينك بنحــو 200 قتيل و100 جريح 

حسب إحصاءات أولية.
وانتقل بعدها النزاع إلى مدينــة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد نقل 
مصابين موالين للدعم الســريع إلى مستشــفى الجنينة التعليمي، ومحاصرتهم 
المستشــفى ومنع الدخول إليه، الأمــر الذي قاد لاحقاً إلى اشــتباكات بين حركة 
التحالف الســوداني وقوات الدعم السريع في محيط المستشفى وداخله، امتدت 
إلى مناطق أخرى، وأسفرت حســب الإحصاءات الأولية عن سقوط عشرة قتلى 

منهم قائد قوات التحالف السوداني، الياس فلنقات.
وناشدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين منظمات المجتمع المدني وشبكات 

حقوق الإنسان بالتدخل إزاء هذه الكارثة الإنسانية.
وقال الناشط في المجال الصحي والإنساني بولاية غرب دارفور، راشد مختار، 
لـ«القــدس العربي« إن الآلاف من النازحين موجودون الآن في شــوارع الجنينة 
تحت الأشــجار وفي مباني المؤسســات المكتظة ســلفا بالنازحين في ظل اوضاع 

انسانية وصحية غاية في الصعوبة. 
وأضــاف: »يحتاج النازحون للمــأوى والطعام والعلاج، في وقت لم تشــهد 
المدينة حتى الآن تحركات من المنظمــات المحلية والدولية التي يبدو أنها تتخوف 

من الأوضاع الأمنية غير المستقرة.«
ولفت مختار للتبعات الإنســانية الكارثية المتوقعة حــال لم تتحرك الجهات 
المختصة لإغاثة النازحين في أســرع وقت ممكن، مشــيراً إلى نذر أزمة صحية في 

المنطقة بعد الإغلاق الكامل للمستشفيات.

وأضاف: »خدمات الكهرباء مقطوعة عن الجنينة منذ الأمس، والمستشــفيات 
مغلقة، والنازحون والمواطنون في المدينة يعيشــون حالة من التوجس والخوف 
في ظل تردي الخدمات الأساســية، بعد الأحداث المتتابعة في الولاية، مشيرا إلى 

أن الأسواق ما تزال تشهد إغلاقا جزئياً.«
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأطباء الســودانيين، التوقف التام لمستشــفى الجنينة 
التعليمي والمستشــفيات الخاصة هناك. وقالت في بيان، إن المستشفيات خرجت 
عن تقــديم الخدمات العلاجيــة للمرضى بالمنطقة ومصابــي وجرحى الأحداث، 

نتيجة لحالة الذعر وفقدان الأمن المصاحب للأحداث.
وبينما تشــهد ولاية غرب دارفور أوضاعاً أمنية وإنســانية صعبة، تخشــى 

السلطات في ولاية وسط دارفور المجاورة لها من تداعيات تلك الأوضاع.
وأعلن والي ولاية وســط دارفور المكلف، ســعد آدم بابكر، عــن تفلت أمني، 

وأعمال نهب، مؤكداً أنهم بصدد نشر سيارات عسكرية لحماية مداخل الولاية.
وفي ظــل التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنســانية في غــرب دارفور، أعلن 
الاتحاد الأوروبي اســتعداده لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من أعمال 

العنف بولاية غرب دارفور.
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السلطات بتسهيل الوصول الحر 
والآمن للمســاعدات إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض في دارفور، دون 

عوائق. 
وأبــدت قلقها مــن التقارير الأخيــرة حول تفشــي الاشــتباكات المميتة بين 
المجتمعات في غرب دارفور خلال الأيام والأسابيع الماضية، وسقوط أعداد كبيرة 
من الضحايا وإتلاف المرافق الصحية، مشددة على أن »الوقت قد حان لوضع حد 

للعنف وتقديم الجناة إلى العدالة«.
وحملت جميع الموقعين على اتفاق السلام المسؤولية المشتركة لحماية المدنيين، 
مؤكدة على الحاجة الماسة لإنشاء وتدريب قوات أمن مشتركة من القوات المسلحة 
السودانية، والحركات المسلحة والتعجيل بذلك، إنفاذا لاتفاق السلام الموقع بين 

الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
فيما دعت الولايات المتحدة كذلك لنشر قوات حفظ السلام في دارفور، وتنفيذ 

اتفاق السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات.
وأدانت ســفارة واشــنطن في الخرطوم بشــدة العنف المرتكب ضد المدنيين 

وتشريد الآلاف فى غرب دارفور، مطالبة جميع الجناة للكف فوراً.
 وأكدت على ضرورة وفاء قوات الأمن بالتزاماتها لضمان ســلامة المتضررين 

من أحداث العنف.
وفي السياق، أبدت ســفارة المملكة المتحدة بالخرطوم قلقها من أحداث العنف 
والدمــار بولاية غرب دارفور، مطالبة جميع الأطراف بتحمل مســؤوليتهم تجاه 

الأوضاع هناك وتقديم الدعم للضحايا ومنع وقوع المزيد من العنف.  
وأكدت على الحاجة الماســة لتنفيــذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق الســلام 
وعمليات نزع السلاح بالإضافة إلى إنشاء مفوضيات الأراضي والعدالة، مشيرة 

إلى أن تنفيذ تلك الخطوات يتطلب حلًا سياسيا شاملًا للأزمة السودانية. 
ودعت الســلطات والأطراف الموقعة على اتفاق الســلام الــى تكثيف الجهود 

لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإنشاء القوة المشتركة.
إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني في جلسة طارئة مساء الثلاثاء، 
بالقصر الرئاسي، عن اتخاذ جملة من الإجراءات للسيطرة على الأوضاع الأمنية 
في غرب دارفور، شملت تعزيز التواجد الأمني في الولاية ودفع قوات للفصل بين 
الأطراف واحتواء الموقف، مؤكدا على ضرورة استكمال الترتيبات الأمنية وإنفاذ 

نصوص اتفاق السلام.
وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ الصحية، نصر الدين محمد أحمد، 
في تصريح صحافي، إن اللجنة اســتمعت خــلال اجتماعها أمس إلى تقرير قدمه 
مركز عمليات الطوارئ الاتحادية في وزارة الصحة، حول الجهود المبذولة لمجابهة 
الوضع الصحي المترتب على الأحداث المؤسفة في مدينة الجنينة من حيث توفير 

الأدوية والطواقم الطبية وتأمين مستشفى المدينة.  
وبين أن الاجتماع اطمأن على اســتعدادات مطار الجنينة لاســتقبال المعدات 
الطبية والمعينات الضرورية لمواجهة الوضع الصحي، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة ونزع السلاح وردع المتفلتين لمنع تكرار مثل الأحداث مستقبلا، حسب بيان 

صحافي لإعلام المجلس السيادي
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بيروت

الخرطوم
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طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن
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سراييفو
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تونس

الرباط

عمان
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جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:58 18:51 15:45 12:23 05:46 04:35
20:04 18:56 15:51 12:24 05:43 04:29
20:38 19:23 16:20 12:42 05:51 04:30
20:05 18:57 15:52 12:25 05:44 04:30
19:24 18:14 15:10 11:40 04:57 03:42
21:01 19:39 16:35 12:51 05:52 04:24
20:38 19:23 16:20 12:42 05:51 04:30
19:41 18:28 15:25 11:51 05:03 03:45
20:33 19:14 16:11 12:30 05:36 04:12
19:36 18:27 15:23 11:56 05:14 04:01
19:18 18:09 15:05 11:37 04:54 03:40
19:50 18:36 15:33 11:58 05:09 03:50
20:43 19:25 16:21 12:41 05:47 04:23
20:06 18:48 15:45 12:05 05:12 03:49
20:33 19:11 16:06 12:22 05:23 03:55
19:29 18:27 15:18 12:10 05:43 04:37
20:39 19:21 16:18 12:38 05:44 04:21
20:03 18:54 15:50 12:21 05:39 04:25
19:30 18:27 15:14 12:06 05:35 04:27
21:09 19:53 16:49 13:10 06:17 04:55
20:36 19:20 16:17 12:39 05:48 04:27
19:47 18:39 15:34 12:09 05:28 04:16
19:09 18:09 15:19 12:01 05:44 04:40
20:35 19:31 16:21 13:07 06:33 05:24
21:13 19:45 16:39 12:51 05:47 04:13
21:15 19:54 16:50 13:07 06:10 04:44
21:43 20:18 17:13 13:28 06:27 04:57
22:41 20:30 17:06 13:09 05:39 03:20
23:04 21:01 17:41 13:45 06:20 04:06
22:28 20:21 16:59 13:03 05:36 03:20
22:41 20:43 17:11 13:12 05:32 03:29
22:28 20:42 17:30 13:38 06:24 04:31
22:41 21:12 18:06 14:18 07:13 05:37
20:55 19:35 16:31 12:49 05:53 04:27
21:51 20:08 16:56 13:06 05:53 04:02
22:59 21:04 17:47 13:53 06:33 04:29
21:42 20:10 17:02 13:13 06:05 04:26
21:27 19:48 16:39 12:49 05:40 03:54
22:13 20:36 16:52 12:51 04:56 03:17
21:29 20:03 16:57 13:11 06:09 04:36

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

انتقد التجاهل الحكومي لتقرير أمريكي وثّق انتهاكات في ملف حقوق الإنسان

مرصد حقوقي عراقي يعدّ الاغتيالات والتهديدات السياسية أخطر التحديات
بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

عبّــر »المرصــد العراقــي« لحقوق الإنســان 
)غيــر حكومي(، عن قلقه بشــأن تقريــر وزارة 
الخارجيــة الأمريكية حول حقوق الإنســان في 
العــراق، فيما شــدد على ضــرورة الاطلاع على 
حقيقــة »الانتهــاكات والجرائم« التــي ارتكبت 
ضد المدنيــين العراقيين، منتقداً فــي الوقت عيّنه 
»تجاهل الحكومــة العراقية« ما ورد من معلومات 
في التقرير الأمريكــي، معتبراً أن ملف الاغتيالات 
والتهديدات السياســية »أخطر التحديات« التي 

تواجه العراقيين.
وقال في بيــان، إن »تقريــر وزارة الخارجية 
الأمريكية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق 
مثير للقلق، وعلى الحكومة العراقية الاطلاع على 

ما جاء فيه من معلومات«.
وأضــاف: »التقريــر الذي يتحــدث عن حالة 
حقوق الإنســان في العراق لعــام 2021 بعناية 
كاملة، وعلى أســاس ذلك، حثّ الحكومة الحالية 
علــى متابعة مــا جاء فيــه من معلومــات حول 
انتهاكات وجرائم ارتكبت ضد المدنيين العراقيين«.

الاغتيــالات  »ملــف  أن  المرصــد  واعتبــر 
والتهديدات السياسية هو أخطر التحديات التي 

واجهت العراقيين خلال العامين الماضيين«.
»عمليات  المرصد  بيان  حســب  التقرير  ووثق 
الاختفاء القسري التي طالت الفاعلين في المجتمع 
والمدنيين، وهــي ذات العمليات التي تحدث عنها 
المرصد العراقي لحقوق الإنسان في أوقات سابقة 
وحث السلطات على ضرورة أن تعمل للحد منها 

ومحاسبة الجناة«.
ونبه التقرير الأمريكي وفق بيان المرصد، إلى 
»عمليات التعذيب في الســجون العراقية، وهو 

تنبيه صدر العــام الماضي من المرصــد العراقي 
لحقوق الإنســان من خلال تقرير موسع أصدره 
بتمويل من الاتحــاد الأوروبي، لكن الســلطات 

العراقية لم تلتفت له«.
ودعــا المرصــد العراقــي لحقوق الإنســان 
الحكومة العراقيــة إلى »مناقشــة التقرير الذي 
جاء بمعلومــات تثيــر القلق عن واقــع حقوق 
البلاد، ويبدي استعداده لتقديم أي  الإنسان في 
استشــارة أو خدمات لمؤسسات الدولة العراقية 
في دعم جهودها لتعزيز واقع حقوق الإنسان في 

العراق«.

استراتيجية وطنية

وأشــار إلى أن »مثــل هكذا تقارير، تســاعد 
الحكومــة على اختصــار الوقت في تشــخيص 
إمكانية  ويســهل  المرتكبة،  والجرائم  الانتهاكات 
حقوق  لتعزيــز  وطنية  اســتراتيجية  صناعــة 

الإنسان في البلاد«.
وأضــاف: »لا يمكــن أن تتجاهــل الحكومــة 
العراقيــة هذا التقرير، الــذي اعتمد على مصادر 
متعددة في توثيق الانتهاكات، وهو تقرير يفصح 
بشــكل أكبر عن الانتهاكات في البــلاد، أكثر مما 
تســتطيع الحديث عنه منظمــات المجتمع المدني 
والمؤسســات المســتقلة لأســباب تتعلق بحياة 

كوادرها وموظفيها«.
وأكد أهمية »الإسراع في مناقشة هذا التقرير مع 
المفوضية العليا لحقوق الإنســان، ولجنة حقوق 
الإنســان في مجلس النواب، ومنظمات المجتمع 
المدني المختصة، وكذلك دائرة حقوق الإنسان في 
وزارة الخارجية بحضور مكتب حقوق الإنســان 

في بعثة الأمم المتحدة )يونامي(«.
وشــدد المرصد على أن »ملف حقوق الإنسان 
هو ملف يحتاج إلى عمــل تكاملي، وإلى خبرات 

وعقول مســتقلة تتعامل معه باســتقلالية تامة 
بعيدة عــن أي تحيــزات سياســية أو دينية أو 
مذهبيــة أو قومية أو طائفيــة أو مناطقية، أو أي 

نوع من أنواع التمييز الأخرى«.
كما طالب وزارة الخارجية الأمريكية بـ«تقديم 
التقرير بشــكل مباشــر إلى الحكومة العراقية، 
وتقــديم الدعم لها لتعزيز واقع حقوق الإنســان 

في البلاد«.
ة فؤاد حســين قد ناقش،  وكان وزير الخارجيَّ
الأســبوع الماضي، ما ورد في التقرير الصادر عن 
ة بشــأن حقوق الإنســان في  ة الأمريكيَّ الخارجيَّ

العراق، معتبراً أن التقرير يفتقر للدقة.
وذكر بيــان للوزارة، في )17 نيســان/ أبريل 
ة فؤاد حســين عقد  2022(، أن »وزيــر الخارجيَّ
اجتماعاً ضــم الوكيل الأقدم لشــؤون العلاقات 
السياســية والثنائية نزار الخيــر الله، ووكيل 
الأطراف  ومتعددة  ة  القانونيَّ للشــؤون  الوزارة 
قحطــان طه خلف، ورؤســاء الدوائــر المعنيّة، 
حقوق الإنســان ودائرة المنظمــات والمؤتمرات 

ة ودائرة أمريكا والمكتب الإعلاميّ«. الدوليَّ

اختفاء قسري

وناقش المجتمعون »ما ورد في التقرير الصادر 
حقوق  بشــأن  ة  الأمريكيَّ ة  الخارجيَّ وزارة  عــن 
الإنســان والحريات فــي العراق«، كما اســتمع 
الوزير لـــ »وجهات النظر الفنيــة إثر المتابعات 

التي قامت بها ادوائر الاختصاص«.
وأكــد الوزيــر أن »التقريــر يفتقــر للدقــة 
ويســتند في أجزاء منه إلى تقارير صادرة خلال 
باستمرار  معاليه  وأوصى  هذا  ســابقة،  سنوات 

الاجتماعات والمتابعات بهذا الشأن«.
فيما عدّت حكومــة إقليم كردســتان التقرير 

الأمريكي بأنه يفتقد إلى المعلومات الدقيقة.

التقريــر الأمريكي، الصــادر في 13  وأشــار 
نيسان/ أبريل الجاري، إلى وجود عمليات »قتل 
غير قانونية أو تعســفية«، بما فيها القتل خارج 
نطاق القضــاء على يد الحكومــة الاتحادية في 

بغداد و«الكردية« في إقليم كردستان العراق.
كما أفاد بوجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، 
وتوجه من الســلطات نحو التعذيب والمعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة. 
كمــا أورد التقرير ظروف الســجن القاســية 
والاحتجــاز  والاعتقــال  للحيــاة،  والمهــددة 
التعسفي، والتدخل التعسفي أو غير القانوني في 
الخصوصية، ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم 

التي يزعم ارتكابها من قبل فرد.
وتحــدث التقرير كذلك عن فرض قيود خطيرة 
علــى حرية التعبير ووســائل الإعــلام، وتهديد 
الصحافيــين، بجانب قيود خطيــرة على تكوين 
الجمعيات. وأفاد أيضا بوجــود قيود على حرية 
حركة المرأة، والإعادة القســرية للنازحين داخليا 

إلى مواقع واجهوا فيها تهديدا لحياتهم.
كما تطــرق التقرير إلى وجود فســاد حكومي 
خطيــر والافتقار إلــى التحقيق والمســاءلة عن 

العنف القائم على النوع الاجتماعي.
في الطرف المقابل، مــن المقرر ان تنعقد  في 26 
-27 نيســان/ أبريل 2022 في مقر الأمم المتحدة 
العراق  بمدينة جنيف مناقشات تقرير جمهورية 
الثانــي الخــاص باتفاقية »مناهضــة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة«، وسيشــارك فــي 
الاجتماعــات المذكورة وفــد من حكومــة إقليم 
كردستان ضمن وفد الحكومة الاتحادية برئاسة 
القاضي سالار عبد الســتار وزير العدل ورئيس 
التعاهدية  التقاريــر  لكتابــة  الوطنية  اللجنــة 

للاتفاقيات التي انضم إليها العراق.
وحــول مشــاركة حكومــة إقليم كردســتان 

العراق في الاجتماعات المذكورة، صرح منســق 
التوصيــات الدولية في حكومــة الإقليم، ديندار 
زيباري، أمس، بأنه »سيكون لوفد حكومة إقليم 
كردســتان مشــاركة في المناقشــات، خصوصا 
فيما يتعلق بالتوصيــات الموجهة لحكومة إقليم 
كردســتان ضمــن هــذه الاتفاقية، لأنهــا قامت 
التعذيب  لمكافحــة  جدية  وإجــراءات  بخطوات 

والتحري في قضايا التعذيب«.
بنــاء على ذلــك تم تحريك مجموعــة قضايا 
ادعاء تعذيب واتخذت الإجراءات القانونية فيه 
منها إقرار التعويض، أما عن زيارة الإصلاحيات 
ومراكــز التوقيــف قامــت بعثــة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق )يونامي( لغاية مايو/ أيار 2021 
بأكثر من 14 زيــارة ميدانية التقــوا فيها مع 60 

موقوفاً للتعرف على أوضاعهم.
إلقاء  إجــراءات  على  الضوء  ســلط  زيباري 
القبض على المتهمين والمشتبه بهم قائلا: »يحاط 
المتهم بكافة الضمانات كإبلاغه بأسباب الاعتقال 
إليــه، وإبلاغ ذويــه بمكان  والتهــم الموجهــة 
اعتقاله والتوكيل والاســتعانة بمحــام وإذا لم 
يكن بمقدوره توكيل محــام، فعلى المحكمة تأمين 
محام له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك. وبهذا 
الصدد بلغت تكاليف توكيل المحامين على حكومة 
اقليم كردســتان اكثر من مليار وسبعمائة مليون 

دينار«.

اكتظاظ السجون

وأشــار أيضاً إلى أعداد الموقوفين من النساء 
والأحداث بقوله: »في عام 2020 بلغ عدد النساء 
والأحــداث الموقوفين بتهمة الإرهــاب 52، أما في 
السنوات )2015- 2022( بلغ عدد النساء اللاتي 
تم إلقــاء القبض عليهــن في أربيــل 9 والأطفال 
1139، أما الذين حوكمــوا أو أدينوا فبلغ عددهم 

1089 وتم الإفراج عن عدد منهم«.
وحــول جهود معالجــة اكتظاظ الســجون، 
قال منســق التوصيات الدولية إن »اجمالي عدد 
المحكومــين في الاصلاحيات حســب إحصائيات 
دائرة الإصلاح الاجتماعــي بتاريخ آذار/ مارس 
2022 وصــل الــى 4276 محكومــا، من النســاء 

والأحداث«.
وأضاف: »ولمعالجة اكتظاظ الســجون تعمل 
حكومــة إقليم كردســتان على إنشــاء بنايات 
خطة  ولديها  وهندســية،  معماريــة  بمواصفات 
لإنشاء مبنى لاحتواء )5000( نزيل. كما ان العمل 
جار بإنشــاء بناية خاصــة لإصلاحية الأحداث 
والنساء وتم تنفيذ ما يقارب 30٪ من المشروع«.
للنزلاء،  الصحيــة  بالخدمات  يتعلــق  وفيما 
قال منســق التوصيات الدولية إنه »توجد مراكز 
صحية في الإصلاحيات وعنــد حالات الطوارئ 
انتشــار  بعد  المستشــفيات.  الى  إحالتهــم  تتم 
الفــرق الميدانية باجراء  جائحة كورونــا قامت 
فحوصات »بي ســي آر« في الإصلاحيات ومراكز 
التوقيف. في عــام 2020 تم تســجيل 150 حالة 
إصابــة بكورونــا وتلقى المصابــون العلاجات 
اللازمة، ولم تســجل أية حالة وفــاة، كما تلقت 

أغلبية النزلاء لقاحات مضادة للفيروس«.
وعن الأمراض النفسية، فقد أشار زيباري الى 
أنــه »كانت هناك 244 حالة في عــام 2020 تماثل 
معظمهم للشفاء، أما البقية البالغ عددهم 65 حالة 
فلا يزالون يخضعون للعــلاج. وفي عامي 2021 
لغاية 2022 تم تشخيص 167 حالة أمراض نفسية 
تماثلت )11( حالة منها للشفاء وبقية الحالات لا 

تزال تتلقى العلاج«.
منســق التوصيات الدولية ذكــر أن »رئيس 
حكومــة إقليم كردســتان مســرور بارزاني أمر 
بإنشاء ثلاثة مستشفيات للأمراض النفسية في 

محافظات أربيل، ودهوك والسليمانية«.

المالكي يعوّل على دور القضاء في البتّ في قضايا العيساوي والسليمان

البرلمان ينهي تقرير القصف الإيراني على أربيل:
المقرّ المستهدف مدني ولا دليل على وجود إسرائيليين

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: أبــدى رئيــس 
ائتلاف »دولة القانــون«، أبرز أركان تحالف »الاطار 
التنسيقي« الشــيعي، نوري المالكي، أمس الثلاثاء، 
موقفا إزاء »ضحايا الإرهاب« والعائدين الى البلاد، 
مؤكداً ثقتــه في القضاء العراقي فــي إعادة محاكمة 
المتهمين، في إشــارة إلى عودة السياسيين السنّيين 

رافع العيساوي، وعلي حاتم السليمان.
وقال في »تغريدة« نشــرها علــى موقع »تويتر«، 
»من حــق ضحايا الإرهاب والمتضرريــن أن يطالبوا 
بحقهم من المجرمين الذين قتلوا ذويهم وســببوا لهم 

الضرر، وأضروا الوطن وأمنه«.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، أن »الجدل حول 
العائدين الذين ســلموا أنفســهم هي قضية قضائية 
لا تتحمل الجدل وصناعة أزمــة«، مؤكداً »نحن نثق 
بالقضاء ونعتمد عليه وهو صاحب المســؤولية عن 
العائدين في إعادة محاكمتهم حضوريا وفق الأصول 

القضائية«.
في الســياق، اعتبر رئيس مجلس النواب، زعيم 
تحالــف »تقــدّم«، المنضوي في تحالف »الســيادة« 

السياســي  العمل  أن  الحلبوســي،  محمد  الســنّي، 
تحكمه ثوابت وأخلاقيات، فيما أشار الى أنه سيتخذ 
مواقف جديــة وحدية بمجمل المشــاركة في العملية 

السـياسية.
وقال فــي »تغريدة« علــى »تويتــر«، إن »العمل 
السياســي تحكمه ثوابت وأخلاقيــات ولا يمكن ان 
يصنف الاســتهتار بأمن المواطنــين وإثارة الفتن بين 
أبناء الشــعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة او 

ضغط سياسي«.
وحدية  جديــة  مواقف  ســنتخذ  »لــذا  وأضاف: 
بمجمل المشــاركة في العملية السياسية نظرا لتحكم 
المســلحين الخارجــين عــن القانون وعبثهــم بأمن 
الدولة  البلاد والعباد ومحاولاتهم المستمرة لتغييب 
وإضعــاف القانون والعبث بالنســيج الاجتماعي«، 
مشــدداً بالقول: »إذ لا يمكن ان تبنــى دولة من دون 
العدل والعدالة ولا يحترم فيها حق المواطن بالعيش 

الكريم«.
وتابع الحلبوســي: »سيحاسب عاجلا أم آجلا كل 
من أجرم بحق الشــعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله 

وقتل وأعاق شبابه، وهم يطالبون بحقوقهم وآخرين 
هجرهم من ديارهم، وأودع الأبرياء بدلا من مجرمين 

تم تهريبهم من الســجون في وضح الــنهار«.
يأتــي ذلــك وســط اســتمرار أزمة »الانســداد 
السياســي« بين الكتل المنقســمة بين تحالف »إنقاذ 

وطن« و«الإطار التنسيقي«.
في هذا الشــأن، أكــد القيادي في تيــار »الحكمة 
الوطني«، بليغ أبو كلل، رفض كل الشيعة التنازل عن 

حقهم كمكون أكبر في العراق.
وقال لوســائل إعلامية تابعة لتيــاره إن »الصدر 
والإطار التنســيقي لا يمثلان الشــيعة بل هو تمثيل 
انتخابي، وكل الشــيعة لا يقبلون التنازل عن حقهم 

بأنهم مكون اجتماعي أكبر«.
وأضاف: »الغريب في مشروع الأغلبية السياسية 
الحالي هو اشــتراط تقسيم الشيعة مع تماسك الكرد 

والسنة«.
الــذي يتزعمه عمار  التيــار  القيــادي في  ولفت 
الحكيم، الى انــه »وفي التحالف العابــر للمكونات 
اقترحنا ان يأتي نصف زائد واحد من الكرد والســنة 

والشــيعة« مبينــا ان »المــوالاة والمعارضة ليســتا 
ضرورة للقوى السياسية بل للنظام السياسي«.

وشــدد أبو كلل بالقول: »لا يمكن طمأنة الهويات 
الفرعيــة إلا بأن تأخذ اســتحقاقها ضمن مســاحة 
الهوية الوطنية وليس تذويبها«، لافتاً إلى إن »غياب 
التنازلات نتيجة منطقية للتمســك بالمواقف وغياب 

الحلول الوسطى«.
فــي مقابل ذلك، أكــد عضو الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، عبد الســلام برواري، استعداد حزبه 

للمشاركة في الحكومة مع أي جهة تشكل الأكثرية.  
جهــة  »أي  إن  صحافــي،  تصريــح  فــي  وقــال 
تشــكل أغلبية وتطلب منا المساندة ســنكون معها. 
العكــس الــذي يتصور أننــا في تحالــف حديدي، 

ومتخــندقون«.  
وأضاف: »اليوم الرؤية هي المشــاركة، سابقا كنا 
ندخل في التحالفات التي تحدث لانها تجمع الجميع«.  
وأشــار إلى أن »التحالف الثلاثي في حال فشــله 
ينتظر  سوف  الديمقراطي  الحزب  الحكومة،  بتشكيل 
الطرف الآخر أيا كان وسندخل معه في مفاوضات«.  

■ بغداد ـ »القدس العربي«: قال شــاخوان عبد 
الله، النائــب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي 
)البرلمــان(، إن التحقيق النيابي فــي قصف أربيل 
توصّل إلى أن المكان المســتهدف كان مدنياً، ولم تكن 

فيه نشاطات أخرى.  
وأوضح فــي تصريح لموقع حزبــه »الديمقراطي 
الكردســتاني«، أن »لجنة التحقيــق تدين الهجوم 
وتعــده انتهاكا واضحاً لســيادة العــراق، وتؤكد 
مجدداً أن إيران يجب أن تعوض المتضررين«، مبيناً 
أن »التحقيق توصل إلى أن الموقع الذي تم قصفه كان 

مدنياً ولم تكن فيه نشاطات أخرى«.  
وقــال النائب الثانــي لرئيس البرلمــان العراقي 
إن »اللجنــة أصــرت على ضــرورة أن تتخذ وزارة 

الخارجية العراقية إجــراءات لمنع تكرار الهجوم في 
المراكز الدولية«.   وأشــار إلــى أن »الحكومة يجب 
أن تمنــع تكرار الانتهاك المســتمر للمجــال الجوي 

العراقي«.  
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردســتان 
العراق أعلن فــي بيان أن هجوما بـــ«12 صاروخا 
باليســتيا« اســتهدف فجر الأحــد 13 آذار/ مارس 
الماضي، أربيــل عاصمة الإقليم والقنصلية الأمريكية 
فيهــا، مضيفــا أن الصواريــخ أطلقت مــن خارج 
حدود إقليم كردستان والعراق وتحديدا من جـــهة 

الشـــرق.
وكان الحرس الثوري الإيراني تنبى المســؤولية 
عــن قصف بصواريخ باليســتية اســتهدف مجمعا 

قريبا من القنصلية الأمريكية في أربيل.
التحقيق في  وكشــف تقريــر أصدرتــه لجنــة 
القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق، عن عدم وجود أي أدلة على وجود 
»اللجنة  فإن  التقرير  وحســب  إســرائيلية.  مقرات 
لــم تجد أي أدلة أو أدوات مشــبوهة في الموقع الذي 

تعرض للقصف«. 
وأشار إلى أن »اللجنة لم تلحظ ما يثبت أن المنزل 
الــذي تعرض للقصف قد اســتخدم في أي نشــاط 
سياســي«. وعدّ التقرير »القصف الذي تعرضت له 

اربيل، انتهاكا للأعراف والقوانين الدولية«.
وأدان الزعيم الكردي مســعود بارزاني، بشــدة 
الهجوم الذي وصفه بـ«الجبان«، عاداً إياه »جريمة 

ضد الإنسانية«. 
كمــا اعتبر رئيــس إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزاني، اســتهداف أربيل بهــذه الصورة وتكراره 
»ســابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لأمن واســتقرار 
وســيادة العراق«، ولن تكون لــه نتائج غير تعقيد 
الوضــع وإلحــاق الضــرر بحاضر ومســتقبل كل 

العـراق.
وكان مجلس وزراء إقليم كردســتان، برئاســة 
مســرور بارزاني، قد أكد في وقت ســابق، أن الموقع 
الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة 
أربيل، موقع مدني وليس قاعدة إســرائيلية، وذلك 
رداً على بيان للحــــرس الثوري الإيــــراني أدعى 

ذلك.

الأمم المتحدة: جفاف الأهوار كارثة على المناخ العالمي
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: حذر ممثــل برنامج الأغذية العالمي 
)WFP( في العراق التابع للأمم المتحدة، علي رضا قريشي، دول 
جوار العراق من حصول تغيير بيئي ومناخي لها في حال جفاف 

الأهوار، منبهاً على أنَّ سكانها في خطر محدق حالياً.
وقال إنَّ »مــن المهمِّ والجوهري الاهتمام ببيئــة الأهوار، كما أنَّ 
دول جــوار العــراق إن كانــت مهتمــة بالحفاظ علــى بيئتها ومنع 
ظاهرة التصحر لديها فيجب عليها الاهتمام بهذه البيئة والعوامل 
التــي قــد تؤثــر في شــحِّ الميــاه فيهــا«، حســـــب وســائل إعلام 

حـــكومية.
وأضاف أنَّ »المفاوضات بين العراق ودول الجوار بشــأن المياه 
يجب أن تأخــذ بعين الاعتبار ضــرورة الاهتمام بالأهــوار وزيادة 

الإطلاقات المائية التي تذهب باتجاهها«.
وبيّن قريشــي أنَّ »النظام البيئي المتكامل الذي وفرته الطبيعة، 
هو جزء مــن منظومة متكاملة لتنظيم درجــات الحرارة والرطوبة 
وتوفيــر البيئة الملائمة لزراعة المحاصيل، ليس فقط في هذه البيئة 

فحسب، بل حتى في المناطق المجاورة لها«.
ونوّه بأنَّ »الأهوار تعد مكاناً لتجمع غاز الكربون وتنظيف البيئة 
من انبعاثاته، إلا أنَّ الإجراءات التعسفية التي جرت قبل عام 2003 

أدت إلى جفاف نحو 70 في المئة منها ولا يمكن استعادتها«.
وتابــع ممثل برنامج الأغذيــة العالمي أنَّ »ســكان الأهوار الذين 
يعتمــدون عليها فــي الحصول على ســبل المعيشــة أصبحوا في 
خطر محدق، كونهم ليســوا على دراية كافيــة بإجراءات الزراعة، 
مما حــدا بالبرنامج لاســتهدافهم وتدريبهم علــى زراعة الخضار 
والمــواد الغذائية في مــزارع صغيرة لتوفير ســبل عيش بديلة عن 

التي اعتمدوا عليها في السابق كالقصب والجاموس«.

ــق مع الحكومة للعمــل على فتح حوار  وأكــد أنَّ »البرنامج ينسِّ
مــع الحكومات المحلية في )البصرة وميســان وذي قار وواســط 
والمثنى( بهدف إعداد خطط لتوفير الاستدامة لما تبقى من الأهوار، 

وتحقيق خطوات مستقبلية مهمة في القريب العاجل«.
وطالب الحكومة بـ«الالتفات إلى مصطلح )الاستثمار في الموارد 
المائية( لزيــادة الأراضي المتاحة للزراعة في البلد والحصول على 

سبل المعيشة وهو أمر مهم للغاية، دون صرف أي نفقات«.
وأشــار إلــى أنَّ »البرنامج لمــس اهتماماً مــن وزارات  )الزراعة 
والموارد المائية والبيئة( في موضوع شحِّ المياه وزيادة الإطلاقات، 
لكن في الوقت نفســه يجــب التركيز على اســتغلال الموارد المائية 
المتاحــة بشــكل أمثــل وعــدم هدرهــا، من خــلال حمــلات توعية 
المواطنين بشــأن ترشيد اســتهلاك المياه، في ظل عدم وجود وعي 
كاف لهــذا الموضــوع خاصة في مــا يتعلق بالزراعة، واســتخدام 

الأساليب القديمة في الري«.
د قريشــي على »ضرورة اتباع أســلوب )الري بالتقطير(  وشدَّ
الذي يعد أكثر كفاءة من )الري السيحي( بنسبة تصل إلى 70 بالمئة 
ويعطي مردوداً أكبر«. ولفت إلى أنَّ »توفر المياه في العراق شــرط 
أساسي لاســتقراره والمنطقة بصورة عامة رغم التأثير السياسي 
والجغرافي في هذا الموضــوع، والتأكيد على زيادة الإطلاقات من 
دول المنبــع لأنَّ جفاف الأهوار لن يؤثر في العراق فحســب؛ وإنما 

في التغيير المناخي العالمي والمنطقة بصورة رئيسة«.
وأشــار إلى أنَّ »موضوع المياه له تأثير مباشــر في ســبل عيش 
المزارعين ووفرة الغذاء، وهناك زيادة في أعداد الشــعب العراقي، 
فالوضع إن استمرّ على ما هو عليه فسنواجه خطراً محدقاً وكارثة 

صورة جوية لبحيرة الرزازة في محافظة كربلاء والتي تواجه مخاطر الجفافأكثر من الوضع الحالي«.
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تونس: جبهة الخلاص الوطني تدعو لانتخابات مبكرة
... ورئاسة البرلمان المنحل تطالب ماكرون بالتوقف عن دعم الاستبداد

تونس – »القدس العربي«: 

أعلــن أحمد نجيب الشــابي، رئيــس الهيئة 
السياســية لحــزب الأمل، عــن تركيبــة جبهة 
الخلاص الوطنــي، مطالباً بانتخابات مبكرة في 
البلاد، في وقت دعا فيه مســاعد رئيس البرلمان 
المنحــل، الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
بالتوقف عــن دعم »الاســتبداد« والوقوف إلى 

جانب التونسيين.
وفــي نــدوة صحافيــة عقدها الثلاثــاء في 
جبهة  تركيبــة  عن  الشــابي  كشــف  العاصمة، 
الخلاص التي تضم خمســة أحزاب هي النهضة 
وقلــب تونس وائتلاف الكرامــة وحراك تونس 
الإرادة وحزب الأمل و5 مجموعات هي مواطنون 
ضد الانقلاب واللقاء الوطني للإنقاذ وتوانســة 
من أجــل الديمقراطية ومبــادرة اللقاء من أجل 
تونس وعدد كبير من النواب الســابقين، مشيراً 
إلى أن الهيئة التســييرية للجبهة ســتنطلق في 
تنظيــم اجتماعات شــعبية في مختلــف المدن 

التونسية. 
وقال إن الجبهة تهــدف إلى »إنقاذ تونس من 
الدمار والتفكك من خلال إعطاء الأولوية للإنقاذ 
طريق  خارطة  ووضــع  المســتعجل  الاقتصادي 
تونسية تشــاركية بديلًا عن الخارطة الأحادية 
وتقديم حلول عقلانية نابعة مــن توافق وطني 
المركبة  الأزمــة  من  للخــروج  عريض  تونســي 
والمتراكمــة. وتدعــو جبهة الخــلاص الوطني 
إلــى إطلاق حــوار وطنــي حــول الإصلاحات 
السياســية في المجالات الاقتصادية والسياسية 
والدســتورية والقانونية ودعم حكومة انتقالية 

للإنقاذ«.
كما تدعو الجبهة، حسب الشابي، إلى »تشكيل 
مرحلة  بــإدارة  تتكفل  للإنقاذ  شــرعية  حكومة 
انتقالية وتعمل علــى الانقاذ الاقتصادي والمالي 
انطلاقاً مــن برنامج مخرجات الحــوار الوطني 
وإعداد البلاد لانتخابات رئاســية وتشــريعية 
مبكرة وفق مقتضيات الوفاق الوطني ومخرجات 
البرلمــان الذي وضع  الحوار الوطنــي، ودعوة 
نفســه على ذمــة الحــوار الوطني إلــى تزكية 
الحكومة ومخرجــات الحــوار الوطني لضمان 
الانتقال الدســتوري الآمن وإجــراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية مبكرة تشــرف عليها الهيئة 

الوطنية المستقلة للانتخابات«.

تشكيل جبهة الخلاص

وعلق هشــام العجبوني، النائب السابق عن 
جبهة  تشــكيل  على  الديمقراطي،  التيــار  حزب 
الخــلاص بقولــه: »بــكلّ وضــوح. كلّ مبادرة 
سياســية تكون أطراف الفشل والفساد والعنف 
والتحيّــل جــزء منها، وبــدون أن تســبقها أيّ 
»الجرائم«  عن  واعتذارات  واعترافات  مراجعات 
التي تّم ارتكابها في حقّ البلاد ومســار انتقالها 
الديمقراطي واقتصادها طيلة العشرية الأخيرة، 
ســتولد ميّتة وســتعزّز موقع »السّلطان« قيس 
سعيد وســتكون عمليّاً حليفاً موضوعيّاً له. وأيّ 
مشاركة لأيّ طرف من خارجها في هذه المبادرة، 
بدون الشــروط المذكورة أعلاه، ستمثّل تبييضاً 
مجانيّاً لجرائم أطراف الفشل والفساد والتحيّل 

في حقّ هذا الوطن«.

وأضاف، فــي تدوينة على موقع فيســبوك: 
»التصــدّي لدكتاتوريّة قيس ســعيّد لا يمكن أن 
ينجح بأطراف لا مصداقيّة لها لدى جزء هام من 
التونسيين، وعلى رأســهم راشد الغنوشي ومن 
لفّ لفّه. كمــا أنّ كره منظومة النهضة الفاشــلة 
والفاســدة لا يمكن أن يبرّر بأيّ حال من الأحوال 
القبــول بديكتاتورية وشــعبويّة قيس ســعيد 

الفارغة من كلّ مضامين حقيقيّة قادرة على تغيير 
واقع التونسيين وواقع تونس نحو الأفضل«.

مــن جانب آخــر، دعا ماهر المذيوب مســاعد 
رئيــس البرلمــان التونســي المنحــل، الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التوقف عن دعم 

»الاستبداد« والوقوف إلى جانب التونسيين.
وفي رسالة تهنئة بمناســبة فوزه مجدداً في 

الانتخابات الفرنســية، خاطب المذيوب ماكرون 
بقوله: »لسنا في طور المحاســبة التاريخية ولا 
التوقف عند بعــض المواقف الصعبة جداً لبعض 
رجالات الدولة الفرنســية لحظات قبيل انتصار 
الثورة التونسية السلمية يوم 14 يناير/ كانون 
الثاني 2011. ولست من الذين يعيشون بالأوهام 
ولا ينتفعون من الشــعارات أو يقرؤون التاريخ 
من ثقب منظار المؤامــرات، فأنا مثلي مثل الآلاف 
من ســيدات ورجال الدولة فــي تونس وعموم 
السياسيين والناشطين في المجتمع المدني، نؤمن 
إيمانــاً عميقاً بــأن الجمهورية الفرنســية دولة 
صديقــة لبلادنا، وهي المســتثمر الأجنبي الأول 
بتونس منــذ عقود، ويعيش فيهــا قرابة مليون 
تونســي، وتســتقطب جامعاتها ومستشفياتها 

وشركاتها خيرة الكفاءات التونسية«.

تدمير ممنهج للدولة

في  الديمقراطيين  »عموم  بالقول:  واســتدرك 
تونــس يعتقدون اعتقــاداً جازمــاً، أن صمتكم 
ولا مبالاتكــم وكيلكــم بمكيالين عندمــا يتعلق 
الأمر بحقوق الإنســان والديمقراطية بين بيتكم 
وإغماض  المتوسط،  وضفاف  الداخلي  الأوروبي 
أعينكم عن كل الخروقات الدستورية والانتهاكات 
الجسيمة والخطيرة ضد مجلس وأعضاء مجلس 
نواب الشــعب في الجمهورية التونســية وثلة 
والإعلاميين  والناشطين  السياسيين  من  مناضلة 
منــذ 25 يوليو/تمــوز، والتدميــر الممنهج لكافة 
المؤسســات المنتخبة والأســس العميقة للدولة 

التونسية من قبل السيد قيس سعيّد«. 

وأضــاف: »نعتقد اعتقاداً جازمــاً أن الحراك 
المجتمعــي المتصاعــد والهبــة البرلمانيــة التي 
جســدتها الجلســة العامة عن بعد لمجلس نواب 
الشــعب فــي الجمهوريــة التونســية والتــي 
ألغت الإجراءات الاســتثنائية والفشــل الذريع 
العميقة  والتحديات  لسعيد  الشخصية  للأجندة 
أمــام الاقتصاد التونســي وتداعياتها الخطيرة 
الاجتماعية على الســلم والاســتقرار الإقليمي، 
يضع أمامكــم وأمام الحكومة الفرنســية فرصة 
ثانية عظيمة للوقوف مع الشــعب التونسي في 
أزمته الحالية كشــريك وصديق وأول مســتثمر 
التونســية وللقيم المشــتركة بيننا  البــلاد  في 
الســكوت  عن  عوضاً  للديمقراطية  والانتصــار 
على الشــطحات شــعبوية الرثة التي تهدد قيم 
وعسى   )..( المشترك  العيش  وأسس  الجمهورية 
أن تقتنصوا هذه الفرصة الثانية للنأي بأنفسكم 
عــن المســتبدين والانتصار لتطلعات الشــعب 

التونسي في الديمقراطية والحياة الكريمة«.
وكان الرئيــس قيس ســعيد بعــث، الإثنين، 
رســالة تهنئة إلــى الرئيس إيمانويــل ماكرون 
بمناســبة إعادة انتخابه رئيســاً لفرنسا، حيث 
أعــرب عــن »ارتياح تونــس لمســتوى روابط 
التعاون الوطيدة والتشــاور المستمر والشراكة 
الاســتراتيجية التــي تجمعها بفرنســا«، وفق 

الرئاسة التونسية.
يذكر أن الطبقة السياســية التونسية رحبت 
بفــوز ماكرون في الانتخابات الرئاســية، حيث 
اعتبــرت أنه انتصــار للخطــاب العقلاني على 
الشــعبوية التي تمثلها المرشحة اليمينية مارين 

لوبان.

ليبيا: 60 مليون دولار خسائر إغلاق المنشآت النفطية يومياً... ووزير النفط ينتقد منح الإدارة للغرب 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان

خســائر يومية باتت تســجلها ليبيا، البلد 
ذو الاقتصــاد الريعي المعتمد بشــكل كلي على 
النفط كمصدر وحيد للدخل، في ظل عدم وجود 
مبــادرات فعليــة وحقيقيــة لحل هــذه الأزمة 
الأطراف  انشغال  وســط  واقتصادياً،  سياسياً 
وبمعركة  الســلطة  علــى  بالصراع  المســؤولة 

البقاء.
في  والغاز  للنفــط  المختــص  الوزير  وقــال 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة محمد عــون، إن 
إغلاقات المنشآت النفطية تسببت في انخفاض 
معدل إنتــاج النفط في البلاد بنحــو 600 ألف 
برميل خام يوميًا، وباحتساب السعر بمتوسط 
100 دولار للبرميــل، فــإن ليبيا تخســر فرصًا 

بيعية تقدر بـ60 مليون دولار يوميًا.
وتابع عون فــي تصريحات إلى قناة فرانس 
24: »لا نســتطيع المســاعدة في أزمــة الطاقة 

فالدولة  أوكرانيــا،  حــرب  بســبب  الأوروبية 
الليبية ليس في إمكانها الآن المســاهمة بإنتاج 
أي كمية إضافية سواء من النفط الخام أو الغاز، 
وليــس لدينــا احتياطي لنضخه إلى الســوق 
العالمية، ولن نتمكن من ذلك قبل خمس أو ســت 

سنوات على الأقل«.
ونفى عــون وجــود تهريب للنفــط الخام، 
موضحــاً أن ما يهرب مــا هو الوقــود البنزين 
والديزل، متابعًا: »نحن كقطاع نفط مسؤوليتنا 
تقف عند خروج الشــاحنات من مســتودعات 
شــركة البريقة لتســويق النفط المسؤولة عن 
توزيــع الوقود في ليبيــا، وأن منــع التهريب 
مســؤولية وزارة الداخلية والقوات المســلحة 

والجهات الأمنية الأخرى وحرس الحدود«.
وفــي 19 نيســان/أبريل الماضــي، أصــدر 
عون قرارًا بتشــكيل لجنة تتولــى التواصل مع 
الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية، 
ومناقشــتها ومحاورتهــا بغية إيجــاد حلول 
ســريعة لإعادة فتح النفط مــن جديد دون أي 
شــروط. وفي موقف مغاير عن موقف وتوجه 

حكومة الوحــدة الوطنية، رفــض وزير النفط 
والغاز بحكومة الوحــدة الوطنية محمد عون، 
م الغــرب إدارة النفط لأنــه ينتقص من  تســلُّ
السيادة الوطنية. وأضاف عون أنه لو أن الأمم 
المتحدة وســفراء الدول الغربية ســاعدونا في 
الخروج من الأزمة نعم، لكن لا أن يسعوا لمعالجة 
شــبيهة بما حدث مع العراق فــي النفط مقابل 
الغذاء . وألقــى باللوم على الــدول الخارجية 
بســبب تدخلها في شؤون ليبيا، قائلًا إن الدول 
التــي أطاحت بالنظام الســابق اســتمرت في 
تدخلهــا، ولم تبن دولة بعد ذلك، وهو ما اعترف 
أوباما.  باراك(  الأمريكي الأســبق  )الرئيس  به 
وأضاف عون أنه كان عليها مســاعدة ليبيا لأنه 
من الصعب بنــاء دولة في خضم انهيار الجيش 
والشــرطة وباقي مؤسســات الدولة، مردفًا أن 
الموالين للجهات الخارجية هم ســبب المشــكلة 

الأساسية في الدولة الليبية.
وقبل يوم من تصريحات وزيــر النفط، قال 
لعبت  واشــنطن  إن  أنتليجنس«  »أفريكا  موقع 
دوراً مركزياً فــي المأزق الــذي أدى إلى إغلاق 

حقلي الشرارة والفيل في 17 نيسان/أبريل، ما 
أدى إلــى خفض إنتاج ليبيــا اليومي من النفط 

بنحو النصف.
الولايات  أن  الاســتخباراتي  الموقــع  وتابع 
المتحــدة – وبهدف تعزيز إنتــاج النفط الليبي 
كوســيلة للحد من اعتماد أوروبــا على الخام 
الروسي – تعمل لعدة أســابيع بوتيرة سريعة 
على آليــة لعدم تســييس إدارة عائدات النفط 

الليبية التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح »أفريــكا أنتليجنس« أن الآلية التي 
كان من المقرر أن تديرها المؤسسة الوطنية للنفط 
ومصرف ليبيا المركزي وممثل عن السلطات في 
شــرق ليبيا، تهدف إلى تمكين رئيس المؤسسة 
مصطفى صنع الله من تمويل صيانة المنشــآت 
النفطية مع منع رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة من استغلال عائدات النفط 

كوسيلة للاحتفاظ بمنصبه.
وقــال الموقع الفرنســي إن الآلية التي عملت 
عليها الولايات المتحدة كانت ستســمح للدبيبة 
بتلقي الأمــوال فقط لدفع رواتب موظفي الدولة 

وتمويل الإعانات الحكومية للســلع الأساسية 
وفــق قولــه، موضحــاً أن الســفير الأمريكي 
ريتشــارد نورلاند الذي أراد التحرك بسرعة لم 

ينتظر حتى يتم تشغيل الآلية رسمياً.
وأشــار موقــع »أفريكا أنتليجنــس« إلى أن 
رئيس المؤسســة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
الله، وافق في 13 أبريل على دفع مبلغ 6 مليارات 
دولار من حساب المؤسســة في المصرف الليبي 
الخارجي إلــى مصرف ليبيا المركــزي ووزارة 
المالية، وفي المقابــل كان على الحكومة أن تدفع 
دفعــة فوريــة قدرهــا 37.6 مليار دينــار ليبي 
)7.8 مليار دولار بســعر الصرف الرسمي( إلى 

المؤسسة الوطنية للنفط.
والخميس، ألقى وزير النفط والغاز بحكومة 
الوحــدة الوطنيــة، محمد عــون، باللوم على 
خليفة حفتر، بشــأن عمليات الإغلاق الأخيرة 
التي تعرضــت لها عدد من المنشــآت والحقول 
النفطية في شــرق وجنوب ليبيــا، ما أدى إلى 
خفض إنتــاج البــلاد النفطي إلى النصــــف 

تقريبًا.

العلاقات الجزائرية الفرنسية: تبون يريد معالجة »الملفات الكبرى« مع ماكرون ورئيس الأركان يؤكد عدم التفريط في الذاكرة
الجزائر –» القدس العربي«:

حملت رســالة الرئيــس الجزائري عبــد المجيد تبون إلــى نظيره 
الفرنســي إيمانويل ماكرون بمناســبة إعادة انتخابــه لولاية ثانية، 
إشارات إيجابية حول مســتقبل العلاقات بين البلدين، بعد زوال شبح 
اليمين المتطرف الذي ينظــر بعدائية للجزائر. ويبقــى الخلاف الأكبر 
حــول قضايا الذاكرة التي تؤكد الجزائر على »عدم التخلي عنها«، وفق 
مــا قاله رئيس أركان الجيــش، كما لا توافق كثيراً علــى الطريقة التي 

انتهجها الرئيس الفرنسي في معالجتها من خلال ردود فعلها السابقة.
غلبت اللغة الدبلوماسية المجاملة على رسالة الرئيس تبون الموجهة 
لنظيره الفرنسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في بلاده، في انتظار 
أن توضع العلاقات أمــام المحك الحقيقي للملفــات الخلافية التي تثير 
عادة أزمات دورية وطارئة بين البلدين. ومما ورد في الرســالة، تعبير 
تبون عن ارتياحه »لجودة علاقتنا الشــخصية المتسمة بالثقة والمودة، 
وللتطورات التي أحرزتْها ولو نســبيًا الشــراكةُ الجزائرية الفرنسية، 
بفضل تفانينا والتزامنا«، وتمنياتــه بأن تكون العهدة الثانية لماكرون 
»ثرية بالجهد المشــترك في مســار العلاقات الثنائية للوصول بها إلى 
أفضــل المســتويات المأمولة«، وأمله فــي أن يكون ذلــك بداية »فرصة 
تاريخية متاحة لاستشــراف المســتقبل والتكفل بطموحاتنا بشجاعة 

ومسؤولية«.
وتمســك الرئيس الجزائري بمحددات تحكم العلاقات بين البلدين 
أهمها »احترام الســيادة« و«توازن المصالح«. وقال إن »الرؤية المحددة 
المنطلقــة من احترام الســيادة، وتوازن المصالح التي نتقاســمها فيما 

يتعلــق بالذاكرة وبالعلاقات الإنســانية، والمشــاورات السياســية، 
والاستشــراف الاســتراتيجي، والتعاون الاقتصادي والتفاعلات في 
كافة مســتويات العمل المشــترك«، من شــأنها أن »تفتح لبلدينا آفاقاً 
واسعة من الصداقة والتعايش المتناغم في إطار المنافع المتبادلة«. وعلى 
أساس ذلك، وجه تبون دعوة لماكرون من أجل زيارة الجزائر قائلًا: »إذ 
أقرن هذه التهاني والتمنيات بالتعبير عن ســروري باســتقبالكم عن 
قريب في الجزائر، لنُطلق سوياً ديناميكية تدفع إلى التقدم في معالجة 
الملفات الكبرى.. وإلى تكثيف وتوسيع العلاقات الجزائرية الفرنسية، 
تفضلوا، فخامة الرئيس وصديقي العزيز، بقبول أسمى عبارات المودة 

والتقدير والاحترام«.
ومن الواضح أن ثمة ارتياحاً لدى صانعــي القرار في الجزائر بفوز 
ماكرون بالرئاسة الفرنســية، لأن وصول مارين لوبان مرشحة اليمين 
المتطرف، كان ســيكون له وقــع الكارثة على العلاقات بــين البلدين، 
بالنظر لتاريخ عائلة لوبان شــديد العداء لاســتقلال الجزائر ومواقف 
والدها المؤيدة لتعذيــب الجزائريين خلال الثــورة التحريرية، فضلًا 
عن برنامجها المبني على تمجيد ماضي فرنســا الاســتعماري وكراهية 
المهاجريــن والجزائريــين منهــم خصوصــاً، حيث كانت تهــدد بمنع 
الجزائريين المقيمين في فرنســا من تحويل أموالهم لعائلاتهم بالجزائر 
وإلغاء اتفاقية الهجرة بين البلدين لســنة 1968 التي تمنح بعض المزايا 

للجزائريين في الإقامة بفرنسا.
ورغم أن الرئيس الجزائري قد امتنع في حواره الأخير مع الصحافة 
المحلية عن الإدلاء بأي تصريح يخص العلاقات بين الجزائر وفرنســا، 
مفضــلًا إرجاء ذلك لغاية ظهــور النتائج، إلا أن ثمة إشــارات ضمنية 

أظهــرت تفضيل الســلطات الجزائريــة لوصول ماكــرون، ومنها بث 
التلفزيــون العمومــي لخطبة الجمعة التي ســبقت يــوم الانتخابات 
في فرنســا من مســجد باريس الذي تمتلك الجزائر نفوذاً قوياً داخله 
وتشــترك في تمويله وإمداده بالأئمة. وكان عميد المسجد ذو الأصول 
الجزائرية شمس الدين حفيز، قد دعم بوضوح ماكرون في الرئاسيات 
ونظم إفطاراً في المســجد قبــل أيام من الدور الثاني لمســاندته، داعياً 
مسلمي فرنســا للمســاهمة في منع وصول اليمين المتطرف إلى الحكم. 
وسبق ذلك أيضاً زيارة من وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان 
إلى الجزائر بين الدورين، وهو شخصية مقربة جداً من ماكرون وينتظر 
أن يكــون لها أدوار فاعلة في ولايته الثانية، وهو ما بدا ترتيباً مســبقاً 

للعلاقات بين البلدين بعد الرئاسيات.
واتســمت علاقات الجزائر بفرنســا بعد وصول الرئيس تبون إلى 
الحكــم نهاية 2019 بالشــد والجذب بين التقــارب والاضطراب. وكان 
العامل المحدد لمســار العلاقات في كل مرة هو ملف الذاكرة، فتحســنت 
العلاقــات مثــلًا بعد قــرار الرئيس الفرنســي إعادة جماجــم أبطال 
المقاومة الجزائرية في القرن التاســع عشــر إلى الجزائر، ثم ســاءت 
عقب تصريحــات ماكرون في أيلول/ســبتمبر الماضي حــول التاريخ 
الجزائري قبل الاســتعمار الفرنســي ووصفه للنظام الجزائري بأنه 
يعتاش من ريع الذاكرة وأدى ذلك إلى ســحب الســفير الجزائري في 
باريس ونحو 3 أشــهر من القطيعة. لذلك، سيكون منتظراً بقوة طريقة 
التعاطي مع هذا الملف من قبــل الرئيس ماكرون في عهدته الثانية، وما 
إذا كان سيستجيب لمطلب الجزائر بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، مع 
أن العديد من الملاحظين يستبعدون خطوة مشابهة بعد أن كان الرئيس 

الفرنسي قد أكد عقب تســلمه تقرير المؤرخ بن يامين ستورا حول ملف 
الذاكرة في كانون الثاني/يناير 2021 أن التوبة والاعتذار غير واردين، 
وفضل بدلًا عن ذلك أســلوب التقدم بناء علــى »الخطوات الصغيرة«، 
مثل الاعتراف بمســؤولية فرنســا في بعض الاغتيــالات والإعدامات 
والاختطافات التي طالت مناضلين جزائريين دون تعميم ذلك على كل ما 
عاناه الشعب الجزائري، وهو ما لم تتجاوب معه السلطات الجزائرية 
كثيراً بوصفه نظرة »انتقائية« و«مجتزأة« للتاريخ الاستعماري، وأبرز 
الرئيــس تبون خلال ذكرى عيد النصر الأخيــرة أن الملفات العالقة في 

قضية الذاكرة لا يمكن التفريط فيها.
وفي سياق الحديث عن الذاكرة، أعاد رئيس أركان الجيش، الفريق 
السعيد شــنقريحة، أمس في كلمة له اســتحضار القضية، معتبراً أنها 
»نبض الأمة والشــريان المغذي لحاضرها ومستقبلها والنبراس الذي 
يهتدي به أبناؤنا وتشــق لنا مستقبلًا زاهراً مستلهمة من قيم الأسلاف 

الميامين المرصعة بالبطولة والتضحية«. 
وأكد شــنقريحة أن الذاكرة »لا يمكــن أن نتخلى عنها أبــداً«، لأنها 
»ذخيرتنا التي لا تنضب في كسب كل الرهانات ومواجهة كل التحديات 

مهما كان مصدرها، وهي زادنا الذي نستمد منه قوتنا ووحدة أمتنا«. 
وتابع يقــول: »يتعين علينا ونحن نســتعد للاحتفــال بإحدى أعز 
المناســبات على قلوبنا أقدســها فــي وجداننا وهي الذكرى الســتين 
لاسترجاع الســيادة الوطنية من المحتل الغاشم، أن نتذكر دوماً أبطال 
الجزائــر الذين قدموا أرواحهم عربوناً لاســتقلالنا بعــد ثورة عارمة 
تخلص بفضلها الشعب الجزائري من ليل استعمار طويل استقلال ثمنه 

كان باهظاً«.

بين »عطلة نضالية« و»صيام عن النضال«: »سياط« السخرية تنزل على نقابة مغربية 
قررت عدم تنظيم »التظاهرات الحاشدة« في عيد العمال... ومعلق يلمز إلى »عناق« أخنوش وموخاريق

الرباط – »القدس العربي« 
 من عبد العزيز بنعبو:

لــم يشــفع الشــعار الــذي اختارتــه نقابة 
»الاتحاد المغربي للشــغل« من أجل تخليد اليوم 
العالمي للعمال، فــي رد القليل من حرارة الانتقاد 
والســخرية والهجوم عليها بســبب قرار »عدم 
والاســتعراضات  الحاشــدة  التظاهرات  تنظيم 
الضخمة مركزياً، محلياً أو جهوياً«. بيان النقابة 
الذي تلقــت »القدس العربي« نســخة منه، كان 
الاجتماعي  التواصــل  منصــات  ليشــعل  كافياً 
بالســخرية أولًا وبالنقد اللاذع ثانياً وبالهجوم 
علــى الأمين العــام للنقابــة المذكــورة ميلودي 

موخاريق.
بالعودة إلــى البيان موضــوع الجدل والذي 
المغاربة  بعــض  ليجلد  متجــددة  مناســبة  كان 
إطاراتهم النقابية ربما في ســبيل جلد الذات إلى 
حين الوصول إلى الملــذات كما يقال، وهي ملذات 

المطالب والملفات الاجتماعية الساخنة.
النقابة المركزية الكبرى التي تشكل إلى جانب 
العمالية  للحركة  الفقري  العمود  أخرى  مركزيات 
في المغرب، اختارت أن تخلد فاتح أيار/ مايو دون 
مركزياً  ضخمة  واستعراضات  حاشدة  تظاهرات 
ومحلياً وجهوياً، ورفعت في الوقت نفســه شعار 

»أوقفوا مسلســل الهجوم على القدرة الشرائية 
للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية«.

وكعادتها، قالت النقابة فــي بيانها إن الطبقة 
العاملة المغربية ســتخلد »العيد الأممي للعمال، 
وذلك على إيقاع التهالك المستمر للقدرة الشرائية 
جراء ارتفاع لهيب الأســعار الذي أججته الأزمة 
الوبائية والاضطرابات الجيوسياســية الأخيرة 
بعين  النقابة  وأخــذت  الدولية«.  الســاحة  على 
الاعتبار مســتجدات المرحلة الحالية، مؤكدة أن 
فاتح أيار/ مايو »لهذه السنة يتزامن مع مجريات 
طقوس عيد الفطر من ســفر وزيــارات الأقارب 
لم  وطبعاً  والمناضــلات«.  والمناضلين  والأحباب 
يفت النقابة اســتحضار الخطر الوبائي »بالرغم 
من الحالة المستقرة نسبياً في الآونة الأخيرة، مما 
التدابير  يستلزم الاســتمرار في الحذر ومراعاة 
الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة مناضلاتنا 

ومناضلينا«.
مباشرة بعد هذا البيان الذي لم يكن عادياً في 
نظر المتتبعين للشأن النقابي، انهالت على النقابة 
المذكورة سياط رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
التي ســخرت بشــتى الطرق من القرار معتبرة 
حجة عيد الفطر مجرد ســتار لإخفاء شيء يروج 
في الكواليس، كما أن مســالة الحالــة الوبائية 
اعتبرت في تدوينات أنها مجرد مبرر لعدم إحراج 

حكومة عزيز أخنوش.

التواصل  مواقــع  في  التدوينات  بعــض  لكن 
الاجتماعي ذهبت أبعد من ذلك، واعتبرت أن بيان 
إلغاء الاحتفالات بالطريقــة العادية أي التظاهر 
هو  الحاشــدة،  التظاهرات  وتنظيم  والاحتجاج 
مؤشــر على أن هناك »إن« بــين النقابة ورئيس 

الحكومة.
وكانت تدوينة عبد الصمد بنعياد الأكثر قسوة 
والأكثــر هجوماً على »الاتحاد المغربي للشــغل« 
وأمينه العام الميلودي موخاريق، حيث اســتهلها 
إلى »حضن أخنوش لموخاريق«، حيث  بالإشارة 
عاد إلى لحظة لقاء ســابق بينهما، وبقيت صورة 

العناق موثقة للحظة قيل عنها الكثير.
بالنسبة لصاحب التدوينة، فإنه »ليس مجرد 
عناق بين رئيــس نقابة العمال، وأكبر مســتثمر 
في ســوق المحروقات في المغرب« بل إن »سلوك 
موخاريق في الســنوات الأخيرة أظهر أن الخفي 

في العناق لم يكن إلا قمة جبل الجليد«.
ومرّ صاحب التدوينة إلى قرار النقابة »تجميد 
الميلودي  قــرار  بأنه  ووصفــه  الاحتجاجــات« 
موخاريق الأمين العام، بـ »تحويلها في أحســن 

الأحوال إلى مقرات الاتحاد«.
ووفق التدوينة نفســها، »لا يعــود الأمر إلى 
بحث النقابة الأقدم في المغرب عن تجديد أشكال 
الاحتجاج التقليدية التي أصبحت فاقدة للمعنى 

لفرط تكرارها«.

التدوينة تقطير الشمع على  ويواصل صاحب 
النقابــة قائلًا إن »موخاريق علــل قرار الإحجام 
عــن الاحتجاج هذه الســنة، إلى ظــروف العيد 
معرقلًا  أصبحــت  التي  والرحلات  والســفريات 

للاحتفال بالعيد الأممي، ولم ينس الزعيم النقابي 
التعريج على كورونا، فالإجراءات الاحترازية ما 

تزال مستمرة، بحسب ما أعلنه النقيب«.
وخلــص كاتب التدوينة الفيســبوكية إلى أن 
الطبقات  عن  المفتــرض  الأول  المدافع  »موخاريق 
الشــعبية، قدم مصلحة الباطرون )رب الشركة( 
أكبر نقابة  أخنوش على مصلحة العمــال، زعيم 
يمنح العمال عطلة نضالية، ســيكون المســتفيد 
الأول منها بطل المغرب في رفع أسعار المحروقات«.
معلقون آخــرون في مواقع أخــرى للتواصل 
الاجتماعي وخاصة فيســبوك، علقوا على مسألة 
الوبائيــة،  والحالــة  الاحترازيــة  الإجــراءات 
وتســاءلوا لماذا لم يفكر موخاريــق في فيروس 
كورونا وهو فــي مركب محمد الخامــس بالدار 
البيضاء يتابع مباراة الوداد البيضاوي وشباب 

بلوزداد الجزائري؟
بالنسبة للساخرين، فإن الأمين العام للاتحاد 
المغربي للشــغل لم يحفل بالحالــة الوبائية ولا 
بفيروس كورونــا وهو في المعلب ووضعه كمبرر 
لإلغــاء مظاهرات أول أيار/ مايــو. وفيما اعتبره 
البعــض »صياماً عــن النضال« في عيــد العمال 
العالمــي، اعتبــره البعض الآخر مجرد شــجرة 
تخفي الغابة، ويبقى الجدل مرتفعاً إلى حين مرور 

يوم العمال العالمي.
بالنسبة للنقابة موضوع هذا الهجوم الساخر 

واللاذع في الآن نفســه، فقد قررت وانتهى الأمر 
وأبقــت »على جميع الأشــكال ومظاهر الاحتفال 
والاحتجــاج والتضامــن العمالــي داخل جميع 
مقــرات الاتحاد المغربي للشــغل علــى الصعيد 
الوطني من تجمعات وندوات وأنشــطة مختلفة 
مع إمكانية تنظيمها في الفترة ما بين 29 نيســان/ 

أبريل و2 أيار/ مايو 2022«.
كما تركــت »الصلاحية لكل اتحــاد جهوي أو 
محلي أو نقابة وطنية أو جامعة مهنية في ابتكار 
مبادرات وأشــكال تراعي خصوصيــة الجهة أو 
مضطرون  »نحــن  بيانها:  فــي  وقالت  القطاع«. 
للســنة الثالثة على التوالــي وعن مضض بعدم 
تخليــد عيدنا الأممي كما دأبنــا واعتدنا بتنظيم 
استعراضات حاشــدة ومسيرات لأزيد من ستين 
ســنة منذ فاتح مايــو 1956، فإن ذلــك لا يثنينا 
بصيغة  وبإحيائه  مبتكرة،  بأشكال  تخليده  على 
الاحتجــاج والتضامــن ورفــع صــوت الطبقة 

العاملة«.
والأكيــد أن المضطر لا حرج عليه، ويبقى بيان 
»الاتحاد المغربي للشــغل« فرصة جديدة وفجوة 
رقمية فــي عالم مواقع التواصــل الاجتماعي لمن 
يريد أن يشــحذ لسانه ويســلطه على كل ما هو 
عمل نقابي، رغم أن هذا القرار يجد مبرراته في ما 
سيق فيه، ولكن التأويل له قوة القراءات الخفية 

لما وراء الكواليس.

أحمد نجيب الشابي

ميلودي موخاريق.

محمد عون
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ثقـافـةثقـافـة

الإيداع القرآني 
والاختلاف النصي

■ تبين لنا مــن خلال الإيداع النصي القرآني أن 
مصدر الكتب الســماوية واحد. غير أن يد الإنسان 
تتدخل، عن قصد، في أغلب الأوقات، أو غير قصد، 
ل، والابتعاد عن الروح  أحيانا، فــي تحريف ما نُــزِّ
الأولى التي تتمثل في ما تدعو إليه تلك الكتب. ولما 
كان ذلك المصدر واحدا فإنه شــمل الإنسان حيثما 

وجد. 
ويظهــر لنا القرآن الكريم ذلك، فــي قوله تعإلى: 
»وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا« )الإسراء ـ 15( 
وأن الحســاب والجزاء والعقاب يشــمل الإنسان 
حيثمــا كان، ولهــذا تؤكــد لنا مختلف الدراســات 
الحديثــة والمعاصــرة، وإن بصيغ مختلفــة، أن من 
كانــوا منقطعين عن غيرهــم من الشــعوب، وظلوا 
محافظين على ثقافتهم الأولى طيلة آلاف الســنين 
)من يسمونهم البدائيين( يشتركون مع غيرهم في 
القول بوجــود إله، أو آلهة، ويعتقــدون في الحياة 
بعــد الموت، بل إنهم حتى فــي قولهم بالخلق، نجد 
ما يدعم الانطلاق من تلك الأصول المشــتركة، وإن 
قدمت بأشــكال متعــددة ومختلفــة، لكنهــا قابلة 
لأن تــؤول حســب مصــدر واحد. ونجــد مصداقا 
لذلــك في كــون العرب حــين أنزل القــرآن وجدهم 
مشــركين، يعدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى؟ 
أي أنهم كانوا يعدون الله، لكن بطريقة محرفة عما 

وصل إليهم.
اهتــم الباحثــون فــي تاريــخ الأديــان المقــارن 
وأنثروبولوجيــا الأديان، منذ النصــف الثاني من 
القــرن الثامن عشــر، بالبحــث في تاريــخ الأديان 
وأصولهــا وتطورهــا. وظهــرت أطروحتــان تؤكد 
أولاهما أن التوحيد هو الدين الأصلي، وأنه تراجع 
مــع الزمــن لفائــدة الوثنيــة، ومختلف الأشــكال 
الدينيــة التي عرفتها البشــرية. وتقــول الأطروحة 
الثانيــة، كما أبرزها ديفيد هيوم في كتابه« التاريخ 
الطبيعــي للديــن« )1757م( إن الوثنية هي الأصل، 
وعرفت تطورا تجلى في التوحيد ليتلاءم مع تطور 
حقب البشــرية، وهذه الأطروحــة الثانية هي التي 
تبناها فلاسفة عصر الأنوار، وعمل علماء الاجتماع 
المقارن على تقديمهــا من منظور تاريخي مبني على 
تطور تاريخ البشــرية في مختلــف تجلياتها. بينما 
نجد الحركة الرومانســية في القرن التاســع عشر 
تعاكس هــذه الأطروحة، وتذهب إلى أن البشــرية 
في المرحلة البدائية كانت لها معرفة الحكمة الأولى 
التــي ضاعــت مــع الزمــن، وتحولت إلــى مختلف 
الديانــات الباطنية الشــرقية والشــرق أوســطية. 
ويعتبرون المسيح استرجاعا لتلك الحكمة الأولية، 

بطريقة جديدة. 
مــن الباحثــين المحدثــين الذيــن يدافعــون عــن 
الأطروحة الأولى إيف لامبير في كتابه: »برج بابل: 
ميــلاد الأديان من مــا قبــل التاريخ إلــى الديانات 
الكلية« مؤكدا أن التوحيد هو الأصل، وأن التراجع 
في ممارســته هو الــذي حوله إلــى الوثنية، ولذلك 
فهو يســتعيد ألقــه كلما هيمن الإلحــاد أو الوثنية. 
وجدتنــي أنحــاز إلــى هــذه الأطروحــة ليــس من 
منظــور البحث فــي تاريــخ الأديــان وتطورها في 
تاريخ البشــرية، لكن من زاوية ما يقدمه لنا القرآن 
الكريم نفســه، من خلال ما سميته »الإيداع النصي 

القرآني«.
 إن التصديق والتحقيــق وهما التجلي الطبيعي 
لما جاء به الإسلام بعد التراجع الذي عرفه التوحيد 
مــع اليهودية والمســيحية، يكشــف لنــا بجلاء أن 
ما أنزله الله، وما أرســله من أنبياء ورســل لهداية 
البشــرية، هو الأصل، وأن ما كان يطــرأ مع الزمن 
هــو الانحــراف عمــا كان يتقــدم في ذلــك الأصل، 
ولهذا الســبب كان الله يبعث في كل زمان من ينبه 
البشرية إلى الطريق المستقيم، بعد الانحراف الذي 
باتت تعرفه في مسيرتها، ولهذا كان يبعث لكل أمة 
من يجدد أمر دينها، وكان الإسلام تبعا لذلك الدين 
الأخيــر. إن ما ســميناه الانحــراف أو التراجع عن 
الأصل يعود إلى الاختــلاف في التعامل مع النص 
الدينــي. يتم هــذا الاختلاف النصي إمــا عن طريق 
تغيير النص ليتلاءم مــع أهواء جماعات اجتماعية 
ترى في ما جاء بــه الدين »الجديد« حرمانا لها من 
مصالحها التــي فرضتها على المجتمــع، وترى في 
النص الأصلي مــا يناقض طموحاتهــا وأهواءها. 
يبــدو لنــا ذلــك بجلاء فــي موقــف المشــركين من 
الإســلام، حيــث اعتبــروه خطــرا علــى مــا ظلــوا 
يعتنقونــه مــن معتقــدات ورثوهــا عن أســلافهم. 
وكذلــك في مواقــف أهل الكتاب الذيــن رأوه يهدد 
كتبهــم التي ظلــوا يتعاملــون معها بأنها أســاس 
حياتهم. ونجد كذلك في ما مارسته الكنيسة طيلة 
العصر الوســيط ما يؤكد لنا ذلــك. ويمكننا تعداد 
الأمثلة من مختلف المجتمعات كلما وجدت نفســها 
أمام ما يدعوها إلى تغيير تصوراتها عن الحياة في 

أبعادها الدينية والدنيوية. 
وإذا أردنا البحث في تاريخ الإسلام، منذ الفتنة 
الكبرى، بعد قتل عمر بن الخطاب، والتي استمرت 
زمنــا طويلا، ومــا طرأ بعد ذلك إلى الآن ســنجد ما 
يدعم كون الاختــلاف النصي تحكمه عوامل كثيرة 
تنبني علــى الأهــواء والمصالح، بــل إن الاختلاف 
النصي يتخذ ذريعة وأساسا للانحراف والتراجع 
عمــا رأيناه فــي الإيداع النصــي القرآنــي. فالقول 
بالرجعة، وخلق القرآن، وظهور الفرق والطوائف، 
ومــا يمكن تســميته بالدين الشــعبي، وهــو يتدثر 
بإحــدى الفرق الشــيعية أو الســنية أو الصوفية، 
ليس ســوى ابتعاد عــن الأصل الدينــي الذي جاء 
بــه القرآن الكــريم، وهو يدعو المســلمين والمؤمنين 
إلى نبذ الفرقة والاختلاف، أو ليس واقع المسلمين 

حاليا دالا على ذلك؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

خير الدين التونسي: الأيام الأخيرة

أنور سلمان: رَغَدُ الكلاسيكيةِ ورُشْدُها

■ ولد خير الدين التونســي ســنة 1823 
في قرية من قــرى جبال القوقاز في أســرة 
شركســية. وكان الصغار في تلــك المناطق 
يتعرضــون للاختطــاف بســبب جمالهــم 
ويباعون فــي البلاد الإســلامية. مات أبوه 
ثم أمــه وهو لا يــزال طفلا صغيــرا، فكفله 
عمه. وذات يــوم بينما كان يلعب مع أقرانه، 
اختطفــه فرســان مســلحون وتوجهوا به 
إلى الأســتانة )إســطنبول( عاصمة الدولة 
تحسين  فاشتراه  للبيع  وعرضوه  العثمانية 
بك نقيب الأشراف وقاضي عسكر الأناضول، 
وعاد به إلى بيته ليجعله رفيقا لابنه الوحيد 
الــذي كان يماثله في الســن. وقد تلقى خير 
الدين معاملة إنســانية ورحيمة من تحسين 
وغربته،  معاناتــه  من  خففت  وأســرته  بك 
وتلقى في قصره تعليمه الأساســي مع ذلك 

الطفل.
بعد سنوات اصيب ابن تحسين بك بمرض 
غامض وراح جســده يذوي سريعا دون أن 
ينفع معه علاج، حتــى انتهى أخيرا بهلاكه، 
ففجعت الأســرة بفراق ابنها. وأراد تحسين 
بك أن يخفف من ذكرى ابنهم الحبيب وآلامها 
التي تتأجج في قلوبهــم المكلومة، كلما ظهر 
أمامهم هذا الفتى، فقــاده صباح أحد الأيام 
إلى سوق النخاســة وعرضه على وكيل من 
وكلاء الباي التونســي، الــذي وجد فيه ما 
المال الذي طلبه  شجعه على شــرائه، فدفع 
به تحسين بك وأخذه ثم أبحر به إلى تونس.

الحوار مع الفرنسيين

عُرض خير الدين علــى أحمد باي )والي 
تونــس مــن 1837 إلــى 1855( فتفرس فيه 
قليلا، كان فتى رشــيقا جميل الصورة قوي 
البنية. وحين كلمه وجد فيه مواصفات الفتى 
الذكي والشــجاع الذي يحتاج اليه، فأعجب 
به وقربه وحرص على تربيته وتعليمه على 
أيدي عدد من أســاتذة جامعة الزيتونة، ثم 
نسبه إلى كتيبة الفرسان فاقبل على التمرين 
العســكرية  والفنون  المعــارف  واكتســاب 
والقتاليــة، فضلا عن تحقيــق أقصى فائدة 
من مكتبة الباي العامرة بالكتب. ثم اســتغل 
وجوده بين المعلمين والضباط الفرنسيين في 
صادف  التي  باردو(  في  الحربية  )المدرســة 
تدشينها مع وصوله إلى تونس، فتعلم اللغة 
الفرنسية والعربية وأتقن التركية، واكتسب 
من خلال علاقاته وحواراته مع الفرنســيين 
الانطباعــات الأولــى عــن العالــم الغربي 
الهيئة  أدرج ضمــن  المتحضر. ســنة 1846، 
المرافقة لأحمد باي فــي زيارته  التونســية 
الرسمية إلى فرنســا، بدعوة من ملك فرنسا 
لويس فيليب، فكانت فرصة ثمينة تعرف فيها 
عن قــرب على واحدة من الــدول الأوروبية 
المتقدمة، واطلع علــى أحوال هذا البلد الذي 
ينتمي إليه أولئك الضبــاط والمعلمين الذين 
خالطهم وتأثر بهــم. كما كان لقضية محمود 
بن عياد، الرجل الذي خان تونس وســرق 
أموالها وهرب إلى فرنسا، أثرها البالغ عليه 

بعد أن اختاره البــاي ليقف خصما أمام ابن 
عياد للدفاع عن مصالــح تونس في المحاكم 
الدولة  الفرنســية. فتعرف هناك على نظام 
وقوانينها  ودســتورها  وإدارتها  الفرنسية 
رجع  وحين  وصحافتها.  ومحاكمها  وبرلمانها 
إلى تونس كان يحمل في رأســه أفكارا حية، 
وفي قلبه تصميم قوي على النهوض بالبلاد 

التونسية.

العودة إلى تونس

أصبــح خير الديــن وزيرا أكبــر لتونس 
من ســنة 1873 حتى اســتقالته سنة 1877. 
وحقق في تلك المدة القصيرة ورغم المصاعب 
والمعوقــات الخطيــرة إصلاحــات كثيــرة 
وعظيمة في المجالات العمرانية والاجتماعية 
والتعليم  التربية  وفي  والقضائية  والإدارية 
الخارجية؛  والسياســة  والأوقاف  والثقافة 
وكانت الأفــكار الإصلاحية والتنويرية التي 
دونها في كتابــه »أقوم المســالك في معرفة 
أحــوال الممالك« هــي أثمن مــا قدمه لجيله 
وللأجيال التــي أعقبته فــي تونس خاصة 

والأمة العربية والإسلامية عامة.

تضافــرت المشــاكل والدســائس ضــد 
الكثيــرون، حتى من  الديــن وحاربه  خير 
التي عشــقها وكــرس حياته  أبناء تونس 
لخدمتها، حقدوا عليه وعملوا ضده بســبب 
سياســته التي ضيعت عليهم فرص الثراء، 
التي كانت متوفرة لهــم قبل مجيئه للحكم؛ 
وأصبــح مصطفى خزنــة دار الوزير الأكبر 
الســابق، مصدرا للحملات الإعلامية ضده 
فــي الخــارج، واســتطاع بفضــل ثرواته 
الطائلة في بنوك الدول الأجنبية أن ينشــر 
ضده الأفــكار والدعايات المؤثرة، خصوصا 
في باريــس وإيطاليا بعد أن اشــترى ذمم 
كثير من الصحافيين فكتبوا له ما شــاء ضد 
خصمه. وكانت تلــك الأكاذيب مصدر خطر 
علــى خير الدين، داخل تونــس وخارجها، 
خصوصا أنه لا يملك شــيئا مــن القوة التي 

يملكها أعداؤه.
الدين بعــد أن اســتقال من  طلب خيــر 
منصبــه الأذن بالســفر إلى فيتشــي  التي 
الســاخنة  الكبريتية  الماء  تتوفر فيها عيون 
للعلاج من الروماتيزم، وعندما أعد الأوراق 
اللازمة للســفر وقدمها إلــى محمد الصادق 
بــاي ليوقعها، تفاجــأ برفضــه ومنعه من 

حياته  على  بالخوف  الرجل  فشــعر  السفر، 
وحريته. وزاد مــن خوفه وقلقه أن الموظفين 
وحتى الأصدقاء منهم باتوا يتجنبون لقاءه 
خشية إغضاب الباي ووزيره الأكبر الجديد 
مصطفى بن إســماعيل. وبعد وساطات من 
بعــض القناصل رفــع المنع عنه وســمح له 
بالسفر إلى فيتشــي. ومع بدء موسم البرد 
أخذ يشــعر بالضجر، ففكر فــي الذهاب إلى 
سويســرا، لكنــه تخلى عن الفكرة خشــية 
الانتكاسة الصحية بعد أن شعر بتحسن في 
فيشي. ثم غادر إلى باريس واستقر في شقة 
في شــارع الشانزليزيه لمدة شــهر، فعاوده 
الضجر والحنين إلى تونس، لكنه كان خائفا 
مما سيلاقيه فيها من إزعاجات، فأخذ يخطط 
للذهاب إلى مصر والاســتقرار فيها مع أفراد 
 1877 الثاني/نوفمبر  تشــرين  وفي  أسرته. 
أخذ يســتعد لمغادرة باريــس والتوجه إلى 
تونس، لكن أحد الأصدقاء نقل اليه أن الباي 
قال لأحد القناصل إن بعض سياســات خير 
الدين الســابقة كانت ســيئة، وحذره ذلك 
الصديــق من مغبــة العودة إلــى تونس إلا 
بإذن من الباي، خصوصــا أن الوزير الأكبر 
مصطفى بن إســماعيل من أشــد الحاقدين 
عليه والمعارضين لعودتــه. فلجأ خير الدين 
لبعض أصدقائه من الأوروبيين والتونسيين 
للسعي لدى الباي ووزيره من أجل السماح 
لــه بالعودة إلى تونس وتركــه يعيش فيها 

بسلام مع أسرته. 

الصدر الأعظم

وبعد مدة من الانتظــار كتب إليه صديقه 
الوزير محمد خزنه دار بأن بإمكانه العودة، 
ولا يحتــاج الأمــر إلى إذن مــن الباي. لكن 
هــذا الجواب لم ينزع الخــوف من قلب خير 
الديــن، وبقي قلقا متوجســا. وتلقى خطابا 
من القنصل الفرنسي روســتان، أكد له فيه 
انه ســيتدخل شــخصيا في حالة مواجهته 
للمتاعب في تونس، لكــن خير الدين رفض 
تدخلــه ورفــض أن يكــون تحــت حماية 
إلى أسماعه أخبار  فرنســية. وحين وصلت 
الحــرب العثمانية - الروســية قرر العودة 
إلى تونس ليكون بين مواطنيه ومع أســرته 
في هذا الظرف، متغاضيا عن كل ما سيحدث 
له فيها. دخــل خير الدين إلــى بيته، وأقام 
فيه بسلام، لكن لم يزره أحد رغم مضي مدة 
طويلة نســبيا على وجوده فــي تونس، لم 
يجرؤ أي تونسي على زيارته سوى صديقين 
أوروبيين يترددان عليه. ونظر ذات يوم من 
الشباك، فرأى كِشــكا أمام مدخل بيته يقيم 
فيه بعض الجنــود، كان قد وضعه مصطفى 
بن إسماعيل لزيادة الخناق عليه. وفي أحد 
الأيام زاره شيخ في الثمانين من عمره اعتاد 
أن يســتلم راتبا منه، فأمســك به أفراد من 
القصر ومنعــوه من الوصول إلى هذا المكان. 
وهكذا ابتعد الناس عن خير الدين وتجنبوا 
لقاءه، تُرك معزولا وكأنه في محجر صحي، 
فزاد ذلــك من عذابه وحنق على الباي وعلى 

والجنرال  الخامــس  بيرم  محمــد  أصدقائه 
حسين وغيرهما من الذين ابتعدوا عنه كي لا 
يجلبوا المتاعب لأنفسهم، على الرغم من عدم 
وجود تعليمات واضحة مــن الباي تمنعهم 
من زيارته. وطالت عزلة خير الدين واشتدت 
الروماتيزم  آلام  وكــدّرت  عليــه،  وطأتهــا 
حياته، فقدم طلبا آخر للســفر إلى فرنســا، 
ولبــي طلبه هذه المرة بســرعة وســهولة، 
وغادر تونس فــي 11 حزيران/يونيو 1878 
إلى ســانت نيكتير، ولبث فيها مدة قصيرة 
شعر بعدها بالملل، ولازمه شعور مؤرق بأنه 
ليس سوى سجين يتنقل من زنزانة لأخرى. 
وفي 16 تموز/يوليــو أصابته وعكة وهو في 
باريــس، فعاد إلى تونــس ليعيش فيها من 

جديد حياة العزلة والانكفاء.
في 26 آب/أغســطس 1878 استيقظ خير 
الدين على خبر غريــب نقله إليه موظف من 
موظفــي القصر، قال له إن هنــاك برقية من 
الســلطان عبــد الحميد الثانــي يطلب فيها 
خير  قابل  إســطنبول  وفي  إليــه.  حضوره 
الدين الســلطان عبد الحميــد في قصره في 
الصبــاح الباكر من يــوم 4 كانــون الأول/
ديســمبر 1878. وما أن مثل بــين يديه حتى 
اخبــره بانه قــرأ كتابه )أقوم المســالك...( 
وأعجب بما ورد فيه من أفكار، ثم قال له إنه 
قام بعزل صفوت باشــا من منصب الصدارة 
العظمى وقــرر تعيينه صدرا أعظم بدلا عنه. 
ورفض السلطان اعتذار خير الدين عن قبول 
المنصــب مؤكدا له أنّ مرســوم تعيينه اُعلن 
ولن يتراجع عنــه. فانصاع خير الدين للأمر 
وتحمل مسؤولية إدارة الدولة العثمانية في 

ذلك الظرف الصعب الذي كانت تمر به.
    أما في تونس فكان لخبر تقلد خير الدين 
منصب الصدارة العظمى وقع شديد ومفاجئ 
أذهــل تونس كلهــا؛ وكان محمــد الصادق 
بــاي ووزيــره مصطفى بن إســماعيل أكثر 
من فوجئ به وخشــي من عواقبه. لكن خير 
الدين لم يفكر حتى مجرد تفكير بالانتقام من 
أحد، بل على العكس من ذلك، فقد طرق بابه 
في إسطنبول الكثير من التونسيين ولم يرد 
أحدا منهم، ولم يذكّره بماضيه، حتى الوزير 
الأكبر مصطفــى بن إســماعيل الذي طرده 
الباي وخذله الفرنسيون، اتجه وهو مفلس 
تماما إلى إسطنبول، فتحركت ضده الجالية 
التونســية وأهانته بســبب أفعاله المشينة 
وخيانته لوطنه وشعبه، فوجد نفسه بائسا 
معدما وحيدا، وليس أمامه من ســبيل سوى 
أن يســتجير بخير الدين التونسي، ففتح له 
هذا بابه، وخصص له غرفة في قصره ليقيم 

فيها.
 

٭ كاتب عراقي

■ تمضــي ســتُّ ســنواتٍ علــى رحيل أنور ســلمان 
اللبنانــي  – 20 نيســان/إبريل 2016( الشــاعر   1938(
الــذي قَبِلَ التّحدي من بين من ثبتوا أو زالوا عن مشــهد 
الشــعرية العربــي منــذ موجــة الحداثــة الجامحة في 
منتصــف القــرن الفائت وحتى ســنوات قليلــة، متلبثّاً 
على القصيدة الكلاسيكية المتألقة إيقاعاً ولغة، ومدافعاً 
عــن فلســفة مصطلحاتهــا الخاصــة التي اشــتقها من 
مناجمهــا البلاغيــة الغنية في الأدب، رافضاً بشراســة 

أنْ تكون مجــرد اصطلاحاتِ صعلكةٍ 
بلاغيــة اعتباطيــة بائــدة، ولا أدواتٍ 
ميتافيزيقيــة مكــررة فــي مدونــات 
اتجاهات الشــعر المعاصــر بأنواعه، 
بــل منظومــة معياريــة ســادت في 
والأســلوب  والفلســفة  الموضــوع 
ضــرورةً،  بالتناغــم  لا  بالتــوازي، 
مــع غيرهــا مــن ظواهــر التجــارب 
الحديثــة. مع أنور ســلمان لا يمكن 
فهم الكلاسيكية فهماً اصطلاحياً، 
التراكــم  علــى  يقــومُ  إحصائيــاً، 
التنظيــر  فــي  العــدديّ،  الكمــيّ، 
والمصطلــح والشــعارات الأدبية، 
مــن  عصــورٌ  بهــا  امتــدّتْ  ولــو 
الممارســة والتقــدم علــى غيرها 

مــن الظواهــر الشــعرية، إنمــا ينبغــي 
بناؤها على وَعْيِ وترجمةِ ما يحصلُ من تغيراتٍ بِنيويةٍ 
اجتماعيةٍ، تشكّلتْ توّاً معها في المكان والزمان وجعلت 
منهــا أُسّ الَمقُــول الوجدانــي للمجتمع. بهــذا المعنى لم 
يكن ســلمان قاســياً حين اعتبــرَ أن »كلّ محاولة تدّعي 
ــعر، خارج التفعيلة والوزن ليســتْ شِعراً، فلا شِعر  الشِّ
بلا موســيقى، مهما توهّم أصحاب هــذه التجارب التي 
لن يكتب لها النجاح ولو بعد مئات السنين« قارناً القول 

بالموقف:  
أطلَّ علينا بسِحرِ بيانٍ

إليه المعاني مشتْ حافيه 
حسبناه شعلة فكر مضيء

سنبني بها نهضةً ثانيه 
فَسِرنا صعوداً إلى قِمّةٍ

لكن وصلنا إلى هاويه 
صحيــح أن ســلمان الشــاعر جايلَ مواقــف التطور 
فعــلًا  الثانــي،  الحداثــي  للجيــل 
وتفاعــلًا، لكنــه تميــز عنهــا بلونــه 
الخــاص وصوته المتميــز، فلم تظهر 
عليــه ولا اســتطاعت إلغــاءه بما هو 
طاقــة شــعرية عتيــدة حافظــت على 
الــذي  الرشــيد  الكلاســيكي  الخــط 
انبسطتْ فيه فنية التكثيف والوضوح 
معــاً، وحســن توظيــف المفــردات في 
العبــارة الواحــدة، وإنْ أوغلَــتْ بعض 
الشــيء في ســديميةٍ رؤيويــة، ما حفرَ 
به عميقــاً  تأثــراً بالحالــة الجماهيرية 
العربية في مشــاكلها القوميــة الكثيرة 
والكبيــرة منذُ نكســة عــام 1967 وليس 
انتهــاءً بحرب لبنــان الأهليــة الأليمة أو 
حروب »إســرائيل« عليه. مــن هنا لطالما 
ــعر ليــس أول  أكــد أنــور ســلمان أنّ الشِّ
منتــجٍ تخييلــي عند الإنســان وحســب، إنما هــو أيضاً 
رائد الُمنجزات التي تخدم إنســانية الإنسان بما هو نواةُ 
الأمّــة وظهيرُها، في أحوالها كافــة، وضميرُها الثقافيّ 
الأول - وليس فقط ديوانها - الذي يؤرّخُ أحاسيســها 
ويرســم هويتهــا الصحيحــة، وهــو صوتهــا الملحميّ 
لــب الذي ينهــضُ بها وتكبرُ بــه كلما غنّاهــا وطناً  الصَّ
وقومية، بالــرؤى والأفعــال، وبلون الحريــة الحقيقي 

الذي هو الأحمر، والذي يغسلُ أرضها حتى تبلغ غراسُ 
الحرية حدّ النضوج. يقول سلمان:

لكِ عند هذا الشّرق عزّةُ مِنبري
لكِ خفقُ أشرعةٍ بجفن الأعصُرِ

كم ألبسوكِ من الجراح مطارفاً
وبقيتِ فصلًا مِنْ ربيعٍ مُزهرِ !

لي كبرياؤكِ يا بلادي، رايةٌ
مزروعةٌ ألوانها في مِحجري

وعلى جفوني ليلُ أرزكِ مورقٌ
كقصيدةٍ كُتِبتْ بضوءٍ أخضرِ

ودفاتري أوراقُ عشقٍ، كلما
نْتُها بالأحمرِ ! غنّيتُها.... لَوَّ

وإلــى الوطــن، كان أكثر مــا تمظهرت به أحاســيس 
هــذا الرجل البــاذخ التجرد فــي ثيمتَي الحــبّ، والمرأة، 
مــا جمع فيــه رؤى جمالية تبتكــر النقاء فــي لُغةٍ ضمن 
غــة بمعناهــا المســتقل، الذي يبتعــد فــي التعبير من  اللُّ
العادي إلى غير العادي، ففي الحبّ كان ســلمان صنوا 
لشــاعرين كبيريــن بين الغرب والشــرق، بــول فاليري 
الفرنســي وســعيد عقل، زميله اللبنانــي، وكانت المرأة 
في شــعره رمزاً لمعموديــة البراءة والعفويــة والطهارة 
والســمو والعنفوان، ومخلوقا يفيض بإنســانية أنيقة، 
بورجوازيــة التفاعــل، تبتعــد مــن الحميمية المتكاســلة 
والمستسلمة حد الابتذال مع شاعرها، وتقترب من عالم 
المطلق الحدســي الذي ينظم المشــاعر بين العقل والقلب 
ويجعل من الشــعر فعلًا يُفعل، لا حُلُماً  بالضرورة حتى 
درجــة المثال مــا اعتبره البعض موقفاً بالغ التشــدد من 
المرأة، وكان من الخطأ الإســراع في اتخاذه. هو لا يطلب 
مــن أنثاه الحب، بــل يمحضها الرؤيا ويتــرك لها منجز 
التأويل لتكتب مناخه بنفســها، يحتفــلُ بها وحدها، لا 
يضجــرُ منها ويحبهــا إلى الأبد، في اتّجــاهٍ أدبيٍّ مُتفرد 
ونوعي، لا يماطلُ بالنص، بل يحملُ ويحتملُ وجهة نظر 

جديدة في الذوق الشعري: 
إذا ســألوكِ في يــومٍ: لمن يُهدي قصائــده، وفي أي 

العيون نجومه تسهرْ؟ 
فقولي دونما وجلٍ: أنا وحــدي قصيدته... ووحدي 

من بها احتفلتْ حدائقُ وردهِ الأحمرْ
وكوني ألفَ واثقة بما خطت إليك يدي 

فقبلَكِ.. هذه الكلماتُ لم تحملْ هداياها إلى أحدِ
فإني بَعدُ ذاك العاشقُ الموصولُ بالأبدِ

وإني بَعدُ، من عدَّ النجومَ بمرفأيْ عينيك، ولم أضجر!
كِ مرّةً أكثر ! ومن عامٍ إلى عامٍ، يُحبُّ

لقد وعى أنور ســلمان حقيقة الأدب المرتبط بالواقع، 
فلم يعبر عنه فقط بالشعر والكلمة في دواوينه الشعرية 
التــي جمعها في أعمــال شــعريةٍ كاملة عــام 2018، بل 
قاربه عضوياً وروحياً فترجم مبادئه إلى مواقفَ زاخرة 
بالعطــاء علــى أرض الواقع، حريصا، بعــد رحيله، على 
ــعر سنوياً،  ابتدار مكرمة ثقافية تحترم الُمبدعِين في الشِّ
معنويــاً وماديا، هي جائزة تحمل اســمه، هو الذي حاز 
عدّة جوائز عربية بعــد أنْ تمحورت فيه ثقافات منوعة، 
التَقَتْ عليها أنســاقُ الفنّ والِإعــلام، حيث كتب الأغنية 
الوطنيــة والاجتماعيــة والغزليــة، ومــارس دوره فــي 
الإعــلام الثقافــي المحلــيّ والعربي لســنوات طويلة، ما 
صقله كشــاعر كوزموبوليتيّ يمتاح من المعيش الحيوي 
حولنــا امتداداً  لذاكرته الثّــرة بآماله وآلامه ومفارقاته، 

رِ بين الوجود والعدم. ومجازَاتِهِ الُمتّسعة للتفكُّ

٭ كاتب لبناني

حسين جبار إبراهيم *

 »طفولتي حتى الآن«: 
رواية حبٍّ فلسطيني

عابر للحروب
■ عــن الدار العربية للعلوم فــي بيروت صدرت 
في بيروت الطبعــة الأولى من رواية »طفولتي حتى 
الآن« للشــاعر والروائي إبراهيــم نصر الله، ضمن 
مشــروعه الروائي »الملهاة الفلسطينية« الذي يضم 
13 رواية، ويغطــي أكثر من 250 عامــا من التاريخ 

الإنساني لفلسطين.
تقع الرواية الجديدة في 512 صفحة، وهي رواية 
حبٍّ فلسطينيٍّ مختلفٍ، عابرٍ للفقر والقهر والحروب 
الصغيرة والكبيرة، وبقدر ما تحتضنُ سيرةَ ساردها 

وشــخصيّاتها، على مدى ستّين عامًا، فإنها تحتضنُ 
سيرة شعبٍ، وبقدر ما هي ســيرة للمكان الحاضر، 

المخيم، فإنّها سيرة للمكان الغائب، فلسطين.
سرديّة شتاتٍ، وسرديّة الإنسان وقدرته على أن 
يلمّ شتات نفســه، في واقع صعبٍ مميتٍ ومُحاصَر؛ 
كما هي ســرديّة التعلّق بالجمال، وكفاح الرّوح من 
أجل التمسّك بهذا الجمال، بكل أشكاله؛ الجمال الذي 
تحتضنه عيون البراءة المشــرعة على اتّساعها في 

موازاة واقع يتضاعف تشوّهه. 
وكما جاء في كلمة الناشر فإنها رواية تشدّ القارئ 
إلى الأعلى، للتّحليق فوق المخيّم، فوق الانتكاسات، 

وفوق الموتِ...  إنها رواية حياةٍ.
الروائي والناقد الفلسطيني فاروق وادي، صاحب 
كتاب »ثلاث علامــات في الرواية الفلســطينية، و 
»سرير المشــتاق« وغيرهما من الأعمال الأدبية، قدم 
الروايــة قائلا: »علــى الرّغم من أنّنــي قرأت جميع 
أعمال إبراهيم نصر الله الروائيّة، بلا اســتثناء، إلّا 

أن ســحر »قناديل ملك الجليل« ظلّ طاغيًا في عقلي 
ووجداني، لم يزحمها من أعمال ابراهيم الســرديّة 
على هذه المكانة إلا رواية »طفولتي حتى الآن« وهي 
عمل ساحر بمواصفات فنيّة إبداعيّة أخرى، جديدة 
ومختلفة. وفي مقارنة شــفاهيّة بــين العملين، قلتُ 

هي  »القناديل«  كانــت  إذا  لإبراهيــم: 
رواية عقلــي التي نهضت على ســرد 
ابداعيّ واســتقصاء بحثــي تاريخيّ 
لم يَحُــلْ دون بهاء التخييل بأجنحته 
قة، فإن »طفولتي حتى الآن« هي  المحلِّ
رواية قلبي التي ارتبطتُ بها وجدانيًا 
أكثــر من غيرها، لما فيهــا من عناصر 
السّيرة، أو شــبه السّيرة، بكلّ ألقها 
وحميميتها التي لم تُحلْ دون جنوح 

الخيال وانطلاقته الُحرةّ.
علــى أيّ حال، فــإن رواية قلبي 
أيديكم،  بين  الآن  هــي  الإبراهيميّة 

ولن أُفْرِطَ في الحديث عنها، فأصادر حقّكم في المتعة 
والعيش والتّأمل والدّهش«.

كمــا تصــدّرت الرواية جملة على لســان إحدى 
ــدةً الآن من أنّنا  شــخصياتها، تقول: »لقد بتُّ متأكِّ
لســنا في حاجة لإنسان نشــيخُ معه، بقدر ما نحن 
بحاجة لإنســان نبقى معه أطفالا« في وقت يستعير 
كتبها  قصيرة  قصيدة  المؤلف 
منــذ 33 عاما ضمّهــا ديوانه 
»عواصــف القلــب« لتكــون 
فاتحــة للروايــة ومدخلا لها 
تقول: »لم أترُكْ طفولتي، يومًا، 
الوحوشَ  إنّ  كثيــرًا/  تبتعــد 
تتجــوّلُ في الجــوار/ لذا... لم 
ا من الاحتفــاظِ بها...  بُــدًّ أَجِدْ 

حتى الآن«.
قــد تم اعتماد لوحــة الفنان 

عصام طنطاوي غلافا للرواية.

رات
صدا

إ

الحسام محيي الدين *

خير الدين التونسي
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الزمان الثالث
بين التأريخ والتاريخ

لد الانفتاح في الأزمنة الســردية من التاريخ تواريــخ جديدة، ارتهانا  ■ يوِّ
بالمتخيل التاريخي ـ وهو مفهوم طرحه هايدن وايت في كتابه »ما وراء التاريخ« 
ـ وفيه تُمثَل الأحداث التاريخية في شكل حبكات سردية يمكن تمييزها مأساويا 
ورومانسيا وهجائيا. وذهب ديفيد هيرمان إلى أن في علاقة الخطاب التاريخي 
بالخطاب السردي إشــكاليات تتعلق بخيالية الســرد التاريخي، أي بالطبيعة 
الأدبيــة للتاريخ التــي تقتضي معالجة وقائــع ماضية واســتحضارها ومدها 
بالحياة، عبر أدمجة التاريخ بالســرد، كي يطبخا على نــار هادئة، دون خوف 
ولا تــردد كما يقول جاك لوغوف. وبالشــكل الذي يمنح الكاتب ســعة تخييلية 
وهو يوجّه التاريخ توجيها يخدم أغراضه، معيدا كتابته حسب درجة ثقته بهذا 

التاريخ.
ومن الممكــن للرواية أن تحكي ملابســات واقعة تاريخية غامضة أو ســيرة 
شخصية عاشت في حقبة من حقب التاريخ وظلت الأسرار تطال كثيرا من مثابات 
حياتها. وعلى هذا الغموض يراهن الســارد موظفا متخيله التاريخي في كتابة 
تاريخ تلك الحادثة، أو تلك الشخصية في نوع سردي هو )رواية التاريخ( تمييزا 
له عن نوع ســردي عرفته الرواية منذ بواكير تجنيسها هو )الرواية التاريخية( 
التي تعيد ما رواه التاريخ عن شــخصية، أو واقعــة ما، فلا يعنيها الغموض ولا 
يهمها ما ســكت عنه هذا التاريخ من ثم هي متقيــدة أو بالأحرى خادمة للتاريخ 

المدون، غير هادفة إلى تدوين تاريخ جديد. 
وفي كلا الحالين يكون الســارد منطلقاً من التاريخ ومنتهياً به بوصفه سجلًا 
حافظاً لما جرى في ماضي الزمان فدُوّن وأُرشــف حتى وصل إلينا كوثائق ورقية 
وآثار شــاخصة ومحفوظات مخزونة، وفي إثناء ذلك تكون احتمالات النسيان 
والتناســي متوقعة ومســائل التغاضي والمغالاة ممكنة وواردة. وهو ما تلعب 
عليــه )رواية التاريخ(. أما الذاكرة الفردية والجمعية، المســلوبة والســعيدة، 
الممرنة وغير الممرنة فلا شأن لهذه الرواية به سوى في حدود التأرخة الشخصية 
لمن يروم كتابة سيرته الذاتية، أو يومياته، أو مذكراته، أو كتابة سيرة الغير ممن 

يعرفه الكاتب عن قرب، أو من توكل له مهمة تدوين المذكرات بالنيابة. 
وقد تصلح الروايــات أن تكون معجمــات أو موســوعات أو كاتالوجات أو 
مختصرات متآلفة بعضها مع البعض الآخر من عناصر مشتركة من أنواعها، لكن 
ذلك يظل مهددا بتفكك حبكاتها وتكون احتمالية انشــطار نسيج وحداتها كبيرا 
نسبيا. ولعل هذا هو السبب وراء تناقص أحجام كتابة الرواية وترشق حبكاتها 
مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر، ما سمح بظهور أنواع، توهم بعض 
النقاد أن في هذه الأنواع أجناساً جديدة وهي ليست كذلك، لأن التاريخ السردي 
لم يثبت اســتقرارها أو امتلاكها قوالب خاصة بها، لتكــون من ثم منضوية في 
جنس الرواية. وما ظهرت هذه الأنواع إلا بسبب النزوع نحو التكثيف كي يكون 
العمل الســردي أكثر تماسكاً، وهو السبب نفســه الذي به غدت الرواية جنساً 

عابراً لأجناس السرد الأخرى بقالبها ذي الخصوصيات الأجناسية. 
وإذا كان كل ما تقدم يصب في باب )التاريخ( فإن الأمر ليس كذلك مع توظيف 
)التأريخ( في السرد، إذ لا أدمجة في الزمان ولا سعة وإنما هي الذاكرة التي توجه 
الكاتب وهي وحدها المسؤولة عما يؤرخه. وما دور الكاتب إلا كدور المؤرخ، الذي 
لا تتعدى مهمته التصنيف والتبويب والجمع بتسلســلية عددية تتم أرشــفتها 
كتابيا في شــكل قصص قصيرة. وقد تعامل بول ريكور مــع )التأريخ( بوصفه 
زمانا وتوقيتا وتقويما وأرشــفة وحفظا وتوثيقا وتحقيبــا وتمرحلا. وكتأكيد 
على التعالق بين الزمان والذاكرة، درس أبســتمولوجيا التأريخ وعالج علاقته 
بالذاكرة كإشــكالية فينومينولوجية. ونقل عن أرســطو تصويره للذاكرة آتية 
من الماضي، وأن المؤرخ حين يباشــر تدوين تأريخ حقبة أو مرحلة ما، فإنه يبذل 
كل جهده من أجــل إعمال الذاكرة وعندها تحصل المواجهة بين الذاكرة والتأريخ 
ويكون فعل إعمال الذاكرة )في لائحة القدرات والاســتطاعات والإمكانات التي 
تخص مقولة: أنا اقدر أنا اســتطيع(. واندفاع ريكور إلى دراسة )التأريخ( نابع 
من إدراكــه روعة الذاكرة من ناحيتين: الأولى ســعتها لأنها لا تســتقبل صورا 
حســية فقط، وإنما ما تحويه أيضا من الصور والمفاهيم العقلانية. والثانية أن 
الذاكرة تعادل الكوجيتو. واستعمال الذاكرة على أنواع؛ فهناك الذاكرة الطبيعة 
والذاكرة المعوقة الحزينة، التي تبث الكآبة والذاكرة السعيدة والذاكرة الممرنة، 
وقد تكون فردية أو جماعية، لكن ريكور فضّل الذاكرة السعيدة ليس لأنها تدرك 

التأريخ بحساسية زمانية حسب، بل لأن الأزمان كلها تتجسد فيها. 
وهو ما يــراد فعله عنــد كتابة التأريخ مــن خلال مراحل ثــلاث:1 ـ مرحلة 
الأرشــفة. 2 ـ مرحلة المحفوظات. 3 ـ مرحلة التعبير والتمثيل ويســميها ريكور 
المرحلة الأدبية أو التدوينية. وهو الذي يهمنا هنا نظرا لتلازمية الأدب والتأريخ 
مع الذاكرة تلازما يتجسد عبره نماء الأزمنة كلها داخل متوالية أفعال سعيدة بها 
يؤرخ الزمان بتقويم يســميه ريكور )الزمان الثالث( وهو زمان تأريخي تنتجه 
الذاكــرة من خلال: إرجاع كل الأحداث إلى حدث مؤســس يحــدد محور الزمن 
أولا، وإمكانية اجتياز الفترات الزمنية، حســب الاتجاهين المتعارضين للســابق 
واللاحق بالنســبة إلى تاريخ صفر، أو اللا تاريخ ثانيا، وتشكيل جدول وحدات 

يستخدم لتسمية الفترات المتواترة، وذلك باليوم والشهر والسنة ثالثا.
 وإذ يجــد ريكور فــي الزمــان الثالث تسلســلا بوصفه هو زمــان التقويم 
الروزنامــي، الذي هو اقرب إلــى القصد التأريخي الذي بــه نعرف كيف نرتب 
الأحداث بالنســبة إلى مجموعة من التواريخ والأســماء، وكيف ننظم سلسلة 
العصور وتقســيماتها، فــإن العيب في هــذا الزمان أنه لا يفصــل بين الطبيعة 
والتأريخ. وممن اســتند ريكور في مرجعياته إليهم كرزستوف بوميان )1934( 
الفيلسوف البولندي وأســتاذ التاريخ الاجتماعي والثقافي، مؤلف كتاب »نظام 
الزمان« ونقل عنه آراء تصب في فكرة الزمان ودراسة نظامه، ومنها أن الصدق 
هو في تصور الزمان المستقيم التراكمي الذي لا يعود إلى الوراء إلا ليحدد ثلاث 
ظواهر: الأولى هي الزيادة الســكانية، والثانية زيادة الطاقة المتوفرة والثالثة 
زيــادة عدد المعلومات المخزونة في الذاكــرة الجماعية، لكن ريكور اعترض على 
بوميــان من ناحية مقارنة صــدق التأريخ بحيوية التاريــخ، التي تجعل الأول 
معرّضا للشــيخوخة ـ على حد وصفه ـ متســائلا: هل يمكــن للتأريخ أن يعرف 

شيخوخة دون موت؟ 
وخلاصة موقف ريكور يدلل على أنه منحاز للتأريخ والذاكرة كتقويم روزنامي 
منه تتجســد عملية كتابة )التاريــخ( منبثقة من اختزال مــزدوج، هو اختزال 
التجربــة الحية للذاكرة وكذلك اختزال التأمل النظري القائم منذ آلاف الســنين 
حول نظام الزمان. أما المفاهيم التأريخية كالتحقيب والأرشــيف والشــهادات 
والحوليات والمحفوظات، فلا يراها ريكور تتعارض مع كتابة التاريخ بعدّه وريثا 
للذاكرة، وأنه وفق هذا التصور وُضعتْ التواريخ منذ هيرودت وتوسيديد، وكل 
تاريخ عبارة عن حبكات نصية مروية في شكل قصص مكتوبة ومؤرشفة كوثائق 
يتم تجميعها. وهي لا تحكي ما حصل حســب، وإنما أيضا ما يمكن أنه حصل وما 

قد يحصل ومن هنا تتشكل معرفتنا التاريخية.
وبعد هذا التصور الــذي قدمه ريكور للذاكرة في صيغتيها الزمانيتين الأدبية 
)التاريــخ( والتقويمية )التأريخ( نتســاءل: أيا من الصيغتــين أكثر قدرة على 
التداخل مع السرد؟ بمعنى هل يمكن للتخييل السردي أن يفيد المؤرخ؟ وهل يمكن 
للتاريخ أن يفيد الكاتب الســارد؟ وكيف يمكن للكاتب أن يجعل ذاكرته متوافقة 
مع التقويم الروزنامي والزمان التاريخي؟ وإذا كان باســتطاعة المؤرخ أن يحدد 
أحداث حياة الأفراد الشخصية فكيف إذن يضيف لهذه الأحداث ديمومة حياتية 
تخرجها من مقاييس التقويم المعتادة بالأيام والشهور والسنين لتكون غير قابلة 
للقياس؟ أو لنســأل بعكس ما تقدم: كيف باستطاعة الكاتب السارد أن يفيد من 
التخييل التاريخــي، الذي يتيحه مفهوم التاريخ ليقوم بتجســيد حياة الأفراد 

الشخصية وتعاقب الأجيال المعاصرين والأسلاف والأخلاف؟ 
إذا كان بإمكان الروائي أن يكون مؤرخا بالمعنــى العام للتاريخ، متحررا من 
مقاييس الأرشــفة والتوقيت، مفيدا من التخييل بنوعيه الســردي والتاريخي، 
فإن من الممكــن إذن أن يصنع تآريخ )جمعا لتأريــخ( بالمعنى الزماني للتحقيب 
والمواقتة الأرشيفية والتجييل العقدي والتمفصل المرحلي التي فيها التأريخ هو 

تاريخ الفانين عبر أدوارهم الموروثة من قبل فاعلين جدد في التاريخ.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

إسماعيل كرك ٭

فرانشيسكو دي غويا: الفنان الذي رسم المرأة خارج إطار الأيقونة

■ حُمّى إســبانية توقّعها غويا مبكــراً، بحث فيها 
عن نفسه فلم يجدها إلا في العبور إلى التزمين، فعمل 
مراســلًا لمدة تمتــد لثلاثة قرون، أنجــز فيها بخطوطه 
وألوانه أعمالًا حســمت الجدل بين الفردي والجمعي، 
وكان من أوائل من شــق الطريق باتجاه إبعاد اللوحة 

الشبيهة عن الفن الكلاسيكي.
رأت عــين غويا في زجاجها الشــفاف البُعدَ الثالث 
للإنسان بقيَمِهِ اليومية، فعَبَرَ الجغرافية المؤطّرة، بعد 
داً  أن اجتــاز الحدود بين )تيســالي، ومقدونيــا( مُتقلَّ
ريشــته لرســم الفرائس، الآلهــة والأبطــال، ثم وقف 
في تناقضات المســتنقع الأرســتقراطي، وبين سكون 
الأنثــى وحركتهــا الداخليــة المتمــردة، بل بــين طرق 
يَ  حضورها الفاعل في القرن الثامن عشــر )الذي سُمِّ
قرن المرأة( وتناظُر برادوكــس جمال الوجود وبؤس 
الوجــوه، ليصــل فــي نهاية المطــاف إلــى انزياحات 
الخرافــة، والكوابيس التي لا تطردهــا الصلوات، ولا 
طاســات الماء المتأخرة، لا الواعظون ولا اليوم التالي، 
لا قنديل كبير ولا ظُلمة الفِراش. فأبدع لوحات يتنفس 
ية ومرونة  فيها الجمال، وتتنافس فيهــا صلابة الِجدِّ

الدعابة.

بوتريهات الأنثى

فــي بورتريهات الأنثى، قــدّم غويا فنّــاً يتربع على 
أميالــه، ورؤيــةً لا شــيء يوقفهــا علــى أحد رأســيها 
ســواه، فرســمها وحيدةً فــي اللوحة بــكل كيميائها 
البريــة، لتقيس أبعاد حضورِ ربما لــم تكن تُدرِك فعلياً 
كل أبعاده. رســمها بنكهة الســائد لا المتنحــي، لتمتدَّ 
جميلة وثقيلة في آن، كيلا يقوى على تفسيرها صَلَف 
القواميس الذكورية. رَسَــم الأنثى البعيدة في حركتها 
والقريبةٌ كشــعاع على خدّ، والدوحــةَ الواعية لمياهها 

ومسارها.
في مدينــة بازل السويســرية - مؤسســة بايلر- 
وعلى حدود المدينة التي يخترقها نهر الراين، متمشياً 
بمويجاتــه الهادئة خلــف جدرانها، وفــي الفترة التي 
امتدت بين العاشــر مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2021 
والثالــث والعشــرين مــن يناير/كانــون الثاني 2022 
لمعــت ألوان أعمال فنيــة نادرة لم تُعــرَض منذ حوالي 

ثلاثين ســنة. اللوحات الثمانية التــي كانت في حوزة 
أحفاد )ماركيز دي لا رومانــا( عُرضت على الجمهور 
للمــرة الثانيــة، بعــد أن عُرضت لســنوات في متحف 
بــرادو/ مدريــد. اعتُبر المعرض نموذجيــاً وواحداً من 
أكثــر الكتالوغــات شــمولًا التي نشــرتها المؤسســة 

السويسرية على الإطلاق.
عندما يتجول الزائر في صالة العرض فســيتوقف 
عنــد بورتريه )زيــت على قمــاش( لدوقة ألبــا الثالثة 
عشــرة ماريــا كايتانــا داســيلفا، التي رســمها غويا 
لها بســنتين وهــي في الخامســة والثلاثين،  بعــد تَرَمُّ
تلــك اللوحة التي نُســج حولهــا الكثير مــن القصص 
والشــائعات بعد علاقتها المثيرة به، خصوصاً بعد أن 
رسمها مرتين ســنة 1795 و1797 وكان ذلك بعد عشر 
ســنوات من لقائــه الأول بها في إحــدى قاعات قصر 
Infante Don Luis )الســيد لويــس الرضيــع(. 
في تلك الفترة كان غويا مشــهوراً بعــد أن تم اعتماده 
رســام بورتريهات فــي المحكمــة الإســبانية، وهو ما 
كان مفتاحــاً ذهبيــاً اســتخدمه للعبــور إلــى المجتمع 
الأرســتقراطي، فرســم الكثير من بورتريهــات الطبقة 
ف على الشــخصيات المؤثرة وصولًا إلى  الغنية، وتعرَّ

الأمير مانويل جودوي رئيس حكومة تشارلز الرابع.
ق هذه العلاقة بين الفنان الإسباني ودوقة ألبا  توثِّ
رســالةُ غويا إلــى صديقه زاباتر، التــي يعود تاريخها 
إلى عام 1794، يصف فيها كيف دخلت الدوقة مرسمه 
في مدريد: »اقتحمت الدوقة مرســمي لتجعلني أرسم 
وجهها، وقــد حصــل ذلك علــى طريقتهــا الخاصة!« 

)كتاب يانيس أ. توملينسون )صور نساء غويا(. 
 في البورتريه الشهير تبدو ماريا كايتانا دوقة ألبا 
امرأةً جميلة مرِحة ومنفتحة، لا تفتقر إلى الحرية، فقد 
كانــت علاقتهــا غيــر الرســمية وصداقتها مــع غويا 
راسخةً منذ فترة طويلة. هذه اللامبالاة التي تقف فيها 
ن العديد من الحوادث الأخرى  الدوقة في اللوحة، تلوِّ
لتعكس مخزناً كبيراً من حكايات )وقحة( عن التباهي 
النموذجي للأرســتقراطية في تلك الفترة، التي كانت 
واضحةً في ســلوكها وفي الظروف المحيطة بها، وهو 
مــا يؤكده توملينســون بالقول »أشــك في أن مشــهد 
الدوقــة عاريــةً كان امتيازاً مخصصاً لعشــاقها، ربما 
امتد ليشــمل أي شــخص بمــا في ذلــك العاملات في 

المنزل وخلف جدران قصرها«.
لــدى  ــلًا  مفضَّ بورتريــه  كرســام  تكريســه  كان   
الأرســتقراطيين ودائرتهــم، مــا حــدا بغويــا للإقامة 
ليــالِ طويلة فــي ملاذها المذهــل في )ســانلوكار دي 
باراميــدا( ولم يعد مجــرد بارفان مكبوتاً تســتخدمه 
الطبقــة المتنفذة، بــل كان رجلًا ذا خبــرة، وعلى دراية 
بذلك، فاســتخدم كل شــيء لصالحه على الصعيدين 
الشخصي والفني، معتاداً على سمات العرض النفعي 
للأرستقراطيين ومدركاً أن أخلاق الطبقة الوسطى لن 

تسمح له أبداً بالانخراط بها.

عشق غويا

علــى بُعد أمتــار قليلة في المعرض، تقــف ليوكاديا 
غالارزا في بورتريه جميل مرتدية فستانا طويلًا بلون 
المــوف الهادئ وطراز امبراطوري، مع تعديل مميز في 
ربطة أسفل الصدر )وليس عند البطن كما كان شائعاً 
فــي القرن التاســع عشــر( وهو ما يعكــس رؤية غويا 
الفنية المســتقبلية لإبراز النهدين، في إضافة تدل على 
مَتْ في ســن  حبه الشــديد لجمالهــا. ليوكاديا التي يُتِّ
مبكرة فاحتضنتها عمتها جوانا، ولم يُعرف الكثيرعن 
طفولتها، التقت غويا ســنة 1805 في حفل زفاف ابنه 
خافيير إلى ابنة عمها غومرســيندا غــالارزا، تزوجت 
فــي ما بعد تاجــرَ المجوهرات الألمانــي إيزيدور فايس 
وأنجبت ثلاثة أولاد، ســيتضح في ما بعد أن روزاريو 
أصغرهــم -الذي توفي فجأةً في عمر 28 ســنة - هو 
ابن غويــا )البيولوجي( فكان ذلك ســبباً في طلاقها، 
وهو ما فسّــر حب غويا الشــديد له ولأمــه وموافقته 
على انتقالهما إلى منزله للعيــش معه، لتعمل ليكوديا 

رة منزل.  مدبِّ
أهمية ليكوديا كامرأة شــابة أحبها غويا ورسمها، 
تكمن في رسائلها التي اعتُبرت السجل الوحيد للأيام 
الأخيرة لغويا. مع الإشــارة إلى أن الســنوات الخمس 
التاليــة لوفاة غويــا كانت صعبــة جداً عليهــا، وأنها 
كانــت محظوظة إلى حــد كبير بتقاضيها معاشــاً من 

الحكومة الفرنسية.
لقــد اعتــرف القرن الثامن عشــر بأهميــة الجمالية 
صَت  الكبيرة للمشــاعر والأحاســيس التي طالما خُصِّ

للعالــم الأنثــوي، وافتــرض منظروه أنهــا خصائص 
»طبيعيــة« للمرأة، وهو مــا أثبتته الزيــادة التدريجية 
فــي وجود النســاء فــي اللوحة، وقبل كل شــيء في 
لية  الوضع »الواقعي«. فلم يعد رســم المــرأة حالة تخيُّ
أو مســتمدة من أيقونات الكنيســة، وهــذا بالفعل ما 
صــوره غويا في الكثير من لوحاته، وشــاع في ما بعد 
في فن عصــره، حيث يبــدو التزايد الُمطّــرد في أعداد 
النساء »الحقيقيات« اللواتي وقفن في اللوحة فُرادى 
كبورتريهــات أو جمعاً كأســرة أو صديقــات فَعلَنَ ما 

اعتدنَ فعله عفوياً.

التمثيل الإيحائي

الســؤال المهــم هنــا، كيــف وإلــى أي مــدى أثّرتْ 
ثــورة غويــا )الشــخصية( فــي طريقــة تعاملــه مــع 
النســاء وتمثيلهن بشــكل إيحائي يلتبــس فيه كل من 
دها علــى البيئة الأرســتقراطية في  اســم الأنثى وتمرُّ
البورتريهــات؟ يجيب علــى ذلك توملينســون: »أثناء 
إقامة غويا في )ســانلوكار( لم يكن القلق أو الاستياء 
رعليه مجــرد نتيجة معاناة، أوغضب بســبب  الذي أثَّ
خيبة أمل رومانســية، بــل نتاج صِدام بــين عقليتين، 
أو طريقتين متناقضتين لفهم الأخلاق الأرســتقراطية 
والبورجوازية«. من خلال الظروف الســائدة في ذلك 
الوقت، ينحاز غويا إلى الطبقة الوسطى ليُسقط القناع 
عن أخلاقيات الطبقة الأرســتقراطية، الأمر الذي جعل 
لوحاته أكثــر قبولًا في المجتمع الإســباني ككل، وفي 
أوســاط مثقفي الطبقة الوســطى بشكل خاص، للحدّ 
مــن الارتباك الذي وســم المجتمــع الإســباني وقتها، 
خصوصاً في الأعوام التي ســبقت )الغزو الفرنســي 
لإسبانيا( فرسم ثمانين عملًا في الفترة 1798-1797، 
التي نُشــرت كألبوم عــام 1799 تحت مســمى )لوس 
كابريكــوس، التــي تعنــي: الأهــواء( مازجــاً الحزن 
بكاريكاتيــر أســود، مُطْلقاً العنان لحالــة ذهنية تدور 
في فلك الغضب الأخلاقي والإحســاس بالتناقضات 
الوجودية، الأمر الذي اســتغله الفنان الإســباني إلى 
أقصــى حد لتأريــخ تلك المرحلــة المهمة فنيــاً وفكرياً. 
ــق على ذلــك الناقد الأســترالي/ الأمريكي روبرت  يُعلَّ
هيــوز رئيس قســم الفن في مجلــة »تــايم« الأمريكية 
ومؤلف كتاب )غويا(: »من خلال أعماله كان دائماً ما 
يحاول الإجابة على تســاؤلات العقل وقد فتح بالفعل 
بابــاً صغيــراً لِمعانٍ محتملــة وملأ لوحاتــه بالعاطفة 
تَتْ زمنه. لقد حاول  واللحظــة التي التقطتها روحه وثبَّ

عكس الواقع وانفصال الفنان عن حُلمه«. 
مليئــةً  حيــاةً  عــاش  الكلاســيكيين،  آخــر  غويــا 
بالتقلبات، وبقــي مثيراً للجدل حتى بعد وفاته، وبعد 
نَقْــل جثته من بــوردو إلى مدريــد دون جمجمة! الذي 
رســم البورتريهات في أمكنة مختلفة كالمحكمة، قصر 
تشارلز الرابع، المخابئ السرية للعشيقات - ولوحات 
مَتْهُ إلى العالم، ما تزال  الكابريكــوس الثمانين التي قدَّ
إبداعاتــه تنبــض بتفاصيــل ســيرته الغامضــة حياً 
وميتــاً، وما يزال خــارج دائرة الحياة الســاكنة، كان 
ر نظرة الناقد الشــهير هيكتــور أوبالك المعروف  قد غَيَّ
بســخريته من فن القرن الثامن عشــر، الــذي نظر إلى 
لوحــة )لا ماثا فيســتيدا »المحتشــمة«( باســتغراب، 
فســأله أحدهم ماذا تقول في ذلــك؟ فأجاب: »اللوحة 
ليســت مقالًا يجب أن تفهمه، إنها آية جميلة تقول كل 

شيء وتأخذك بعيداً«.

٭ كاتب سوري

■ »هذا العالــم خلق لكي يكون فيلما« 
هذه هــي مقولــة المخــرج اليوناني ثيو 
أنغيلوبلوس، تتجســد تلــك المقولة في 
فيلمــه »الخلــود ويــوم واحــد« الفائز 
مهرجان  فــي  الذهبية  الســعفة  بجائزة 
يحكــي   .1998 لعــام  الســينمائي  كان 
الفيلم عن شــاعر  أنغيلوبوليس في هذا 
الكساندر،  يُدعي  يقترب من نهاية حياته 
يعيش  غانز،  برونــو  الُممثل  دوره  يؤدّي 
شــاطئ  على  القديم  عائلتــه  منــزل  في 
البحــر بالقرب مــن ثيســالونيكي، قبل 
رحيله يحاول إيجــاد مكان جديد لكلبه، 
يزور ابنته ويقتــرح عليها أن تعتني به، 
غير ان زوجها لا يحب الكلاب، بالإضافة 
إلــى ذلك، ابنته وصهــره يخططان لبيع 
المنزل، الذي تضرر قليلًا بســبب الزلزال. 
ســلم ابنتــه مجموعة من الرســائل من 
زوجته آنا )إيزابيل رينو( يعود تاريخها 
تقرأ إحدى رسائل  إلى ســنوات عديدة. 
وأثناء  الشــاعر،  والدهــا  إلى  والدتهــا 
قيامها بذلك، تتكشــف صورة ألكســندر 
منعــزلًا لا يبادل زوجتــه العاطفة، وهي 
الشغوفة به، كان شديد التركيز على ذاته 
طويلة  سنوات  عاش  بكتاباته.  ومنشغلًا 
في مُحاولة لتكملة قصيدة شاعر يوناني 
قديم، جفّت معاني الشــعر لدي الكساندر 
وتاهت أفكاره فــراح يبحث عن الكلمات 
ويشتريها حتّى يُنهي ما بدأه، تتكشف لنا 
حياته وحياة الشــاعر الذي أراد الكتابة 
عنه، يتــوه فــي الطُرقات ويســرح مع 
ذكرياته، تتداخل أحداث الفيلم بين اليوم 

الحاضر، وذكرياته مع زوجته. 
تختلــط الأزمنــة الماضــي والحاضر 
والمستقبل لرجل يحتضر، يُقابل بالصدفة 
مُهاجرا ويقرّر مُســاعدته. تنســج  طفلًا 
الحكاية بمهارة، إنه يفكر في الحاضر قبل 

يوم من دخوله المستشفى. 
أربــع  خــلال  الفيلــم  أحــداث  كل 
وعشرين ســاعة، ذكريات الماضي، وهي 
الماضي«  »ذكريــات  ليســت  الحقيقة  في 
بالمعنــى التقليدي لأن الكســاندر المتقدم 
في الســن هو نفســه في فترات شبابه. 
إنها وسيلته الوحيدة للهروب من الماضي 
الملون بالندم، ومن حيرة الموت، وسلواه 
الوحيــدة من تأنيــب الضميــر والندم. 
يتجول في شــوارع اليونان الممطرة قرب 
نهاية حياته، شــخصية حزينة وحيدة. 
يسترجع ضحكه ورقصه مع زوجته على 
الشاطئ. الشــاعر كان مدمنًا على العمل، 
ودفعه هوسه بكتاباته إلى إهمال زوجته 

الوحيدة،  وابنتــه  رينو(  )إيزابيــل  آنا 
واليــوم، زوجتــه )آنا( ميتــة وهو على 
وشك اللحاق بها. يقضي ساعاته الأخيرة 
خارج المستشفى يتجول في بلدة ساحلية 

تغمره ذكريات الماضي. 
هناك جانب آخــر للقصة حين يصادق 
)أخيلياس  صغيــرا  صبيــا  الكســاندر 
ســكيفيس(  اللاجئ الألبانــي البالغ من 
العمر ثماني ســنوات بعــد أن ينقذه من 
قبضة الشرطة، ويقدم له الرفقة والحكمة 

خلال فترة وجودهما معا. 
طفــلان  يتحـــدث  الفيلـــم  بدايـــة 
عن رغبتيهما في الغطـــس في البحـــر 
للوصـــول للجزيــرة القديمـــة التـــي 
دُمرت بزلزال.. وَاختفت ألا أنها لا تظهـــر 
ألا عندما يغـــادر نجــم الصباح الأرض 
فتظهـــر وَيتوقف الزمـــن. في المشــهد 
الثانـي، اليوم الأخير في حياة الكساندر 
وقبـل موتـــه في الغـــد بسبب أصابته 
بالمرض المميت. بينما كان يقود ســيارته 
إلى المستشــفى، يلتقــي بطفل  بنفســه 
ألباني لاجئ، طفل يقــوم بتنظيف نوافذ 
الســيارات عند تقاطع شــوارع التوقف 
وتطارده الشــرطة. الصبي متشرد يقوم 
بتنظيــف نوافذ الســيارات، يفتح الباب 
باندفاع ويخبر الصبي الصغير بالدخول 
إلى الســيارة. وبعدها ينقذه من مزاد في 
السوق الســوداء للأطفال المختطفين. مع 
اقتراب الكســاندر من نهايــة رحلته في 
هــذه الحياة، يرى فــي الصبي المتعطش 
للحب تعويضا لأي شخص آخر أهمله في 
حياة مكرســة أولًا وقبل كل شيء للشعر 
والأدب. لقد بدأ هذا الســيل من الأســف 

الذاتي بالفعل من خلال اكتشافه  والشك 
لرســالة عمرها 30 عامــا كتبتها زوجته 
التــي ماتت منــذ فترة طويلــة. في هذه 
الرســالة المفجعة التي لم يرها ألكساندر 
أبدا حتى هذه اللحظة، تتوسل آنا رفيقها 
المحبوب والبعيد عاطفيا ليوم واحد فقط 

أن يكسر وحدتها.
خلال الســاعات القليلــة المتبقية له، 
يحاول الشــاعر )الكســاندر( التخلص 
مــن ذنبه وندمه من خلال إعطاء شــيء 
ذي أهميــة دائمــة للطفل المشــرد. ثلآث 
الشــاعر  ملهُمــه  تظهـــر  شخصيـــات 
في يـــومُه الأخير لتعطيـــه الكلمـــات 
الأخيرة عن الحيـــاة، الحب، الطفولـه، 
الصمـت، المنفـى وَالعزلـه، وهم الشاعـر 
الإغريقي الوطنـــي من القـــرن الثامـن 
سولومـــس(  )ديونسيـــوس  عشـــر 
الذي فقـــد كلمـــات قصيـــدة لم تكتمل 
وسماها )السجيـن الحـــر( وَالتي شرع 
الكسانـدر، الذي يظهر في الفيلـم كشاعر 
وَأديــب يحــاول أكمالهــا، وهُو أيضـــاً 
الشــخصية  الكلمات،  لفقـــدهُ  يوفق  لم 
الثانية زوجتـــهُ )آنا( الميتـة التي خطت 
ذكرياتهـــا برســائل، أمــا الشــخصية 
الثالثــة فهي الطفــل الألباني المتشــرد. 
بعــد إنقاذ الطفــل الألباني مــن عصابة 
تبيع الأطفال للأثريــاء اليونانيين الذين 
التبني بشــكل قانوني،  لا يســتطيعون 
يحاول مســاعدة الصبي ويعتزم إعادته 
إلى جدته في ألبانيا. وعند الوصول إلى 
الحدود وفــي جو ضبابي، نرى مشــهداً 
غريبا للغاية، سورا من الأسلاك الشائكة 
وتظهر جثث )حية أو ميتة( على الحدود 

الثلجية، وبينمــا ينتظران فتح  الجبلية 
البوابــة، يغيــران رأيهما بشــأن عبور 
الحدود، عندمــا يعترف الصبي بأنه كان 
يكذب بشــأن حياته فــي ألبانيا. كلاهما 
الذي  الحدود  حــرس  من  يهربان  بالكاد 
يطاردهما ويعود إلى ســيارة الكساندر، 
وينطلق الشاعر)الكساندر( والصبي في 
رحلة، ومن بــين ركاب الحافلة الآخرين 
العديــد من الموســيقيين وشــاعر القرن 
بنتيفوجليو(.  )فابريزيو  عشــر  التاسع 
السفينة  الطفل  الفيلم يركب  في نهايـــة 
مهاجراً بطريقـــه غير شرعيـــه لما وراء 
البحـــر، أما الكسانـــدر فيغادر لأطلال 
منزله القديم الذي وُلد فيـه وَأيضاً عاش 
فيـه مع زوجتـهُ إلا أن الغبار غطى زوايا 
البيت بصـــوره شاعريـــه تثيـر الأسى 
على الماضـــي والحنين اليــه، ثم يتوجه 
الكسانـــدر للبحـــر الذي يطل عليـــه 
البيت الذي فيـه عالمهُ الآخر حيث تتجلى 
الجزيرة القديمـــة التــي يتوقف عندها 

الزمن. 
الفيلـــم مــن جماليـــات السينمـــا 
الشعريـــة التـــي تبحـــث عن المعنـى 
داخـل الإنسـان حيث يتطرق إلى طبيعة 
الموت.  وحتميــة  والندم  والفــن  الحياة 
مبهجا،  ليس  الأخير  الكســاندر  اغتراب 
ويأتي عندما يدخل منزله القديم - المنزل 
الــذي باعته ابنته لغــرض هدمه. ينظر 
حولــه ويخرج مــن البــاب الخلفي إلى 
الماضي المشــمس، حيث تغني زوجته آنا 
وأصدقاؤهــا الآخــرون. توقفوا وطلبوا 
منه الانضمام إليهم، ثم يرقصون جميعا، 
بعد ذلــك، ابتعــدت ببــطء، ويبدو أن 
سمعه قد اختفى، وكذلك الرؤية. ينجرف 
ألكســاندر في رحلة من الخيال والذاكرة 
الأرض  علــى  الأخير  يومــه  يجعل  حين 
يصل إلى حد الحلم، ويسعى إلى تخفيف 
خوفــه وقلقــه من هذه 

الحياة، من خلال اكتشاف ما كان يخفيه 
من حياته، حتى في لحظة ما سأل والدته 
المريضة '' لماذا يا أمي، لا شــيء يحدث كما 
نتمنى؟ لماذا؟ لماذا نتعفن في صمت ممزق 
بين الألــم والرغبة؟ لماذا عشــت حياتي 
في المنفى. قولي لــي يا أمي، لماذا لا يتعلم 
المرء أن يحب؟ ». بصفته كاتبا وشــاعرا 
الأدبي،  لعمله  حياته  كرس  فقد  مشهورا، 
وبدوره لم يشــعر أبدا كما لو أنه قد أنجز 
أي شيء، والرحلة التي يأخذنا بها صانع 
هي  أنغيلوبولوس  ثيــودوروس  الأفلام 
رحلة تــوق وجودي مليئة بالشــعر من 
خلال الحــوار والفن البصــري الرمزي، 
عبر المشاهد الأخاذة التي تشغل حيزاً في 

ملء الفراغ المؤلم في يوم احتضاره.
فيلم »الخلود ويوم واحد« هي حكاية 
حزينــة، مليئــة بالصفات الإنســانية، 
بالإضافة إلى كونها تأملًا مؤلما في الحياة، 
ويظهــر أنغيلوبولــوس إتقانــا واثقــا 
بمهنته، يصور لنا بطريقة غير مباشــرة 
رحلة ما قبــل الموت، ورحلــة الاحتضار 
التي يعيشها هذا الرجل، والذكريات التي 
تتمثل له بالمشــاهد واللحظات السعيدة 
في بيته وبين عائلتــه وزوجته الجميلة 
التي رحلت مبكراً وهي في ريعان شبابها، 
إنهــا، إذن ذكريات جميلــة. لكن يتخلل 
هذه الصــور المتخيلة، رحلته في الواقع، 
رحلته في موطنــه اليونان، الذي أصبح 
أشــبه بمكان للأشــباح، رحلته مع ذلك 
الفتى الصغير المشــرد القادم من ألبانيا، 
التي تمزقهــا الحرب والفقــر. الفيلم في 
جوهره تأمل في فعــل الكتابة والإبداع، 
على الرغم من نجاحــه في حياته المهنية 
المختــارة، إلا أنه يعتقد أنه كان فاشــلًا، 
وذلك ببســاطة بســبب الفكــرة القائلة 
بأن الكلمــات لا يمكــن إلا أن تلمح إلى 

التجربة، وليس تسجيلها. 
القضايــا  أنغيلوبولــوس  خلــط 
السياســية والفكريــة مــع جوانب من 
أحــداث الحياة ومســتويات العواطف، 
مع ســرد الفيلم بشكل شــعري. بصفته 
كاتب سيناريو، يظهر ولع أنغيلوبولوس 
بالحــوار »الشــعري« وهــذا نابــع في 
إلى صناعة الأفلام  الأســاس من تحوله 

بعد التخلي عن كتابة الشعر. 

٭ كاتب عراقي

علي المسعود ٭

من أعمال غويا

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ذوي  الأشــخاص  مــع  علاقتــك  حســن 
الأهميــة فــي مجــال عملــك. تشــعر دائمــا 

بالخوف من الارتباط

الثور
لا تحــاول أن تتورط في أمــور لا تعنيك، 

وهذا يبقيك بعيداً عن صراعات الآخرين

الجوزاء
لــن تبــق وحيــدًا ولــن تتعثّــر خطواتك. 
المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى 
لــو شــعرت بثقل الضغــوط أو تــردّدت في 

اتخاذ الخطوة

السرطان
تمر بيوم جيد إجمالا، فالأمور تســير كما 
تريد ولا توجد مشــاكل. تشــعر أن الروتين 

يتخلل علاقتك مع الحبيب

  الاسد
قد تمر بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم 
فارغا من الحصانــة ومخيّبا للآمال، وتبدو 

متوتراً لا تحسن الاختيار

العذراء
تحصل على مبالغ من المــال لم تتوقعها، 

وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد

الميزان
تحسّــن الأوضــاع وحضــورك الذهنــي 
يســهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك على 

تكيّف مع كل الأمور

العقرب
تتبنى قضية أو تســعى لمســاعدة بعض 
الزمــلاء وتتحسّــن الأمــور مــع المحيط من 

خلال توضيح بعض النقاط الغامضة

القوس
البعــد لــن يحــل المشــاكل بــل عليــك أن 
تواجههــا مــع الحبيــب، وتمارس ســحرك 
وجاذبيتك اليوم فلا يســتطيع أن يرفض لك 

طلباً. لا تدع الأفكار السوداء تشغل بالك 

الجدي 
تتعثــر بعض الأمــور فترة محــددة، لكنّ 
ذلك ينقلب ســريعاً في مصلحتك، وتبدأ في 

حصد النجاح تلو الآخر

الدلو
تمهــل وكــن صبــورا حتــى تتأكــد مــن 
معلوماتــك وتعرضهــا علــى الآخريــن قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

الحوت
عليــك أن تخطــط لأهدافك جيــدا قبل أن 
تقــدم على تنفيــذ أي مشــروع. يتقــرب لك 
أحد الأشــخاص من محيط عملك لا تتســرع 

وتصده

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

نجوم الغناء المصري يحيون حفلات عيد الفطر 
في القاهرة وأبو ظبي والكويت

القاهرة - »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

أيام وينتهي شــهر رمضان المبارك، وتبدأ أيام عيد الفطر، 
التي تصاحبهــا حفلات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن 
العربي. ومن المقرر أن يحيي كبار المطربين المصرين عددا من 

الحفلات في القاهرة وأبو ظبي والكويت.
حيث تحيي شــيرين عبدالوهاب، حفلا جماهيريا ضمن 
الليلة الثانية من ليالــي »الاتحاد آرينا« في جزيرة ياس في 
أبوظبي، مســاء يوم الأربعاء، الرابع مــن مايو/آيار، ضمن 

حفلات عيد الفطر المبارك.
وتعاقد المطرب عمرو دياب، علــى إحياء حفل غنائي في 
أبوظبي، يوم الثلاثــاء 3 مايو/ آيار  المقبــل، ثاني أيام عيد 
الفطر المبــارك، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانية 
القديمــة التي طلبها منه الجمهور في كل حفلة، كما ســيغني 

مجموعة من أغانية الحديثة أيضا.
أما ثالث أيام العيد، فسيطير الهضبة إلى الكويت لإحياء 

حفل غنائي هناك.
وفي الكويت أيضا تحيي أنغام حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 12 
مايو/ آيار  المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة 
من أشهر أغنياتها، وكتبت أنغام عبر تويتر عن الحفل »أهلي 
وحبايبي في الكويت أنتظركم يوم 12 مايو/آيار في حفل عيد 

الفطر المبارك«.
كذلــك تعاقد رامي صبــري، على إحياء حفــل عيد الفطر 
المبارك في الكويــت، وذلك يوم 6 مايو /آيــار ضمن حفلات 
ليالي العيد، ومن المقرر أن يشــارك النجم تامر عاشور، في 
الحفل نفسها . وتعاقد الفنان بهاء سلطان، على إحياء حفل 
جديد فــي الكويت يــوم 3 مايو/آيار  المقبل، ومــن المقرر أن 
يشــارك في إحياء الحفل الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية 

»الغزالة رايقة.
وبعد عودتــه من الكويت، يحيي بهاء ســلطان حفلا في 
القاهرة، بالمشــاركة مع أحمد ســعد، ورامي صبري، وذلك 
يوم الخميس 5 مايو/ آيار المقبــل، ومن المقرر أن يقام الحفل 
داخل الحديقة الصينية في أرض المعارض الدولية في منطقة 
مدينة نصر. كما سيغني المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة 
في ساقية الصاوي، بينما ســتقدم فرقة مسار إجباري حفلا 

في الإسكندرية.

مصر: دلال المسحراتية تضيء ليالي حي المعادي  

ـ الأناضــول: »مســحراتي منقراتي بنده  القاهــرة   ■
وأنادي على ولاد بلادي« كلمات مضيئة في ليل حي المعادي 
جنوبي القاهــرة، ترددها الســيدة الأربعينيــة دلال عبد 
القــادر، وهي تنقر بعصا صغيرة علــى طبلة ملفوفة بزينة 

رمضان لإيقاظ السكان لتناول طعام السحور.
 »12عامــا في شــوارع حي المعــادي أنادى للســحور« 
تتحدث دلال بشــغف عن تلك المهنة الموسمية التي رسختها 
قبل عقــود في وجــدان المصريين والعرب كلمات الشــاعر 
فؤاد حــداد )1927 – 1985( وأداء المطــرب والملحن الكبير 
ســيد مكاوي )1928 - 1997( المسحراتي الأشهر في تاريخ 

شاشات وإذاعات مصر.
 »سحورك يا حلا يا أميرة يا أحلى ندا، سحورك يا عاطف 
وجودي« هكذا تتوالى الأســماء التي لقنها بعض ســكان 
الحي من نوافذهم للمســحراتية الشهيرة في مصر، فتتكرر 

على لسانها من وقت لآخر.
»الرّجــل )القدم( تدب )تذهب( مطــرح )مكان( ما تحب 
وأنا صنعتي مســحراتي« هكذا تــردد دلال كلمات مكاوي، 
وهــى تبدأ عملها من منتصف الليــل وحتى قبل وقت قصير 
مــن صلاة الفجــر لتناول ســحورها بمنزلهــا القريب من 
المعادي. وصوت طبلة دلال، يواصل إيقاظ أهل حي المعادي 

وتتواصــل على لســانها العبارات الفولكورية الشــهيرة: 
»إصحى يا نايم.. إصحى وحد الدايم، وقول نويت بكره إن 
حييت الصيام، إصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم«. 
ولا تمل المســحراتية دلال، من المناداة بالقول: »سحوركم يا 
حبايبي وحبايب رمضان« و«رمضان كريم ويحب كل كريم« 

وكثيرا ما أحاط خطواتها بعض الأطفال.
تقــول دلال عن مهنتهــا: »أتمنى أن أكمل مســيرة أهلي 

)عائلتي( المسحراتية، وأحيي ذكراهم«.
وتضيف: »أجتهد لتعريف الأطفال ما معنى المســحراتي 
وألا ينســون عادة جميلة، لا أريد أن تختفي وتنقرض، كما 
أنني أحفزهم على الصيام من خلال مناداة أسمائهم لتناول 

السحور«.
ووفــق تقارير صحافيــة محلية، يعتبــر أول من نادى 
بالســحور، هو عنبسة ابن إســحاق، الذى كان يمشى من 
الفســطاط إلى جامع عمرو بن العاص في القاهرة لينادي 
الناس للســحور، فــي بداية القــرن الثالث مــن الهجرة 

وتحديدا في عام 228 هـ.
وتســتمر مهنة المســحراتي وعباراته الشهيرة في كثير 
من الدول العربية والإسلامية شهرا واحدا في العام، بشهر 

رمضان، وينتظرها الأطفال من العام إلى العام.

ليبيا: شباب »خبزة التنور« ظاهرة جديدة في رمضان  
■ بنغازي ـ الأناضول:»خبــزة التنور« هو 
خبز من نوع خاص يعتبر من أبرز معالم شــهر 
رمضان في ليبيا التي لا يــكاد منزل يخلو منها 
خلال الشــهر، وجرت العادة بأن تعده النساء 
إلا أن هــذا العام تخصص الشــباب في صنعه 

حتى أصبح الظاهرة الأبرز في رمضان 2022.

ففــي ليبيــا التي تعد مــن بين أكثــر الدول 
العربية المتمســكة بالتراث ســواء في اللباس 
أو الأكل، تبرز »خبزة التنور« في شــهر الصوم 
بالوضع الطبيعي المعتمد على إعداد النساء لها 
في البيوت ويبيعها الشباب في الطرقات التي لا 

يكاد يخلو شارع من بائعي تلك السلعة.
 لكــن في رمضان هذا العام تغير المشــهد في 
مدينة بنغازي ثانــي أكبر المدن الليبية، فأصبح 
الشباب هم من يعدونه على الطرقات ويبيعونه 
أيضا، في مشــهد وصفه البعض أنه من علامات 
ازديــاد البطالة ومخلفات الأزمــة الاقتصادية 

التي تشهدها البلاد.
 وقال الشاب صالح عمران، إن »الأمر ليس له 
علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي بل هي فكرة 

دعائية لتسويق السلعة«.
وتابع موضحا أن »الإقبال على خيام شباب 
التنور كبير جــدا وأكثر منه فــي أي مكان بيع 

آخر«.
وتحدث الشــاب بمتعة عن خبز التنور الذي 

يســميه بـ«الخبز التاريخي« مشيرا أنه »ليس 
حكرا علــى الليبيين فقط بل هو موجود في بلاد 
الشــام واليمن إلا أنه معروف كأحد أهم أطعمة 

أجداد الليبيين«.
وأشــار أن بــلاده »هــي الدولــة الوحيدة 
تقريبا التــي لا تزال يصنع فيها التنور بطريقته 
التقليدية بردمه مع جمر الحطب تحت الأرض«.

واســتطرد: »مع ظهور طرق أخرى في ليبيا 
تعتمد على دفنه مــع الجمر في أوعية من الطين 
أو مادة الطفلة المســتخرجة مــن باطن الأرض 
والتي أصبحت مؤخرا تغلف ببرميل من المعدن 
لتسهيل نقله من مكان لمكان بدل الحفر الثابتة«.
ومادة الطفلــة تتكون معظــم حبيباتها من 
الرمــل أو من الطمــي أو الجيــر أو خليط منهم 
أو  الأملاح  أو  الرطوبة  بواســطة  والمتماســكة 

الطين.
و«ليس فــي رمضــان وحده بــل إن هناك 
عائلات ليبية في أرياف المدن تصنع وتأكل خبز 
التنور بشــكل يومي على مدار الســنة ولا تأكل 
خبــزا غيره، إلا أنه في رمضــان يجتاح الموائد 

الليبية كافة« وفق عمران.
وفي معرض حديثه استعرض الشاب فوائد 
خبــز التنور، وهي حســبه »عديدة لأســباب 
مختلفة منها أنه يحتوي على القمح وقشــوره 

ونخالته والعديد من المعادن والفيتامينات«.
التنور حســب صالح  إضافة إلى ذلك فخبز 

عمران »سهل الهضم وخفيف على المعدة ومفيد 
لمرضي السكري وأصحاب الوزن الزائد«.

وإضافة لمحتــواه المفيد قال إن »طريقة طهيه 
ميزة أخرى له، حيــث أنه يخبز بالحطب بعيدا 

عن الفحم الذي يدخل عليه محسنات كيميائية 
وبعيدا عن أفران الغاز أو الكهرباء«.

اقتحام  ظاهرة  انتشــار  لســبب  وبالعودة 
الشباب لمجال طهي وبيع خبز التنور قال فتحي 

مســعود، وهو شاب آخر يعمل في ذات الصنعة 
على قارعــة أحد طــرق بنغازي: »إنهــا فكرة 

دعائية في المقام الأول«.
ورغم ذلك لم يســتبعد مســعود أن »الأزمة 
الاقتصاديــة في ليبيــا أحد أهم الأســباب في 
إقبال الشــباب علي صنع وبيع خبز التنور في 
الطرقات«. وربط بين صنع وبيع الشباب للخبز 
وبين الأزمة الاقتصادية قائلا إن »تلك الأزمة هي 
من دفعت الشــباب للتفكير في اختراع أساليب 
دعائية لتحســين بيعهم الــذي بطبيعة الحال 

سيحسن دخلهم ووضعهم الاقتصادي«.
وتابع: »الشــباب في ليبيــا يعانون وضعا 
اقتصاديــا مزريا فالمصــارف لا تعطي الموظفين 
رواتبهم لوجود أزمة مالية كما أن الدولة لم تعد 
الحكومية  المؤسسات  لاكتفاء  الشــباب  توظف 
في ظل اعتماد أصحاب المشــاريع الخاصة على 

عمالة خارجية بدل الشباب الليبي«.
وتابع: »ليــس فقط في صنع خبــزة التنور 
وبيعها بل إن الشــباب اليــوم يقومون بأعمال 
أخرى كانت فقط حكرا على النساء، ناهيك عن 
أعمال أخرى كانت حكرا علــى العمالة الوافدة 
منها البناء والعمــل في المطاعم ومعظم الأعمال 

ذات الرواتب اليومية«.
وبعيدا عن ذلك تحدث مســعود عن مراحل 
أخرى من عمل شــباب خبزة التنور أيضا وهي 
مرحلة »صنع التنور نفســه قبل استعماله في 

طهي ذلك الخبــز«. وعن ذلك قــال إن »البداية 
تحتاج لعدة أيام تبدأ بجمع طين خاص أو طفلة 
مســتخرجة من الأرض وتعجن بواســطة الماء 
والملح في حالة المادة المســتخدمة طين أما مادة 

الطفلة فلا يخلط معها الملح لاحتوائها عليه«.
وأضاف: »بعدها تخلط مع التبن وشعر الماعز 
لتقوية الخلطة ومنحها درجة حرارة عالية عند 

الاستخدام«.
واســتطرد بالقول: »تبدأ بعدها مرحلة بناء 
مجســم على شــكل حلقة دائرية بتلك الخلطة 
على أن تكون بمساحة داخلية يبلغ قطرها مترا 
واحدا وارتفاع 35 سم تقريبا ويترك في الشمس 

حتى يجف ويصبح صلبا«.
وبيّن مسعود أنه يتحدث عن التنور الحديث 
فقــط موضحــا أن »التنور القــديم يحفر تحت 
الأرض ولا يشترط فيه استخدام ذات المكونات« 
مؤكدا أن النموذجين القديم والحديث يحتاجان 

إلى خبرة.
وأردف مســعود الــذي كان يتحــدث وهو 
يضع العجــين داخل التنــور الملتهب: »صناعة 
خبز التنور أمر شــاق وخطر بسبب الإصابات 
الناتجة عــن إدخال اليد داخــل التنور الملتهب 

بجمر الحطب«.
إلا انه أكد فــي الوقت ذاتــه أن »الأمر مربح 
في شــهر رمضان ويضيف دخلا جيدا لمواجهة 

مصاريف الشهر الكريم وعيد الفطر«.

إيلون ماسك يعد بتعزيز »الحرية والشفافية« في تويتر لكن رؤيته تثير قلقاً
■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: كيف ســيكون تويتر 
إيلون ماسك بعد اســتحواذ الرجل الأغنى في العالم على 
الشبكة الاجتماعية؟ الملياردير الناشط أصلًا على المنصة، 
وعد بمزيد مــن الحرية والشــفافية وبالحدّ مــن البريد 
العشــوائي، لكن هذه الرؤية المثالية قد ترتّب مســؤولية 

أكبر على المستخدمين.
وما لم يطرأ أي تغيير مهم، ســيصبح رئيس شــركتي 
»تيســلا« و«ســبايس إكــس« صاحب منصــة أصبحت 
أساســية في الحياة السياسية للأنظمة الديمقراطية وفي 

حياة عشرات ملايين الأشخاص اليومية.
ورسم ماسك الخطوط العريضة لرؤيته لتويتر، ومنها 
تعزيز الثقة في شــبكة »أساســية لمســتقبل الحضارة«، 

و«تحرير إمكاناتها«، لكنّ بعض أهدافه يثير القلق.
وفيمــا تواجــه كل من فيســبوك ويوتيــوب وتويتر 
ومنافســي هذه المنصات اتهامات بالمســاهمة في انتشار 
المعلومات المضللة وبتعزيز التطرف لدى قسم من المجتمع 
والعنف في الحياة الواقعية، يؤمن إيلون ماسك بأنّ شبكة 

التغريدات لا توفر ما يكفي من حرية التعبير.
وخلال إحــدى المقابــلات، لّخص ماســك مقاربته في 
شــأن الإشــراف على المحتوى بالقول »في حال الشــك، 

لتبــقَ التغريــدة موجــودة«، واعترف مع ذلــك بوجود 
قيود يفرضها القانون على حريــة التعبير، مضيفاً »علينا 
أن نكون شــديدي الحذر قبل حــذف التغريدات وحذف 

حسابات بعض المستخدمين نهائياً«.
وقوبلــت هذه الرؤية بالارتياح في أوســاط المحافظين 
الأمريكيين وخصوصاً أنصار الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب الــذي مُنع من اســتخدام تويتر بســبب 
العنــف، بعد تحذيــرات عدة  تحريضه مناصريــه على 

وحذف تغريدات.
لكنّ المديرة المشاركة لمنظمة »فري برس« غير الحكومية 
جيســيكا غونزاليــس، تــرى أنّ تحرير الإشــراف على 

المحتوى قد يؤدي إلى »جعل المنصة أكثر إيذاءً«.
وغالباً ما يستخدم ماسك حسابه الخاص الذي يتابعه 
84 مليون مستخدم للســخرية مّمن يخالفه الرأي وحتى 
إهانتهــم، كعامل إنقــاذ بريطاني وصفــه الملياردير بأنه 
»متحرش بالأطفــال« بعدما تطرق إلى ثغــرات تضمنتها 
فكرة تيسلا في شأن إنقاذ أطفال من كهف غمرته المياه في 

تايلاندا قبل سنوات.
وتقول الأســتاذة فــي قانــون التواصل فــي جامعة 
ســيراكيوز كايلا غاريت واغنر إنّ تويتر بإدارة ماســك 

لا يمثــل أي انتصار لحريــة التعبير، 
القديم  الغرب  بمثابــة  »إنه  مضيفةً 

الذي تســيطر عليه نخبة لا تمثل 
أصوات الأقليات«.

»المســتخدمين  أنّ  وتضيــف 
ســيواجهون رســائل مزعجــة 

وحتى خطرة«.
وبعيداً من المخاوف الأخلاقية، 

المســتخدمين  تــرك  يشــكل  لــن 
ناجحاً  إجــراءً  أمورهم  يتدبــرون 

بالضرورة، إذ »بمجرد سحب الحكام، 
تصبح اللعبة وحشــية، ولن يرغب عدد 

كبير من الأشــخاص بالاستمرار في اللعب«، 
على ما يؤكــد المتخصص في وســائل الإعلام في 

جامعة نورث إيســترن والمستشار الســابق لدى تويتر 
جــون ويبي. وقــد تقع مســؤولية مراقبة عمليــة تبادل 
الرســائل أيضاً على عاتق المعلنين الذين يخشــون عدم 

استخدام إعلاناتهم في محتوى يمثل إشكالية.
ويقول مديــر منظمة »ميديــا ماترز فور أميــركا« غير 
الحكومية أنجيلو كاريســون »عليهم أن يعلنوا بوضوح 

أنّهــم ســيغادرون المنصة 
مكان  إلــى  تحوّلــت  إذا 
الكراهية  تنتشــر فيــه 
والمعلومات  والتطرف 
ووعــد  المضللــة«. 
ماســك بالتخلص من 
العشــوائي،  البريــد 
هويات  مــن  وبالتأكد 
المســتخدمين، وبتعزيز 
الشــفافية عوضاً عن أن 
يكــون »إبــراز التغريدات 
أو طمســها عمليــة غامضة لا 
يُعــرف كيف تحصــل«. ونظرياً، 
ترضي هذه الطموحات الجميع وأولهم 

من مديري المنصة الحاليين.
ويشــير الخبراء إلى أنّ التطرق إلى هــذه الإجراءات 
قولًا أسهل بكثير من تنفيذها. وتؤكد كايلا أنّ المستخدمين 
»لا يقرأون أصــلًا القواعد الخاصة بالمنصــة قبل الموافقة 
عليها«، مضيفةً أنّ الأمر »شبيه بالملصقات الموضوعة على 
علب الســجائر، إذ يستمر الأشــخاص في التدخين« رغم 

التحذيرات من مخاطر هذه الممارسة.
وتطبّق الحجة نفســها فــي موضــوع »الخوارزميات 
مفتوحة المصــدر« التي يرغب في تنفيذهــا رجل الأعمال 
الإشكالي في المنصة. ويقول المحلل روب إندرلي إنّ »فكرة 
أن يصبح الجميع قادراً على الاطلاع على الرموز المشــفرة 
ليســت ســيئة في ذاتها، لكــنّ معظم النــاس لا يتقنون 

التشفير، ما سيؤدي تالياً إلى حدوث جدل واختلافات«.
ومن المفارقات أنّ ماسك الذي اســتخدم مبلغ 21 مليار 
دولار من ثروته الشــخصية لشراء هذه »الساحة العامة« 

يبدو أنّه يرغب في مستقبل منفتح ولامركزي للمنصة.
ورؤية ماســك هــذه قريبة من تلك الخاصة بمؤســس 
تويتر جاك دورســي الذي شــكّل نهاية عــام 2019 فريقاً 
صغيراً مستقلًا باســم »بلو سكاي« )الســماء الزرقاء(، 
وعهد إليه مسؤولية وضع بروتوكولات الكترونية جديدة 
قادرة على الاســتجابة للتحديات التي تواجهها الشبكات 

)كالتضليل، والكراهية...( بطريقة لامركزية.
ويحــذر متخصصون كثــر من الذهاب بعيــداً في هذه 
الإجراءات، ومن بينهم كريس بايل الذي دعا ماســك إلى 
»الحفاظ علــى تقاليد تويتر لناحيــة البحوث التجريبية 

ومشاركة النتائج«.

عمرو دياب شيرين عبدالوهاب

بهاء سلطان  رامي صبري

دلال عبد القادر
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مريم بوزيد سبابو ٭

التراث في الجزائر حينما يسيء للإنسان... 
وتابو »الشيخة« يقسم المغاربة

هاهو رمضان يوشــك على نهايته. ورغم كل ما قيل عن غلاء أسعار مختلف المواد 
الضرورية إلا أننا تخطينا الأزمات واشترينا وأكلنا وبذرنا. وشكل خبر الموائد المترفة 
فيه حصة الأســد. ومع هذا فهناك من أوشــك على الموت جوعا. هذا ماتناقله الإعلام 
ومنصــات التواصــل الاجتماعي. نعم كادت عائلــة بأكملها أن تفقد الحياة بســبب 
الجوع والفقر، في عز شهر رمضان، حين تكثر مطاعم الرحمة وتزداد أشكال التضامن 

المختلفة بين الأحياء والمدن وعلى الطرق السيارة! 
إذ تم نقل ســبعة أفراد من العائلة القاطنين في بلدية »قنتيس« في تبســة شــرق 
الجزائر، إلى المستشفى، حيث وضع الأب تحت الرعاية الطبية وإحدى الفتاتين نقلت 
إلى مستشفى تبســة لإجراء عملية جراحية في العظام والثانية نقلت إلى مستشفى 
»عاليا صالح« في تبسة ووضعها تحت الرعاية الطبية، بينما نقل الابن إلى مستشفى 
الأمــراض العقلية في مدينة »عنابة«. وهذا أثار موجة اســتياء من طرف رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، فنقلا عن صفحة »علي الملك«، ونقلا عن »أخبار ولاية تبســة«، 
والذي تناقلته عديد الصفحــات دون صاحب الصفحة: »قضية اليوم لا بعدها قضية 
ولا قبلهــا.  يحدث في بلدية قنتيــس دائرة العقلة تحويل 7 أفــراد من عائلة واحدة 
إلى مستشفى بســبب الجوع والفقر بعد أن ضاقت بهم الســبل. آسف جدا أنا أيضا 
أتحمل بعضا من المسؤولية مثلكم جميعا. حسبي الله ونعم الوكيل. كما شكل الحدث 
»تريندينغ« في قناة النهار »جوع، فقر مدقع ومرض. كارثة إنسانية تعيشها عائلة في 
تبسة«. بالإضافة للجوع والفقر هناك المرض الذي ينخر أجساد أفرادها. أب عاطل عن 
العمل وأم توفيت منذ أيام بســبب فقر حاد في الدم بســبب انعدام التغذية والرعاية 
تاركة وراءها ســبعة أبناء. واقع مرير ومشــاهد تدمي القلوب تعيشها هذه العائلة، 
من جوع وفقر ومرض، تضيف مقدمــة البرنامج. وما زالت تحت وطأة الفقر والعزلة 
وقلة الإمكانيات. تحدث رب العائلة بلهادي رشيد عن زوجته في روبورتاج »النهار« 
وذكر أنها كانت مريضة المســكينة. وعانت من المرض. إلى أن توفيت بسبب فقر الدم. 
وتحدث جار الأســرة، أن الأمر أيضا يعود إلى تهميش المنطقــة وغياب التنمية فيها 
والمرافق. ويطلب من السلطات الإحساس بمعاناتهم. كما دونت صفحة الكترونية ما 
يلي: »عقب اكتشاف مأساة عائلة تتكون من سبعة أفراد عبارة على أنين خافت يصدر 
من أجســاد هزيلة أنهكها الجوع والمرض، ترقد فوق بعضها البعض، خاصة بعد وفاة 
والدتهم التي عمقت معاناتهم في ظروف مأســاوية وكارثيــة تدمي القلوب. تدخلت 
المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالشــريعة أين أرسلت ثلاثة أطباء وممرضين 
ومختص نفســي عيادي بمرافقة مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الشريعة 
وبعــد معاينة أفــراد العائلة تم وضع الأب تحــت الرعاية الطبية فــي المنزل فيما تم 
تحويل فتاة للمستشــفى، حيث ستخضع لعملية جراحية في العظام وتحويل الأخت 
الثانية إلى مستشفى عاليا صالح ووضعها تحت العناية الطبية، كما تم نقل الابن إلى 
مستشفى الأمراض العقلية في عنابة لأن تبسة لا توجد بها مصلحة للأمراض العقلية. 
وســيط الجمهورية وفي اتصال هاتفي أكد أنه سيتدخل لدى الجهات والسلطات 
ذات العلاقة من أجل التكفل الأمثل القانوني والإنســاني لهذه الحالة. وإنه ســيتابع 
وضعيتهم حالة بحالة«. وهذه المعلومات نقلت من صفحة »الطيب عبيدات«. مأســاة 

حقيقية في عز الشهر الفضيل! 

شقراوات قناة سميرة وصورة »خادشة« للحياء 
يقــول المثل إن »خادم الرجال ســيدهم« عندمــا تكون الخدمة مــن منطق تكافؤ 
المكانة والتمثلات حول المكانة والندية في كل شــيء. لذلك يتحقق المثل. لكن في حالة 
»ســيدات تراث الطبخ والبوراك« المتمتعات بجلســة في الهواء الطلق البارد، ممن 
يحتجن، على ما يبدو، لشاي ساخن »منعنع« ليتدفأن، من يدي شاب أسمر لا يمكن إلا 
أن تحمل دلالات أخرى »قاســية« على ذاكرة مجتمع ما زال الكثير منه يترفع عن سود 
البشرة ولا يقترب منهم »كثيرا«. كما لا يمكن للصورة أن تمر مرور الكرام على المشاهد 
لبرنامج »تراث بلادي« على »قناة ســميرة«. قناة الطبخ في الجزائر. ثار رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي على تلك الصورة النمطية التي في كل مرة تأتينا بشــاب أسمر 
يقف في خلفية »هوانم« البرنامج ينتظر متى يؤذن له لتقديم الشاي«...كتب لونيس 
باديس على صفحته »هذه اللقطة تحمل شــحنة تأويلية مســتفزة ثقافيا ونفسيا«. 
ثم كتب مرة ثانية عن الموضوع: »ليس توسويســا«. هناك فرق شاسع بين ان يكون 
بائع الصحراء )يقصد بائع الشــاي( في محله )وهو هنا سيد فضائه( يأتيه الناس 
لأنهم يحتاجونه. وبين حضوره في هذه الحصة: حيث تجتمع النسوة )العاصميات( 
يتبادلــن أحاديث العاصمة )الراقية(. بينما يقف هو منتظرا أمر الســيدات للحضور 
وتقديم ما يحتجن. هذا فضلا عن اختلاف الفضائين اختلافا كبيرا. ويضف الأســتاذ 
لونيس باديس: »في الواقع هناك ســياق ممتد معقد واســع. تتقاطع فيه السياقات 
النفســية والاجتماعية والثقافية، بينما في فضاء الصــورة التلفزيونية يتم تكثيف 

اللحظة وتأطيرها )نظرية التأطير الإعلامي( لتوجه التركيز إلى معان محددة. 
ويختم الأســتاذ باديس تدوينته بالقول: »طبعا أعتقد أن القائمين على الحصة لم 
يتقصدوا الإساءة، ولكن اللقطة تكشف نسقا ثقافيا مضمرا«.  أما الشاعر علي مغازي، 
فكتب على صفته على الفيسبوك: »نعطيكم نظرة على الهبل«. مثلا يجيك واحد يقلك 
هذا الســيد اللي يظهر في برنامح »سيدات الأســتوديو« هو قابل وأنت وش دخلك؟ 
صح يا أخويا. من جيهتي أنا أقلك، هذاك السيد الأصلع اللي سدد خزرة لئيمة للممثلة 
في اللقطة التي تبحثها ســلطة الضبط. الممثلة قابلة وانت واش دخلك. )يقصد لقطة 
مسلســل حب الملوك التي بسببها تم ايقاف المسلســل(، بمنطق التهبيل نقدر نبث أي 
شيء مهما كان مخلا  بالأخلاق أو الذوق أو حتى القانون، المهم أن الأطراف التي تظهر 
في اللقطات يكونــوا موافقين. يضيف »هذ الصورة مرفوضة، بالنســبة لي كمتلقي، 
وليــس تضامنا مع أي أحد لأن الصورة تحمل رســالة ترويجيــة للعبودية وعندها 
دلالات خطيــرة جدا. أما الشــخص الذي يظهــر فيها فهو لا يهمنــي مطلقا، جزائريا 
أو غير جزائري، من الجنوب أو من الشــمال، من الســماء أو من الأرض. هذا شأنه. 
الصورة التي ظهرت تمثل، ولو بشكل عكسي، إعادة إنتاج للوحة »نساء الجزائر في 
مخدعهن« للرســام »أوجين ديلاكروا«، حيث تظهر نساء متكئات على  وسائد وعلى 
الجانب جارية سمراء، وفي البرنامج تظهر نساء بوراكيات يتسامرن وعلى الجانب 
»خديم«. لقطة »خادشــة للحياء في مسلسل حب الملوك أوقفت المسلسل منذ البداية، 
بينما الترويج إما للعبودية، أو لابراز دنو مكانة »الســود« في المجتمع واهدار كرامة 
الإنســان لم تحرك لذوي الهمم ســاكنا. لقطة تكرس دونية البشر وفق أقوال ورؤى 
وتصــورات تاريحية تجاوزها التاريخ. لكــن التعالي والمركزيــة اللونية واللغوية 
والمجالية يجرون الإنســان إلى حتفه. ولم تجد سلطة الضبط عند استدعائها لمديرة 
القنوات سوى »اســداء النصح« لرواد مواقع التواصل الاجتماعي لاجتناب الأحكام 
القيمــة، والتي تكون غالبا انفعاليــة ومغلوطة وتضليلية تغــذي التفرقة بين أبناء 

المجتمع الواحد«، حسب ما جاء في صفحة الاعلامي ع. مزغيش.

مكانة »الشيخة« وسط نقاش وجدل في المغرب
رافقت دراما رمضان هذا العام نقاشــات واســعة باعتبارها ضربت القيم عرض 
الحائط، ككل مرة، فهي تحرض على المحظورات، حســب الكثير من المتابعين، لا سيما 
وأنها ترتبط بشهر رمضان. وكانت الجزائر وتونس مسرحا لجدل كبير حول الدراما 
الرمضانيــة وتم ايقاف مسلســل »حب الملوك« في الجزائر من طرف ســلطة الضبط 
الســمعي البصري وقررت قناة »حنبعل« إيقافه هي بدورهــا كنوع من التضامن مع 
قناة »النهار« الجزائرية. وكذلك الحال بالنســبة لمسلســل« براءة« الذي شكل مادة 
دســمة للنقاش والجدل والســخط، لكن لم يتم توقيفه من طــرف »الهايكا«. هو ولا 
غيره. وفي المغرب وصل مسلســل »فتح الأندلس« للمحاكم بسبب تشويهه للتاريخ 
وللشخصيات، حسب »المدعي« الذي رفع القضية. وها هو مسلسل« المكتوب« ، يدخل 
دوامة الجدل. فمن بين مهاجمي العمل، الذي حظي بنســبة مشاهدة عالية،  » الشيخ« 

السلفي »ياسين العمري« والذي »رأى أن المسلسل يشجع على ما سماه بالمنكر.
 وتحدّث الشيخ باسم المغاربة، واعتبر أنهم “يحتقرون »الشيخات«، لكن  تقشعر 
أبدانهم حينما يسمعون كلمة »الشيخة«، مشيرا إلى أن منتجي المسلسـل يريدون أن 
يجعلوا المغاربة« يطبعــون مع هذا المنكر« . كما قارن الشــيخ، في محاولة لتجييش 
متابعيه، بين »الشــيخات«  وقارئات القرآن. متســائلا لماذا لا يتــم الترويج لحفظة 
القرآن. وتابع مجيبا في نفســه )حســب ما جاء في موقع  بديل أنفو  ( أن ذلك لا يثير 
الاهتمام ولا يحمل الفرجة«.  أما »أصوات مغاربية »فرصدت انقســام المتابعين للعمل 
بين معارض ومؤيد له، مما جاء في المقال: »يثير مسلسل »المكتوب« الذي تبثه القناة 
المغربية الثانية، نقاشات واسعة حول مهنة »الشــيخة« )مغنية شعبية(. فانقسمت 
الآراء بــين من يدعو لمقاطعته ومن يرى أنه نجح في كســر الصــور النمطية الدونية 
السائدة عن الشــيخة في المجتمع المغربي. وســبب معارضة رواد شبكات التواصل 
الاجتماعي للعمل »رغم الأرقام »القياســية« التي حققها، راجع،  لاســتهدافه للذوق 
العام لتركيزه على حياة المغنية الشــعبية.  وكتب مدون قائلا: »حقق المسلســل 12 
مليون مشــاهدة، لكن هيهات. لن تكون الشــيخة قدوة لنا حتى لو درســت وبلغت 
مابلغت من مســتويات«.  في المقابل دافع آخرون عن المسلسل وأشادوا بنجاحه في 
نقل العراقيل والصعوبات التي تعترض حياة الشيخة وأبنائها، كما ذكروا بدور هذه 

المغنية الشعبية في محطات مهمة من تاريخ المغرب.
وهناك من رأى أن المسلسل نجح في نقل معاناة الشيخة وأبنائها من التنمر. 

كما رأى آخر أن مصطلح »الشــيخة« ارتبط قديما بالمقاومة من خلال ما تؤديه من 
زجل لتحفيز المقاومين للتصدي للمســتعمرات. كقصة خربوشة مع القائد عيسى. أما 
الناقد والمخرج المغربي إدريس شــويكة، فتطرق إلى القيمة الثنائية للشــيخة »فهي 
شــخصية محبوبة ومنبوذة في الوقت نفسه، وهذا الصراع كان دائما وسيستمر في 
المستقبل«. وفي الواقع فإن مايسمى ب«الشيخات« سواء في المغرب أو الجزائر شكلن 
»هوامات« الرجال في المجتمعات التقليدية التي تكرس تقسيم الفضاء بين الجنسين. 
وبروز الشيخات في الفضاء العام جعلهن يحظين باهتمام كبير وببذخ العطاء عليهن 

أثناء أداء وصلاتهن الغنائية والراقصة.

٭ كاتبة من الجزائر

تركية تؤسس متحفا عالميا للآلات الموسيقية في منزلها  

■ نيغــدة ـ الأناضول: تمكنت الأكاديمية التركيــة فيزان غوهر، من 
جمع نحو 200 آلة موســيقية، حصلت عليها من قرابة 30 بلدا في غضون 

22 عاما.
وتعمل البروفيسورة غوهر، مدرســة في المعهد الموسيقي في جامعة 
عمــر خالص دمير، فــي ولاية نيغدة وســط تركيا، وقالت إن شــغفها 

بالموسيقى بدأ منذ الصغر، وإنها تخصصت في هذا المجال أكاديميا.
وأفادت إنها تحتفظ في منزلها بآلات موســيقية جمعتها من نحو 30 
بلدا، موضحةً بالقول: »لدي آلات من مختلف أنحاء العالم، من أستراليا 

إلى آسيا، ومن أمريكا إلى إفريقيا«.
ولفتــت إلى أنهــا تحرص علــى اقتنــاء الآلات الأصلية وشــرائها 
من الحرفيــين الذين يقومون بصنعهــا في كل بلد تــزوره. وذكرت أن 
مجموعتهــا تضم آلات غير مســتخدمة فــي يومنــا، أو ورد ذكرها في 
الدراســات الميثولوجية. وأوضحت غوهر أنها في هذه الحالة تستعين 

بصناع الآلات الموســيقية المهرة، من أجل تصنيعها. وأشــارت إلى أنها 
تعمد إلى تصنيع آلات موسيقية تحاكي تلك المعروضة في متاحف العالم.
وتابعــت القــول: »والدي يوجــل غوهر، ســاهم أيضا فــي إثراء 
مجموعتــي، عبر آلات جمعها من أنحاء مختلفة مــن العالم )..( ومعظم 
آلاتــي تعود لنحو 30 دولــة، بينها الصين والهنــد ودول العالم التركي 

وإفريقيا«.
وأضافــت غوهر أنها اشــترت بعــض الآلات من موطنهــا الأصلي، 
والبعض الآخر قامت باســتقدامها، وقســم آخر لجأت إلــى تصنيعه. 
وكشــفت عن أنها قطعت مسافة طويلة من أجل الحصول على آلة قوبوز 
حديدية من جمهورية ياقوتيا الواقعة في شــمال سيبيريا ضمن روسيا 

الاتحادية.
والقوبوز، آلة وترية شعبية لدى الأقوام التركية في آسيا الوسطى.

وذكرت أنها ذهبت إلى منطقة »نام« في ياقوتيا حيث ســمعت بوجود 

حرفي ماهر يصنع القوبوز الحديدي، من أجل الحصول على هذه الآلة.
وأكــدت غوهر أنهــا لا تنظر إلــى الآلات الموســيقة كأدوات فقط بل 
تهتم أيضــا بالقيم الثقافية التي تمثلها، مبينــةً أن اهتمامها زاد بالآلات 
المســتخدمة في العصور القديمة، مع تبحرها في المجال، وتدريســها في 
الجامعة. وقالت إنها تجلب الأدوات الموسيقية إلى الجامعة أثناء إعطاء 

الدروس كي تطلع طلابها عليها.
وزادت: »نــرى أن عائلة القيثار )آلة موســيقية وتريــة( على وجه 

الخصوص شائعة في مصر القديمة واليونان القديمة وبلاد الرافدين«.
وبينت أنها تواصلــت مع الحرفي »فريدون أوبــول« المتخصص في 

صنع الآلات الموسيقية، وطلبت منه أن يصنع لها قيثارا سومريا.
واعتبرت أن مجموعتها التــي تضم آلات وترية ونفخية وإيقاعية »لا 
تقدر بثمن« وأعربت عن رغبتها في التبرع بمجموعتها لصالح متحف ما، 

عندما يحين الوقت المناسب.

مهرجان القدس للسينما العربية
يجذب مشاركات أكبر في دورته الثانية

إد شيران يتوّج في الاحتفالات بالذكرى السبعين 
لاعتلاء الملكة إليزابيث العرش

■ القدس ـ رويترز: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان القدس للسينما العربية إقامة الدورة الثانية من المهرجان 
في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار بمشاركة 26 فيلما بين روائي ووثائقي وقصير.

وقالت في بيان إن حفل الافتتاح ســيقام في المســرح الوطني الفلســطيني »الحكواتي« حيث يعرض الفيلم 
التونسي )غدوة( من إخراج وبطولة ظافر العابدين.

وفي الختام ســيعرض المهرجان الفيلــم المصري )أبو صدام( للمخرجة نادين خــان، وبطولة محمد ممدوح 
وأحمد داش وزينة منصور. ونقل البيان عن نيفين شــاهين، مديرة المهرجان قولها »نطلق النســخة الثانية من 
المهرجــان برغم المعيقات التي يمكن أن تواجــه أي مبادرة ثقافية في مدينة القــدس، ويأتي إصرارنا على هذه 
المبادرة من منطلق إدراكنا لحاجة المدينة لما يعــزز هويتها المكانية وفضائها الثقافي ويعزز تواصلها الثقافي مع 
امتدادها العربي«. وأضافت »تتميز نسخة هذا العام بمشــاركة عدد أكبر من الأفلام مقارنة مع النسخة الماضية 
والتي تعرض للمرة الأولى في القدس، إضافة لتنوع مواضيع هذه الأفلام وجنســياتها، كما أن البرنامج المرافق 

للمهرجان سيركز على نقاش واستضافة تجارب مخرجين من خلفيات مختلفة«.
تقام العروض في المســرح الوطني الفلسطيني »الحكواتي« والمركز الثقافي الفرنسي والمركز الثقافي التركي 
كما يشــمل برنامج المهرجان ورشة لكتابة الســيناريو وورشة للنقد الســينمائي وندوة حول أفلام المخرجين 
الشبان. تضم مســابقة الفيلم الروائي الطويل ســتة أفلام من تونس ومصر والمغرب والعراق ولبنان وترأس 
لجنة التحكيم المخرجة الفلســطينية آن ماري جاســر، ومعها في اللجنة الناقد المصري محمد سيد عبد الرحيم 

والممثل والمنتج السوداني طلال عفيفي.
أما مســابقة الأفلام الوثائقية فتشمل ستة أفلام، ومسابقة الأفلام القصيرة تضم 11 فيلما بينما تعرض ثلاثة 

أفلام خارج المسابقات.
■ لنــدن- أ ف ب : يتوّج المغنّــي البريطاني النجم إد شــيران في حزيران/يونيــو المقبل الاحتفالات 
بالذكرى الســبعين لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش في ختام عرض تاريخي ســيكون بمثابة 

تحية لصاحبة التاج ولتنوع الشعب البريطاني، على ما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء.
ويقام العرض في الخامس من حزيران/يونيو في شوارع لندن وسيكون ذروة الاحتفالات التي تستمر 

أربعة أيام باليوبيل البلاتيني للملكة.
وينطلق العرض من دير وستمنســتر على وقع قرع الأجراس لمسافة ثلاثة كيلومترات وصولًا إلى قصر 

باكنغهام، حيث يوجّه إد شيران تحية بالموسيقى للملكة البالغة 96 عاماً.
وقال المغني البريطاني الذي وصفه المنظمون بأنه "كنز وطني"إنه "فخور بالمشاركة في الاحتفالات".

ويشارك في العرض عشرة آلاف شخص، من عسكريين وفنانين من مختلف المجالات ومتطوعين، ويُنقل 
مباشرة عبر شاشات التلفزيون في كل أنحاء العالم، ويُتوقع أن يحضره مليار شخص، وفق التقديرات.

وشــدّد قائد العرض أدريان إيفانز على فرادة الاحتفال، وقال "في كل تاريخنا، لم تتح لنا الفرصة يوماً 
للاحتفال بمرور 70 عاماً" على اعتلاء ملك العرش.

وبعد أن أقيم العرض عام 2012 في مياه نهر التايمز بمناســبة اليوبيل الماســي، قرر إيفانز العودة هذه 
السنة إلى اليابسة وإشــراك الجمهور في ما سمّاه "استعراض الشعب" الذي سيكون بمثابة تجية لسبعة 

عقود من الثقافة البريطانية.
وقــال »أردت أن أجد طريقة تتيح للجميع المشــاركة، حتى تتمكن كل فئة مــن المجتمع البريطاني من أن 

تؤدي دوراً وتشارك في الاحتفالات بطريقتها الخاصة«.
وأوضح أن العرض الذي صممه "يجمع أســاليب مختلفة مــن الأداء الفني والاحتفالات"، من العروض 
الجوية إلى الموســيقى على أنواعها، مروراً بفن الشارع والرقص ومسرح الشارع وسواها. وأضاف "معاً، 

سيروون تاريخ حكم الملكة".
وفي ما يتعلق بإمكان حضور الملكة العرض وخروجها إلى الشرفة في ختامه أمام الجمهور المحتشد أمام 
القصر، قالت المديرة التنفيذية للعرض روزانا ماتشادو»نحن على اتصال بالعائلة المالكة في شأن مشاركة 

جميع أفرادها، وستُعلن التفاصيل في الوقت المناسب«.
وقد قلصت الملكة أنشــطتها العلنية بدرجة كبيرة خلال الأشــهر الأخيرة بسبب مشكلات صحية تعيق 
قدرتها على التحرك. ومنذ إدخالها المستشــفى لفترة وجيزة في تشرين الأول/أكتوبر، باتت الملكة مقلّة في 
إطلالاتها العلنية رغم اســتمرارها في أداء "مهام خفيفة" في قصر ويندسور، في معظم الأوقات عن طريق 

الفيديو.
ومع ذلك، في 29 آذار/مــارس، أصرت الملكة على حضور احتفال ديني في ويستمنســتر تكريما للأمير 

فيليب الذي توفي في 9 نيسان/أبريل 2021 عن 99 عاما.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وثائق تكشف تفاصيل جديدة عن
إطلاق النار أثناء تصوير فيلم »رست«

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: كشفت وثائق نشرها مكتب 
قائد شــرطة مقاطعة »ســانتا في« عن تفاصيل جديدة 
حــول اليوم الذي أطلــق فيه أليك بالدويــن، النار عن 
طريق الخطأ على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز، 
في نيو مكســيكو في تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي، 
وكذلك الأحداث التي ســبقت الحادث المميت وما بعده. 
وتشــمل الوثائق تقرير حالة من 204 صفحات يلخص 
التحقيــق، الذي لا يزال مفتوحا ومســتمرا. ولم يوجه 
مكتب قائد الشــرطة بعــد أي اتهامــات تتعلق بإطلاق 

النار، حسب صحيفة »لوس أنجليس تايمز«.
ويأتي نشــر الوثائق بعد عدة أيام من توجيه وكالة 
في نيو مكســيكو توبيخا لاذعا للمديرين الذين يقفون 
وراء إنتاج »رست«، حيث فرضت غرامة قصوى قدرها 
136 ألفا و793 دولارا بسبب انتهاكات السلامة التي أدت 
إلى وفاة هاتشــينز وإصابة المخرج جويل سوزا. ووفقا 
لقائد الشــرطة أدان ميندوزا، لا تــزال مكونات متعددة 
بشــأن التحقيق معلقة. وقال إنه بمجــرد تقديم جميع 
عناصر التحقيق »إلى مكتب قائد الشــرطة، ســنكون 

قادرين على إكمال التحقيق لإحالتــه إلى المدعي العام 
لمقاطعة سانتا في للمراجعة«.وفي آذار/مارس الماضي/ 
تقدم بالدوين بدعوى تحكيم ضد منتجي فيلم »رســت« 
فــي محاولة لحماية نفســه مــن المســاءلة القانونية 
وتغطية أتعاب المحاماة بعد مقتل مديرة التصوير هالينا 

هاتشينز، في موقع تصوير الفيلم العام الماضي.
وزعم أنه غير مسؤول عن وفاة هاتشينز، التي أطلق 
النار عليهــا أثناء بروفات الفيلم وســعى إلى تعويض 
عن الأضرار وفقا للاتفــاق مع المنتجين. كما قال إنه كان 
مشاركا فقط في القرارات الإبداعية ولم يكن مسؤولا عن 

سلامة الأسلحة أو التشغيل.
وفي الدعوى، أوضــح بالدوين بالتفصيل أنه حاول 

التوصل إلى تسوية مع عائلة هاتشينز.
وقال الممثــل إنه اتخذ هــذه المبــادرة بالنيابة عن 
منتجي »رست« من أجل تعويض ماتيو هاتشينز، زوج 
هالينا وابنها. وقال أيضا إنه تواصل مع فريق العمل في 
الفيلم لتشجيعهم على إكمال »رست« في محاولة لتكريم 

ذكرى مديرة التصوير.

فيزان غوهرجانب من مقتنيات للآلات الموسيقية

محتويات مكتبة فرنسا الوطنية تعود إلى مهدها التاريخي
■ باريس - أ ف ب: يســتعد المقر التاريخي للمكتبة 
الوطنية الفرنســية في قلب باريس لإعادة فتح أبوابه 
المقبــل، وتوضع  أيلول/ســبتمبر  فــي  بحلّة جديــدة 
اللمســات الأخيرة على عملية نقــل المحتويات مجدداً 
إليه، بعدمــا كان أفرغ منها بهدف تنفيذ أشــغال إعادة 

التأهيل.
كان المقرّ الــذي أقيمت فيه المكتبة فــي القرن الثامن 
عشــر عبارة عن مبــان مرموقــة بالقرب مــن حديقة 
القصر الملكــي ويضم مجموعات قيّمــة من المخطوطات 
والمطبوعــات والصــور الفوتوغرافية وتلــك المتعلقة 
بالموســيقى والفنون المســرحية، إضافــة إلى خرائط 

وعملات معدنية وميداليات وتحف.
وقام الكاتب غوســتاف فلوبير )1821-1880( مثلًا 
بزيارات عدة لقسم الميداليات عندما كان في صدد تأليف 

روايته »سالامبو« للاطلاع على العملات القديمة.
لكن التقادم أصــاب الموقع في الســنوات الأخيرة، 
ولم يعد يليق بالمكتبة، وهذا ما دفع إلى إطلاق ورشــة 
لإعادة تأهيلها عام 2010. ومع انتهاء الأشغال الطويلة 
التي بلغت تكلفتهــا 248 مليون يورو، وفقًا لموقع المكتبة 
الوطنية الإلكتروني، سيعاد فتحها بالكامل للجمهور في 
17 أيلول/ســبتمبر بحلة جديدة قوامها قاعات مفتوحة 

وواسعة وعملية.
وســتخصص »القاعــة البيضاويــة« المهيبــة مثلًا 
للشــرائط المصورة التي يبلغ عدد تســعة آلاف ويمكن 

الاطلاع عليها مجاناً.
بالإضافة إلى ذلــك، »لم يُنظر إلى القاعات  هذه المرة 
على أنها متحف، بل هي مكشــوفة ومفتوحة للجميع«، 

على ما شرحت رئيسة المكتبة لورانس أنجيل.
ومن بــين الكنــوز المعروضة، عرش الملــك داغوبير 
)»أواخر القرن الثامن - القرن التاسع«، حسب الشرح 
المكتــوب، وهو مــن البرونــز، أتلفه نابوليــون الأول 

وأصلحه حدّاده قدر المستطاع.
وســتكون قاعة مازاران التي أعيــد تأهيلها بالكامل 
من الأقســام الرئيســية، ويبلغ طولهــا 46 متراً، وهي 
مزينة بلوحات جدارية باروكية. وســتتغير المجموعات 

المعروضة في هــذا القاعة بانتظام. ذكّــرت أنجيل بأن 
الجانب المتحفي للمكتبــة يعود إلى زمن بعيد، موضحة 
أن »فكــرة عرض المجموعــات للجمهور خــلال العصر 
الملكي  تعود إلى لويس الخامس عشر«. وتؤكد أن »هذا 
الجمهور الفضولي ليس من جمهور بلاط قصر فرساي«.
إلا أن المقر الذي كان المهد التاريخي للمكتبة الوطنية 
لم يعد ســوى واحد مــن الفروع الثانويــة منذ افتتاح 
مكتبة فرنســوا ميتران الكبرى عام 1998 على ضفة نهر 

السين، في جنوب شرق باريس.
إفراغه،  أولًا  توجّــب  القــديم،  المبنــى  ولتحديــث 

قبل إعادة المحتويات إليه وســط مراقبــة بالغة الدقة 
وخصوصاً للقطــع الأكثر قيمة. وكان هــذا العمل الذي 
شارف الانتهاء جبّاراً. فقســم المطبوعات والصور مثلًا 
»يضم نحو 15 مليون صورة«، على ما شرحت منسقته 
كورين لو بيتوزيه. وأشارت مثلًا إلى أن خبراء يابانيين 
هوكوساي  كاتسوشــيكا  الرســام  يعرفون  يكونوا  لم 
)1760-1849( الذي تضم المكتبة لوحات له اكتشــفت 
فــي باريس. ويحتــوي المقر على عدد كبيــر من روائع 
التراث الثقافي العالمي. وعندما حضر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لزيارة الموقع في أيلول/سبتمبر 2021، 

اطلع على عدد من هذه الروائع ومن بينها طبق روماني 
فضي من القرن الأول، ومخطوطة »دون جوفاني« لموزار 
، تظهر فيها دقة الكتابة وحرص الملحن النمســوي على 
التفاصيل. وفي علبة فتحتها جولي غاريل غريســلين، 
من قســم الخرائط، وضعــت الكــرة الأرضية الخضرا 
العائدة إلى عــام 1507 ، وهي الأولى التــي كُتبت فيها 

كلمة »أمريكا«.
وقالت »باتت لدينــا الآن المســاحة اللازمة لعرض 
الخرائط الكبيرة جدًا بشكل عمودي، بدلًا من الاضطرار 

إلى تركها في شكل لفائف. وهذا يغير كل شيء«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قوة أسعار النفط ستدعم اقتصادات الخليج
وسط مخاطر التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي

■ بنغالور - رويترز: خلُص استطلاع أجرته 
رويتــرز لآراء خبــراء اقتصاديين إلــى أن النمو 
الاقتصــادي لدول مجلــس التعــاون الخليجي 
سيتســارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في 
آخر عشــر ســنوات، وقالوا أن ارتفاع التضخم 
أكبــر  ســيكونان  العالمــي  الاقتصــاد  وتباطــؤ 
المخاطر. ارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي 
لاقتصادات الخليج، بعد غزو روسيا لأوكرانيا 
في فبراير/شــباط وحافظت على ارتفاعها رغم 
التذبذبات، مما أعطــى دفعة كبيرة لاقتصادات 

المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 
12 إلى 22 أبريل/نيســان أن يبلغ متوسط النمو 
الإجمالــي لاقتصــادات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي الســتة 5.9 في المئة هــذا العام، وهي 

أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، خديجة حق »شهدت اقتصادات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي بدايــة قويــة 
نســبياً حتى عام 2022. وقد استفادت قطاعات 
الهيدروكربونــات مــن زيــادة إنتــاج النفط منذ 
بدايــة العام، حيث ارتفع إنتــاج النفط الخام 12 
في المئة فــي الربع الأول من عام 2021 للإمارات 

العربية المتحدة 
 و19 في المئة بنفس الفترة بالنســبة للمملكة 

العربية السعودية«.
وأضافت »تشير بيانات الاستطلاع الخاصة 
بالربــع الأول مــن العــام إلى توســع قــوي في 
القطاعــات غير النفطية أيضــاً، مع نمو قوي في 
نشــاط الأعمــال والعمــل الجديد فــي الإمارات 

والسعودية وقطر«.
وبالنســبة للســعودية، أكبــر اقتصــاد فــي 
ر النفــط الخــام الرائــد عالمياً،  المنطقــة ومُصــدِّ
رفــع حوالي 80 في المئــة من المشــاركين، أو 17 
مــن أصــل 22 مشــاركاً، توقعاتهــم مقارنة مع 

الاستطلاع السابق في يناير/كانون الثاني.
فقد توقعوا نمواً عنــد 6.3 في المئة في 2022، 
ارتفاعــاً من 5.7 في المئــة كان متوقعاً قبل ثلاثة 
أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 في المئة في 

العام المقبل. 
وإذا حــدث ذلك، فســيكون النمو فــي 2022 
هو الأســرع منذ 2011، عندما بلغ متوسط سعر 

النفط حوالي 111 دولاراً للبرميل.
وبلغ النمو المتوقع فــي الكويت 6.4 في المئة، 
وفــي الإمارات 5.6 في المئة، ليكون الأســرع في 
نحو عشــر ســنوات. وجاء النمــو المتوقع لقطر 
وســلطنة عمــان والبحرين عند نحــو أربعة في 

المئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

لكــن عنــد ســؤالهم عــن أكبــر خطريــن من 
المخاطــر التي تواجــه اقتصــادات دول مجلس 
التعــاون الخليجــي هــذا العام، قال عشــرة من 
12 اقتصادياً أجابوا على ســؤال إضافي أنهما 

ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع معدل التضخم في معظم اقتصادات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الأشــهر 
القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أســعار المواد 
الغذائية الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم مــن تواضعه مقارنة بالعديد من 
البلدان الأخرى، من المتوقــع أن يرتفع التضخم 
فــي دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 
اثنين في المئة هذا العام، إذ يأتي أعلى متوســط 

للتوقعــات مــن نصيــب قطر عنــد 3.5 فــي المئة 
والأدنى للسعودية عند 2.5 في المئة.

الإقليمــي  الرئيــس  دومــاك،  إلكــر  وقــال 
للاقتصــاد فــي »ســيتي بانــك« الأمريكي »في 
للســلع  العالميــة  الأســعار  ارتفــاع  مواجهــة 
والأغذيــة، عدلنا توقعاتنــا للتضخم لعام 2022 
لمنطقــة دول مجلــس التعاون الخليجــي لتكون 

حوالي 3.5 في المئة من حوالي 2.5 في المئة«.
التعــاون  مجلــس  دول  أن  »بمــا  وأضــاف 
الخليجــي تســتورد 85 فــي المئــة مــن غذائها، 
فــإن الضغط التصاعدي المســتمر على أســعار 
الغذاء العالمية يمكن أن يشــكل تحدياً لواضعي 

السياسات في المنطقة«.

ويمكــن أيضــاً أن يكــون لحالــة الضبابيــة 
الناجمة عــن الصراع في أوكرانيا تأثير ســلبي 
علــى الاقتصاد العالمي الذي مــا زال يتعافى من 

آثار جائحة كوفيد-19.
وخفض »صنــدوق النقد الدولي« الأســبوع 
الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب 
تأثيــر الحــرب ووصــف التضخم بأنــه »خطر 

واضح وقائم«.
وســتواجه دول مجلس التعــاون الخليجي، 
عائــدات  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  التــي 
صــادرات الطاقة، طلباً أضعف بســبب التباطؤ 
الاقتصــادي، خاصــة فــي الصــين أحــد أكبــر 

مستوردي النفط والغاز في العالم.

مخاوف الطلب تواصل الضغط على أسعار النفط
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الثلاثاء مع توسيع العاصمة الصينية بكين 
حجم فحوص كوفيد التي تجريها لســكانها، مما زاد من المخاوف حيال الطلب واحتمالية تعطل 

الإمدادات.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 56 ســنتاً أو 0.5 في المئة إلى 101.76 
دولار للبرميل الســاعة 0935 بتوقيت غرينتش، في حــين تراجعت عقود خام القياس الأمريكي 

)غرب تكساس الوسيط( 82 سنتاً أو 0.8 في المئة إلى 97.72 دولار للبرميل.
ووسعت بكين من فحوص كوفيد-19 الجماعية لتمتد إلى معظم المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
ما يقرب من 22 مليونا، حيث يســتعد السكان لإغلاق وشيك يماثل القيود الصارمة المفروضة في 

شنغهاي.  والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
وارتفع كلا الخامين أكثر من دولار واحد للبرميل في وقت ســابق من الجلســة بعد رسالة من 
»بنك الشعب« المركزي الصيني مفادها أنه سيزيد من دعم السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي.

وأدى احتمال تراجع المعروض في الســوق الفعلية بســبب التخلــص التدريجي من النفط 
الروسي لكبح انخفاض الأسعار.

ودعت الأحــزاب البرلمانية في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الحكومــة إلى المضي قُدُماً في خطة 
للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية »في أقرب وقت ممكن«.

وتعتمد ألمانيا على روسيل لتأمين 12% من استهلاكها النفطي وأكثر من 40% من استهلاك الغاز.  
لكن محللين قالوا إن سحب النفط من احتياطيات الطوارئ خفف المخاوف من شح المعروض.

وفي إشــارة إلى توجه أســواق النفط نحو الهبوط، قدّر خمســة محللين استطلعت رويترز 
آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوســط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع 

المنتهي في 22 أبريل/نيسان.

توقع تراجع صادرات خام سوكول الروسي
بسبب العقوبات على شركة النقل

■ سنغافورة - د ب ا: تراجع إقبال المشترين الآسيويين على الخام الرئيسي للنفط الروسي 
بسبب العقوبات التي تم فرضها على الشركة الروسية التي تنقل هذا الخام.

ويحاول المشترون الآن التراجع عن شراء خام سوكول الروسي، والذي تم بيع كامل الكميات 
لعة. وتم إلغاء شحنة  المتاحة للشــحن خلال أيار/مايو المقبل منذ أسبوعين، حســب مصادر مُطَّ

واحدة على الأقل من هذا الخام والتي كان مقررا تسليمها  في نهاية أيار/مايو المقبل.
كانت بريطانيا قد قررت فرض عقوبات على شــركة »ســوفكومفلوت« الروســية الخاضعة 
للدولــة والتي تنقل النفط الخام الذي ينتجه مشــروع »ســاخالين1« من ميناء دي كاســتري 
الروســي إلى العملاء في شمال آسيا.  وتعاني ناقلات الشــركة من أجل الحصول على التغطية 
التأمينية  من الشــركات الدولية، بعد إدراجها على قائمة العقوبات البريطانية التي تم فرضها 

على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وفي حين اندفعت شركات التكرير الآســيوية إلى شراء كميات كبيرة من النفط الروسي بعد 
تراجع أســعاره نتيجة مقاطعة الدول الغربية له، فإن هذه الشركات أصبحت أكثر حذراً في عقد 

صفقات جديدة لشرائه..
يذكر أن التغطية التأمينية لناقلات النفط تعتبر حيوية سواء للشركات التي تشتري الخام أو 
لشــركات الملاحة حتى تتجنب الخسائر الكبيرة التي يمكن أن تتكبدها في حال غرق السفينة أو 
تعرض الحمولة لأي أضرار.  وعدم وجود تأمين على الناقلة يمكن أن يؤدي إلى نزاعات قانونية 

كبيرة بين مختلف الأطراف وتكبد خسائر باهظة في حالة وقوع أي حادث للناقلة. 

 العراق يبدأ حفر 20 بئراً نفطية جنوبي البلاد
■ بغداد - د ب أ: أعلنت وزارة النفط العراقيــة أمس الثلاثاء بدء عملية حفر 20 بئراً نفطية 

جديدة في حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار )375 كم جنوبي بغداد(.
وقال المدير العام لشــركة الحفر العراقية، باسم عبدالكريم، في بيان صحافي أن هذا  المشروع 
يأتي  ضمن العقد المبرم مع »شــركة نفط ذي قار« بالتعاون مع شركة »وذر فورد« العالمية لتقديم 
الخدمات النفطية ، مشــيراً إلى أنه تم البدء بعمليات الحفر باســتخدام أجهزة حفر حديثة  وأن 

العمق المخطط للبئر سيكون 2200 متر.
وأوضح أن الشــركة  خصصت أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات محددة  لتنفيذ هذا المشــروع 

بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً.

صندوق النقد يتوقع استمرار
ارتفاع التضخم في ليبيا العام الحالي

 »موديز« تعدل نظرتها المستقبلية لبنوك الخليج إلى مستقرة

تباين أداء البورصات الخليجية وارتفاع المصرية 

■ طرابلس - الأناضــول: توقع »صندوق النقد الدولي« اســتمرار 
ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022، ليصل إلى 

3.7 في المئة. 
ونقلــت وكالة الأنباء الليبية »وال« عن الصنــدوق انتقاده لموثوقية 
البيانات الليبية خاصة فيما يتعلق بالحســابات والتوقعات متوســطة 
الأجــل، والتي وصفها بأنها منخفضة بســبب الحرب وضعف القدرات. 
وحســب الصندوق فإن »نمو الناتج المحلي الليبي ســيبلغ 3.5 في المئة 
خــلال العام الجاري ومن المتوقــع أن يرتفع إلى 4.4 فــي المئة في 2023 

وينزل إلى حدود 3.6 في المئة في 2027«
وأضاف »بإمكان نزول معدلات التضخم فــي ليبيا خلال العام 2022 
لحدود 2.4 في المئة العام المقبل«. وفي العاشــر من الشهر الماضي طالب 

محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديــق الكبير، الصندوق بدعم قدرات 
البنك المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشــرات والسياسات النقدية، 

وزيادة زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا. 
يذكر أن الأزمة الأوكرانية  أســهمت في رفع أسعار القمح بنسبة %30 
في ليبيا التي تستورد من أوكرانيا أكثر من 40 في المئة من واردات القمح. 
وتعاني ليبيا منذ ســنوات أزمــة اقتصادية حــادة نتيجة الخلاف 
لسياســي والحروب التي شــهدتها بينما تتعاظم بشــكل يومي الأزمة 
المالية في البلاد المتمثلة في ندرة السيولة المالية لدى المصارف الحكومية 
والخاصة نتيجة احتفاظ التجار بأموالهم في خزائنهم في البيوت خوفاً 
من الأوضاع الأمنية أو وقوع اشــتباكات مســلحة جديدة تحجب عنهم 

أموالهم في المصارف.

وكالــة  عدلــت  الأناضــول:   - دبــي   ■
»موديز« للتصنيــف الإئتماني أمس الثلاثاء 
نظرتهــا المســتقبلية للبنــوك الخليجيــة من 
سلبية إلى مستقرة، على إثر تحسن الظروف 

التشغيلية بعد جائحة كوفيد-19. 
نائــب  بهوجناغــاروالا،  نيتيــش  وقــال 
رئيســها في بيان »غيرنا النظرة المســتقبلية 
لأن القفزة في أســعار النفط تعزز النشــاط 
اقتصــادات  أن  وأضــاف  الاقتصــادي«. 
الجائحــة،  صدمــة  مــن  تتعافــى  المنطقــة 
والنشــاطات الاقتصادية خــارج النفط »بما 
في ذلك السياحة التي ستساهم في تحسن 

بعض القطاعات«.
وأشــار تقريــر أصدرتــه الوكالــة إلى أن 
بنــوك الســعودية »ستشــهد ارتفاعــاً فــي 

الربحيــة وتســارعاً في نمــو الإئتمان، حيث 
أن ارتفاع أسعار النفط يعزز اقتصاد البلاد، 
كمــا أن الانتعاش في نمو الإقراض ســيحد 
نوعــاً مــا مــن الضغط علــى جــودة قروض 

البنوك«.
وتأخذ النظرة المســتقبلية المستقرة بعين 
الاعتبار أيضــاً توقع الوكالــة أن تبقى قدرة 
الحكومــة على دعــم البنوك خــلال الأزمات 
علــى ما هي عليــه. في الســياق ذاتــه، ترى 
الوكالــة أن البنــوك فــي عُمــان والإمــارات 
ســتحتفظ بربحيــة مســتقرة واحتياطيات 

رأسمالية قوية.
بنــوك  تتميــز  تقريــر »موديــز«   ووفــق 
البحرين حالياً بمرونة مراكز التمويل ورأس 
المــال والربحيــة، بعد الصدمــة الاقتصادية 

لجائحــة كورونــا، مــا دعــا الوكالــة لتوقع 
أن يســاعد الانتعــاش، فــي إعــادة الربحية 
المصرفيــة خلال الأشــهر 12 إلــى 18 المقبلة 
إلى مســتويات قريبة من تلك التي ســجلتها 
قبل الجائحة. وفي قطر، ســتدعم السياحة 
المتعلقــة بمباريــات كأس العالم لكــرة القدم 
التي ســتنظمها البــلاد هذا العــام الاقتصاد 

القطري. 
وأشــار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي 
غيــر النفطي، الذي تقوم فيــه البنوك بمعظم 
وتتوقــع  الانتعــاش.  ســيواصل  أعمالهــا، 
الوكالة أن يبلغ نمو النــاتج المحلي الإجمالي 
في القطاعات غيــر النفطية في الكويت 4 في 
المئــة في 2022 و2023 مقارنة بـ5 في المئة في 

.2021

■ دبي -  رويترز: تراجعت ســوق الأسهم الســعودية عند الإغلاق 
أمس الثلاثاء حيث شــهدت البورصة مزيداً، من التصحيح في الأسعار 
بعد أن وصلت إلى ذروة قياسية الأسبوع الماضي، بينما أغلق مؤشر دبي 

على ارتفاع.
وتراجع المؤشر الرئيســي للبورصة الســعودية 0.3 في المئة متأثرا 
بهبوط قدره 1.4 في المئة في سهم »بنك الراجحي« و1.8 في المئة في سهم 

»البنك الأهلي السعودي« أكبر بنوك البلاد.
مــن ناحية أخرى، ارتفع ســهم شــركة النفط الســعودية العملاقة 
»أرامكو« بواقع 1.1 في المئة. وعدلت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
أمس الاثنين نظرتها المستقبلية للشــركة إلى »إيجابية« من »مستقرة«، 

مشيرة إلى تحرك مماثل بشأن التصنيف السيادي للبلاد.
وتخلــت بورصتا قطر وأبوظبي عن مكاســبهما المبكرة وأغلقتا دون 

تغيير.
وصعد المؤشر الرئيســي لبورصة دبي 0.3 في المئة، مدعوماً بارتفاع 

سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة »دو« بواقع 1.1 في المئة.
وأغلق مؤشر الأســهم القيادية في مصر، الذي استأنف التداول بعد 

عطلة استمرت يومين، مرتفعاً بواقع 1.3 في المئة مدعوماً بارتفاع بنسبة 
2.4 في المئة في سهم »البنك التجاري الدولي«.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق في قســم الشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا لدى »إكس.تي.بي« للوساطة »كانت البورصة المصرية 
متقلبة حيث حاول المســتثمرون الشراء بعد انخفاض الأسعار، بينما لا 
تزال منكشــفة على التوترات في شــرق أوروبا ومشاعر عدم اليقين بين 

المستثمرين«.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 13503 نقطة.
وفي أبوظبي اســتقر المؤشــر عند 10041 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر 

دبي0.3 في المئة إلى 3666 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عند 13770 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر 

الكويتي 0.4 في المئة إلى 9280 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 2059 نقطة، كما نزل المؤشر 

العماني 0.3 في المئة إلى 4183 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 10682 نقطة.

قاضٍ بريطاني يحكم ضد »القطرية« ولصالح »إيرباص« 
ويسمح لها بتسويق طائرات »إيه321نيو« مُتعاقَد عليها لمن تريد 

»طيران الإمارات« توسع عملية تجديد أسطولها
وسط تأخير في التسليمات الجديدة

■ لنــدن - رويتــرز: رفض قــاضٍ بريطاني أمس الثلاثــاء طلباً من 
الخطــوط الجويــة القطريــة لإجبــار »إيربــاص« علــى مواصلة صنع 
طائــرات »إيه321نيــو« كانت قد تعاقدت على شــرائها، في انتكاســة 
لشــركة الطيــران الخليجية فــي نزاعهــا القانوني الأوســع نطاقا مع 

العملاق الأوروبي لصناعة الطائرات في المحاكم البريطانية.
ويعني هذا القرار أن أكبر شــركة لصناعة الطائــرات في العالم لها 
الحرية في تســويق الطائرات المطلوبة لشــركات طيران أخرى، بينما 
يســتمر النزاع المنفصل بين الجانبين حول ســلامة طائرات »إيه350« 

الأكبر حجما.
وألغــت »إيرباص« فــي يناير/كانــون الثاني صفقــة »إيه321نيو« 
رداً على رفض قطر تســلم طائرات »إيه350« فــي نزاع منفصل متعلق 
بالقوانين والســلامة بشــأن أضــرار طبقة الحماية في طــلاء الطائرة 

الأكبر حجماً.
ورفض القاضي حجة قطر بأنها لا تستطيع الحصول على طائرات 
مماثلــة لتعويض النقــص في المعروض مــن الطائــرات »إيه321نيو«، 
وقــال أنــه يُمكنها على ســبيل المثــال التحــول إلى ســوق التأجير أو 
اســتخدام طائــرات »737ماكــس« التــي طلبتهــا من شــركة »بوينغ« 
الأمريكية. ولا يستبعد القرار إعادة تفعيل العقد الذي ألغته »إيرباص« 
من جانب واحد في محاكمة شاملة، لكنه يعني أن تكلفة سد أي فجوة 
حتى ذلــك الوقت لا يمكن معالجتها إلا من خــلال التعويضات المالية، 

وليس عن طريق إجبار »إيرباص« على تصنيع طائراتها المعدلة.
وأثار قــرار إلغاء صفقة »إيه321نيو« قلق بعض شــركات الطيران، 
إذ وصفــه رئيــس الاتحــاد الدولي للنقل الجــوي »إياتــا« بأنها تطور 
»مقلق« في أحد أركان السوق، حيث تتمتع »إيرباص« بأغلب الطلبات 

الجديدة.
وتتهم »إيرباص« الشــركة القطرية، أكبــر عملاء الطائرة »إيه350«، 
ببث مخاوف باطلة بشــأن الســلامة لتجنب استلام طائرات في وقت 

يضعف فيه الطلب ومن أجل مطالبة بتعويض قدره مليار دولار.
وتقــول »الخطــوط القطرية« أنــه من الصــواب التوقف عــن تلقي 
تســليمات »إيــه350« على خلفية مــا تصفه بمخــاوف حقيقية تتعلق 

بالســلامة من جانب الجهــة التنظيمية في الدوحة بشــأن فجوات أو 
تــآكل فــي طبقة للحمايــة من البرق، والتي صارت مكشــوفة بســبب 

تشقق الطلاء على أكثر من 20 طائرة »إيه350« أوقفت تحليقها.
ويشعر مسؤولو شركات الطيران بالقلق من أن قضية »إيه321نيو« 
قد تشــكل ســابقة تســمح للنزاعات بالانزلاق من عقد إلــى آخر، مما 
يشــدد قبضة الشــركتين العملاقتين في صناعة الطائرات »إيرباص« 

و«بوينغ«.
وبدعم من الجهــات التنظيمية للطيران في الاتحاد الأوروبي، تنفي 
»إيرباص« وجود أي عيوب تتعلق بالأمان في الطائرة »إيه«350، على 
الرغم من أنها أقرت بأن تشــقق الطلاء هو ســمة من سمات الطائرات 

الكربونية الحديثة، والتي تتطلب إعادة الطلاء في كثير من الأحيان.
فــي المقابــل تقول »الخطــوط الجوية القطرية« أن مشــكلة تشــقق 
الطلاء، والتي تؤدي إلى تآكل طبقة الحماية من البرق المحيطة بجســم 

الطائرة الكربوني، ناتجة عن خلل في تصميم الطائرة.
وكشــف تحقيــق أجرتــه رويتــرز فــي نوفمبر/تشــرين الثاني أن 
المشــكلة أثــرت على شــركات طيران أخرى، لكن باســتثناء الشــركة 

القطرية، لم تخرج أي طائرة من الخدمة إلا من أجل إصلاح السطح.
ودخــل الجانبــان فــي خــلاف حول حجــم الخطــر الذي يشــكله 

انكشاف طبقة الحماية من البرق على السلامة.
وتقول »إيرباص« أن الطائرات لديها وسائل حماية احتياطية، وأن 
المناطق المتضررة يجب أن تكون أكبر بكثير لتشــكل خطراً، بينما قالت 
»القطريــة« أنها لا تســتطيع اســتبعاد مثل هذه المخاطــر بدون تحليل 
أعمق من »إيرباص«، وأنها غير مســتعدة للحصــول على أي طائرات 

»إيه350« أخرى حتى تتم تسوية هذه النقطة.
وامتــد الخلاف بينهما إلى صفقة طائــرات »إيه321نيو« الملغاة بعد 

رفض قطر تلقي تسليمات.
وتقــول مصادر متعــددة في القطــاع أنه ليس مــن مصلحة أي من 
الجانبــين أن يمتد الأمر إلى محاكمة شــاملة، ممــا يضع العلاقات بين 
فرنســا وقطر موضــع اختبار، في وقت تســعى فيــه أوروبا بصورة 

عاجلة إلى الحصول على إمدادات غاز جديدة.

■ دبــي - رويترز: قال عدنــان كاظم، رئيس 
العمليــات التجارية في »طيــران الإمارات« أمس 
الثلاثاء أن الشــركة المملوكة لإمارة دبي ستجدد 
أســطولها الحالي بصورة أكبر ممــا كان مخططاً 
له في الســابق، حيث تواجه شــركة تأخيراً في 
تســليمات طائرات »بوينغ« جديدة تعاقدت على 
شرائها، وتســعى للحصول على تطمينات بشأن 
مخاوف تتعلق بطائرات »إيرباص إيه350« كانت 

قد طلبت شرائها بالفعل.
وتنفق شركة الطيران الخليجية أكثر من مليار 
دولار على تجديد أســطولها الذي يتضمن تركيب 

مقصورة متميزة جديدة للطيران الاقتصادي.
وقال كاظــم للصحافيين في دبــي أن »طيران 

الإمارات« ســتجدد الآن 120 طائرة من أسطولها 
 ،»777 و«بوينغ  »إيــه380«  طائــرات  من  الحالي 
ارتفاعاً من 105 طائرات كانت الشــركة قد أعلنت 
عن تجديدها سابقا. وسيتم تحديث 67 طائرة من 
طراز »إيه380«، ارتفاعاً من 52 تم الإعلان عنها في 
البداية، بينما لم يتغير عدد طائرات »بوينغ777« 

التي سيتم تجديدها والبالغ 53.
وقال أيضــاً أن شــركته كانت تخطــط دائماً 
ل  ستُشــغِّ لكنها  القديمة،  طائراتها  بعض  لتجديد 
الآن المزيد من الطائــرات القديمة لفترة أطول من 

أجل »سد فجوة« تأخير التسليم.
وأضاف أن »طيران الإمــارات« ما زالت تجري 
محادثــات مــع »بوينغ« بشــأن تأخيــر برنامج 

طائــرات »777 إكــس«، بــدون تقــديم مزيد من 
التفاصيل. وتقول الشــركة أنها تتوقع الآن تسليم 
أول طائــرة »777إكــس« في عــام 2025، أي بعد 

خمس سنوات من الموعد المقرر في الأصل.
ومن المنتظر أيضاً أن تبدأ في اســتلام طائرات 
»787دريملاينر«، على الرغم من أن شركة »بوينغ« 
رت عمليات التسليم للعملاء لعدة أشهر بسبب  أخَّ

عيوب هيكلية.
كما تســعى »طيران الإمــارات« للحصول على 
طائرات  بــأن  »إيرباص«  شــركة  مــن  تطمينات 
»إيــه350« التي طلبتها، والتي مــن المقرر أن يبدأ 
تسليمها العام المقبل، لن تواجه نفس مشاكل طلاء 
السطح التي سجلتها »الخطوط الجوية القطرية«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صغار المودعين يحتجون ويسألون عن مصير أموالهم

نواب لبنانيون يرفضون عقد جلسة لدراسة مشروع قانون »الكابيتال كونترول«
■ بيروت - وكالات: رفض نواب لبنانيون بالإجماع أمس الثلاثاء 
عقــد جلســة نيابية مشــتركة لدراســة مشــروع قانــون »الكابيتال 

كونترول« لضبط رأس المال.
وكان من المقرر أن تعقد لجنتا »المال والموازنة« و«الإدارة والعدل« 
النيابيتان جلســة مشــتركة أمس لمتابعة دراســة مشــروع القانون 
واســتكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحــات التي طلبها المجلس 
النيابــي مــن الحكومــة والتــي أرســلتها لــه بموجب مذكرة بشــأن 

السياسات الإقتصادية والمالية يوم الخميس الماضي.
و يرمي مشــروع القانــون إلى وضع ضوابط اســتثنائية ومؤقتة 
على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية، ويضيف قيوداً على 

سحوبات الأفراد والشركات من حساباتهم. 
وقــال نائب رئيس مجلــس النــواب  اللبناني، إيلــي الفرزلي، في 
تصريــح أمــس »تبين أن الرســالة المرســلة مــن رئيــس الحكومة  لا 
تتضمــن قراراً رســمياً متخذاً من مجلــس الوزراء، لذلــك كان القرار 
بإجمــاع النواب بعدم عقد الجلســة بســبب رفضهم مناقشــة أمر لا 
يوجد فيه وضوح في مسألة خطة التعافي الاقتصادي التي تتضمن 

حماية لحقوق المودعين جميعاً دون استثناء«.
وأوضح أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلمه أن خطة التعافي 
تضمنت حمايــة ودائع صغــار المودعين وهو مطلب صنــدوق النقد 
الدولــي«، مضيفاً »لكن نحــن النواب لا نمثل فقــط أصحاب الودائع 
الصغيــرة بل كذلك أولئك الذين هاجروا إلــى الخارج وجمعوا بعرق 
جبينهــم الأمــوال ووضعوهــا فــي لبنــان«. وتابع القــول »المجلس 
النيابــي مع حقوق المودعين ونحن بصــدد حماية هذه الحقوق حتى 

الرمق الأخير«.
وقال أيضاً »نحن ننقاش قانون الكابيتال كونترول في ظل غياب 
خطة للتعافي الاقتصادي، والســادة النواب يريــدون بالإجماع من 
خــلال خطة التنعافي الاقتصادي أن يطلعوا على كيفية توازن توزيع 

الخسائر بين المودع والمصرف والبنك المركزي والدولة اللبنانية«.

وأضــاف أنه »في ظل غياب هذا التوزيع وفي ظل المخاوف المبررة 
لــدى المودعــين كان لا بد من الســادة النواب أن يؤكــدوا على أن أي 
كابيتال كونتــرول يصدر لا يمكن أن يتناقض فــي أي بند من بنوده 
تصريحــاً أو تلميحــاً حول مســألة ودائــع المودعــين والتفريط بها 

وطالبوا بالخطة لكي يبنوا على الشيء مقتضاه«.
مــن جهــة ثانية نفــذ مئات مــن المواطنــين اللبنانيين أمــس وقفة 
احتجاجيــة أمام مدخل مجلس النواب رفضا لإقرار مشــروع قانون 
»الكابيتــال كونتــرول«، ورفعــوا لافتــات تدين »الطبقة السياســية 
والمالية والمصرفية الفاســدة« وفــق تعبيرهم. وشــارك في التحرك 

الاحتجاجي أعضاء المهن الحرة والنقابات، وأصحاب الودائع.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضاً لمشروع القانون  باعتبار 
أنه المودعين المتوســطين والصغار ويحمي التحويلات المالية الكبيرة 
التي حصلت في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، كما أنه يســقط كل 

مفاعيل الدعاوى القضائية بحق المصارف.
وقال موسى أغاسي، من جمعية »صرخة المودعين« المشاركة في 
الاحتجاج »بعد ســنتين من احتجاز أموالنا يحاولون تشريع السرقة 
بمحاولــة حماية المصارف بواســطة قانــون الكابيتــال كونترول«. 
وأوضــح أن القانون »يمنع تحويل الأموال ويمنع أية دعوى قضائية 
على المصارف، والحد من السحوبات مهما بلغ حجم الوديعة، وكلها 

لتشريع تجاوزات المصارف خلال السنتين الماضيتين«.
وفــي 7 أبريل/نيســان الجــاري، أعلــن »صندوق النقــد الدولي« 
توصلــه إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويــل بقيمة 3 مليارات دولار 
يصــرف علــى مــدى 4 ســنوات، وفــق برنامج يهــدف لإعــادة بناء 

الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
 ويعانــي اللبنانيــون منــذ أكثر مــن عامــين أزمــة اقتصادية غير 
مســبوقة أدت إلى انهيار قياســي فــي قيمة العملة المحليــة )الليرة( 
مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات 

الفقر والبطالة.

ألمانيا تخطط لزيادة صافي
 الدَين العام 42 مليار دولار

■ برلــين - رويتــرز: قالت مصادر حكومية أمــس الاثنين إن ألمانيــا تخطط لزيادة 
الديــون الجديدة بمقدار 39.2 مليار يورو )42.04 مليار دولار( هذا العام لتخفيف وطأة 

تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وســيرفع الاقتراض الجديد المزمع صافــي ديون ألمانيا في 2022 إلــى 138.9 مليار 

يورو.
ومن المتوقع أن توافق حكومة المستشار أولاف شولتس اليوم الأربعاء على الميزانية 

ين. التكميلية التي سيجري تمويلها بالدََ
وعلًقت ألمانيا بشــكل مؤقت قيودا دســتورية بشــأن الدين الجديد لتمويل دعم من 
المالية العامة لم يســبق له مثيل للاقتصاد أثناء جائحة فيروس كورونا، بأن اقترضت 
130 مليار يورو في 2020. ووصل الاقتراض الجديد إلى مستوى قياسي بلغ 215 مليار 

يورو العام الماضي.
وقالــت المصــادر إن الدَيــن الجديــد ســيذهب لتمويــل إعفــاءات ضريبية للأســر 
ومســتخدمي وســائل النقل العام، وأيضا دعــم الوقود الأحفوري لقائــدي المركبات 
بقيمــة إجمالية تتراوح مــن 14 مليار إلى 16 مليار يورو. وســتذهب حوالي 5 خمســة 
مليــارات يورو نحو مســاعدة الشــركات التي تواجه صعوبة بســبب أســعار الطاقة 

المرتفعة.
)الدولاريساوي 0.9324 يورو(.

... ويمكنها تحمل عواقب
 حظر واردات النفط من روسيا

■ برلين - د ب أ: أظهرت دراسة أجرتها منظمة »غرينبيس« المعنية بالبيئة أن ألمانيا يمكنها 
تحمل عواقب فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وجاء في الدراســة، التي أجراها خبير الطاقة شــتيفن بوكولد بتكليف من المنظمة، أنه من 
المحتمل أن يكون تأثير ذلك على أسعار النفط محدوداً، وأن الحظر سيكون فعالًا أيضاً وسيؤثر 

على روسيا.
وتعارض الحكومة الألمانية حتى الآن وقف واردات النفط والغاز من روسيا. 

وبالنســبة للفحم الروســي، قررت دول الاتحــاد الأوروبي مطلع نيســان/أبريل إيقاف 
الواردات، مع فترة انتقالية مدتها أربعة أشــهر. وترى الدراســة أن الفحم له دور ثانوي فقط 

في عائدات الصادرات الروسية. 
وبحسب البيانات، شــكلت صادرات النفط والغاز معا حوالي 60% من عائدات الصادرات 
الروسية في عام 2021. ورغم أنه لا يمكن لخسارة عائدات النفط أن توقف آلة الحرب الروسية 

على الفور، فإن هذا من شأنه أن يحد بشدة من القدرة المالية لموسكو على المدى المتوسط.
وبحســب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية في نهاية آذار/مــارس الماضي، انخفض اعتماد 
ألمانيا على النفط الروســي الآن من 35% إلى حوالي 25% نتيجــة لتغييرات العقود. وبحلول 
منتصف هذا العــام، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروســي إلى ألمانيا إلى النصف. 

وذكرت الوزارة أنه »بحلول نهاية العام، نهدف إلى أن نكون شبه مستقلين«.
وبحسب الدراسة، فإن ثلثي واردات النفط الألمانية من روسيا تأتي إلى شرق ألمانيا براً عبر 
خط أنابيب دروجبا. ويصل الثلث الأخير إلى غرب ألمانيا عبر الموانئ - ويمكن بسهولة إيجاد 

بديل لهذه الكميات من النفط.
ووفقا للدراسة، ستكون هناك مشكلات لوجســتية كبيرة في شرق ألمانيا، حيث يزود خط 
أنابيب دروجبا مصفاتي التكرير في شــفيت ولوينا. وقد يؤدي قطع إمدادات النفط الروسية 
إلى حدوث مشــكلات كبيرة لمشــغلي المصافي، والتي لا يمكن حلها بدون »إجراءات تشغيلية 

وسياسية نشطة« في ألمانيا وبولندا.
وأشارت الدراسة أيضا إلى نسب الملكية. وقالت أنه من المقرر أن تستحوذ شركة »روسنفت« 
المملوكة لروســيا على مصفاة شــفيت فــي براندنبــورغ بالكامل تقريباً. وتتــم مراجعة هذا 
الاستحواذ حاليا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية. وكانت مجموعة الطاقة الفرنسية »توتال« 
قد أعلنت أنها لن تشتري النفط الروسي من أجل مصفاة لوينا التي تديرها بحلول نهاية العام 

الجاري.
وبحسب الدراســة، فإنه من أجل إيجاد بديل للواردات الآتية عبر خط أنابيب دروجبا في 
حالة الحظر، يجب شراء نفط الناقلات من الســوق العالمية. ويمكن إمداد المصافي في الشرق 

عبر طرق بديلة.
وأشــارت الدراسة إلى أن مثال شركة »غازبروم جرمانيا« يبين أن وزارة الاقتصاد يمكن أن 
تتدخل إذا كان أمن إمدادات الطاقة في خطر، موضحة أنه يمكن تصور - كما في حال فرع شركة 

جازبروم في ألمانيا - أن تتولى السلطات الاتحادية وصاية الدولة على المصفاة في شفيت.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين إلزام أو دفع المصافي المتبقية في ألمانيا إلى توسيع نطاق تجميع 
النفط لتوفير الإمدادات لأجزاء من شــرق ألمانيا. وأشارت الدراسة أيضاً إلى استخدام إضافي 

لاحتياطي النفط الوطني.
وجاء في الدراســة أنه في حالة فرض حظر على وارادات النفط من روســيا، يجب تصميم 
العقوبات ضد روســيا بطريقة تزيد من صعوبة الالتفاف عليها. ويجب أيضا معاقبة ومراقبة 

حيل مثل الإلتفاف على تعريف النفط الروسي عن طريق مزجه مع أنواع أخرى من النفط.
وبحسب الدراسة، فإن الحظر الشامل قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير. 
ومع ذلك، فإن الضعــف العام في الطلب العالمي على النفط، وعروض النفط الجيدة نســبيا، 
والإفراج القوي عن احتياطيات الدولة، وحل الاختناقات اللوجســتية الحرجة، تشير إلى أن 

أسعار النفط ستعود قريباً إلى المستويات الحالية. 
كما يمكن أن يكون لتدابير تحد من اســتهلاك النفط في ألمانيا، مثل وضع حد عام للســرعة 
على الطرق في الســريعة في ألمانيا أو إســراع التوقف التدريجي عن استخدام زيت التدفئة، 

تأثير مثبط للأسعار.

جانب من تظاهرة اصحاب الودائع امام البرلمان اللبناني في وسط بيروت احتجاجا على قانون "الكابيتال كونترول"

البنك الدولي: صدمات أسعار الغذاء والوقود الناتجة 
عن الحرب في أوكرانيا ستستمر 3 سنوات على الأقل

مشاريع جديدة لمحطات توليد الطاقة
تعمل بالفحم في 34 دولة بينها الصين

البنــك  قــال  لندن/واشــنطن - وكالات:   ■
الدولي فــي أحدث تقرير له عن توقعات ســوق 
السلع الأولية أن صدمات الأسعار العالمية للغذاء 
والوقــود من المنتظر أن تســتمر على الأقل حتى 

نهاية 2024 وأن تزيد خطر ركود تضخمي.
وفــي أول تحليل شــامل لتأثيــر الحرب في 
أوكرانيــا علــى أســواق الســلع الأوليــة، قال 
البنــك الدولي الذي يقدم قروضــا ومنحا للدول 
المنخفضة والمتوسط الدخل أن العالم يواجه أكبر 
صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينات 

في القرن الماضي.
وأضاف أن تلــك الصدمة تُفاقمهــا قيود على 
الزراعية  والمخصبــات  والوقود  الغــذاء  تجارة 
)الأســمدة( التي تزيد بالفعل ضغوطا تضخمية 

مرتفعة حول العالم.
وروســيا هــي أكبر مصــدًر للغــاز الطبيعي 

والأســمدة في العالم وثاني أكبــر مصدًر للنفط 
الخام. وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات 
القمــح العالمية و19 في المئة مــن صادرات الذرة 

و80 في المئة من صادرات زيت دوار الشمس.
وتعطل إنتاج وصادرات هذه الســلع وســلع 
أخــرى منذ الغــزو الروســي لأوكرانيــا في 24 

فبراير/شباط.
ونتيجــة لذلك، يتوقع البنــك الدولي أن تقفز 
أســعار الطاقة بأكثر من 50 في المئة في 2022 قبل 
أن تتراجع في 2023 و2024، في حين أن أســعار 
منتجات غير الطاقة، من بينها المنتجات الزراعية 
والمعادن، مــن المنتظر أن ترتفــع بحوالي 20 في 

المئة في 2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة.
وقال البنك إن أسعار السلع الأولية ستتراجع 
بشكل طفيف فقط، وستبقى أعلى بكثير من أحدث 

متوسط لها لخمس سنوات في الأجل المتوسط.

أسعار  ارتفاع  أنّ  إلى  التقرير  وأشــارواضعو 
الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة 

النفط عام 1973.
وذكر البنــك الدولي في التقرير أن »أســعار 
المــواد الأولية الغذائيــة - التي تًعتبر روســيا 
وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها - والأسمدة التي 
يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه 
القوة منذ عام 2008.« وأضاف »بشــكل عام هذه 
أكبر صدمة للسلع الأساســية التي نشهدها منذ 

السبعينيات«.
وقــال اندرميت جيل نائــب، رئيس مجموعة 
النمو المنصف والتمويل  الدولي لشــؤون  البنك 
والمؤسسات، أن »هذه الصدمة تفاقمت من جراء 
زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية 
والوقود والأســمدة«، مضيفاً أن هــذا الأمر يثير 
مخاوف من »حصول تضخم مصحوب بالركود«.

وبالنسبة لأسعار الطاقة وحدها، يتوقع البنك 
ارتفاعها بأكثر من 50% هذا العام قبل أن تتراجع 

في عامي 2023 و 2024.
أما بالنســبة للســلع غيــر المولــدة للطاقة 
كالمنتجــات الزراعية والمعادن، فمــن المتوقع أن 
ترتفع أسعارها بنسبة 20% تقريباً في عام 2022، 

على أن تنخفض في السنوات التالية.
وحذّر البنــك من انه »يتوقع أن تظل أســعار 
الســلع الأساســية أعلــى بكثير من متوســط 
حـــــال  وفي  الماضـــــية،  الخمس  الســنوات 
طال أمد الحرب أو فرضــت عقوبات جديدة على 
روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلباً مما هو مرتقب 

حالياً«.
أنّهــذا الارتفاع في الأســعار تترتب  وأضاف 
عليــه »كلفة بشــرية واقتصادية كبــرى ويهدّد 

بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر«.

■ باريس - أ ف ب: رغم الأضرار اللاحقة 
بالمنــاخ، تســتمر مشــاريع بنــاء أو توســيع 
محطات كهربائية تعمل على الفحم الحجري 
في 34 دولة مختلفة لا سيما الصين، حسبما 
أفاد التقرير السنوي لمركز الأبحاث »غلوبال 

إنِرجي مونيتَر« الذي نشر أمس الثلاثاء.
وجــاء فــي التقريــر أن العالم يضــم اكثر 
من 2400 محطة توليــد كهرباء تعمل بالفحم 
في 79 بلداً تبلغ قدرتهــا الإنتاجية الإجمالية 
حوالــي 2100 جيغــاوات، مع خطــط لزيادة 
الإنتاج بـ457 جيغاوات عبر مشــاريع جديدة 
لمحطــات توليــد طاقة تعمــل بالفحــم. إلا ان 
التقرير رحب بتباطؤ الميل العالمي على صعيد 

هذه المنشآت باستثناء العام الماضي.
وأشــار تقريــر مركز الأبحاث هــذا ومقره 
في ســان فرانسيســكو »لا تزال 170 محطة 
)بطاقــة 89 جيغــاوات(، أي 5% مــن مجموع 
المحطات العاملة راهناً، غير مشــمولة بموعد 
لتوقفهــا تدريجيــاً أو بهدف تحقيــق الحياد 

الكربوني«.
ثمانــي  التقريــر  وضــع  فــي  وشــاركت 
منظمات بيئيــة دولية أخرى أهمها »ســييرا 
كلوب« فــي الولايات المتحــدة، و«كيكو« في 
اليابان و«كان يوروب« في أوروبا، و«لايف« 

في الهند.
في العام 2021 زادت قــدرة إنتاج إجمالي 
المحطات العاملــة بالفحم الحجري في العالم 
بمقــدار 18,2 جيغــاوات فــي ارتفــاع مرتبط 

بجائحة كوفيد-19 على ما أوضح التقرير. 
وشــدد معــدو التقرير علــى أن الصين »لا 
تزال الاســتثناء الصارخ، للتراجع المســجل 
راهنــا في عــدد المحطات التي هــي في صدد 

التطوير«.
أكثــر مــن نصــف  الماضــي كان  والعــام 
وحدات الإنتاج التي وضعت في الخدمة في 
الصــين )25.2%( و14% فــي الهند و11% في 

إندونيسيا وفيتنام وكمبوديا.
مشــاريع  لوحدهــا  الصــين  وتضــم 
جديــدة )مع قــدرة إنتاج إجماليــة تبلغ 25.2 
جيغاوات( توازي تقريبا ما يســجل في بقية 
أرجاء العالم من إغلاقات )25.6 جيغاوات(.

إصــدار  بـ«اســتئناف  التقريــر  ونــدد 
بالفحــم  بنــاء« محطــات تعمــل  تراخيــص 
العــام 2022  مطلــع  الصــين  فــي  الحجــري 
تســمح بهــا »مراجعــة لسياســة الطاقة في 
البــلاد« التي اتت بعد أزمــة وتقنين في التيار 

الكهربائــي في أكثر من نصــف أقاليم البلاد 
نهاية العام 2021.

وفــي بقية أرجاء العالم، أثــار النداء الذي 
أطلقــه الأمين العام لــلأمم المتحــدة انطونيو 
غوتيريــش خــلال مؤتمر »كــوب26« الأممي 
حــول المنــاخ في غلاســكو للتخلي عــن بناء 
محطــات توليد طاقــة جديدة تعمــل بالفحم 
للجم الاحترار المناخــي »دينامية معينة«، مع 

التزام 65 دولة عدم البناء.
 وداخل دول »منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« الاقتصادي، لــم يعد لدى 86% من 
الــدول الأعضــاء أي مشــروع جديــد يعمل 
بالفحم. وتســتمر ســت دول رســمياً بدرس 
مشــاريع جديــدة وهــي الولايــات المتحــدة 

واليابــان  والمكســيك  وبولنــدا  واســتراليا 
وتركيــا مع أن الكثير منها »لا تملك أي فرصة 

لترى النور« بحسب معدي التقرير.
فعلى ســبيل المثــال »من غيــر المرجح« أن 
ينفذ مشــروع فــي الولايــات المتحــدة دعمه 
الرئيس السابق دونالد ترامب. ورأى التقرير 
أيضــاً أن محطة بولندية بقدرة 500 ميغاوات 
مقررة في ليزنا لن تبنــى مبدئياً »بالنظر إلى 

سياسة المناخ الأوروبية«
وفــي افريقيا حيث يعقــد مؤتمر الاطراف 
المقبــل »كوب27« فــي مصر لا تــزال لدى 12 
دولة مشــاريع مرتبطة بالفحم أي أقل بثلاث 
دول مقارنــة بالعــام 2021 )ســاحل العــاج 

والمغرب وجيبوتي(.

وشــدد التقريــر علــى أن التــزام الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ، خلال مشــاركته في 
مناقشــات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أيلول/سبتمبر 2021، التوقف عن تمويل بناء 
محطات تعمل بالفحم الحجري خارج الصين 
»تجعل الكثير من المشــاريع الافريقية لاغية« 
إذ أن الصين هي الداعم المالي الرئيســي لهذه 

المحطات الجديدة في القارة.
غير أن معدي التقــرر أعربوا عن قلقهم من 
احتمــال أن تنفــذ بكــين العقــود المبرمة قبل 
هــذا الالتزام، وقالــوا »لم يتضــح حتى الان 
إن كانت الصين ستنســحب من مشاريع 556 
محطة تنــوي مصارفهــا العامة وشــركاتها 

الخاصة تمويلها«.
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»الغواصة الصفراء« فياريال نقطة في بحر ليفربول

ليفربول يسعى إلى تفادي مفاجأة أخرى من الحصان الأسود فياريال في ذهاب نصف النهائي
■ ليفربــول - أ ف ب: يدخل ليفربــول الى مباراته على 
ملعب "أنفيلد" أمام ضيفه فياريال الإسباني في ذهاب الدور 
نصف النهائي لــدوري أبطال أوروبا اليوم، مدركا أن الخطأ 
ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة 

بعملاق قاري آخر.
وفي ظل مســعاه نحو رباعيــة تاريخية هذا الموســم، 
يصطدم ليفربول بفريق أقصى يوفنتوس الايطالي وبايرن 
ميونيح بطل ألمانيا مــن الدورين ثمن النهائي وربع النهائي 
تواليــا. ويخوض فريق المدرب يورغن كلوب نهاية موســم 
نارية، إذ يتخلف بنقطة فقط عن مانشســتر ســيتي، الذي 
يخوض بدوره غمار دور الاربعة في دوري الابطال ضد ريال 
مدريد، في السباق الشرس على اللقب في الدوري قبل خمس 
مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد حيث سيواجه 
تشلســي بعد تتويجه على حســاب الاخير بكأس الرابطة 
في وقت ســابق من الموســم. وبعدما خرج من الدورين ربع 
النهائي وثمن النهائي في العامــن الآخرين، يأمل ليفربول 
مواصلة المشــوار وبلــوغ النهائي للمرة الاولــى منذ 2019 
عندما حقق لقبه السادس على حساب مواطنه توتنهام. أما 
فياريال، فقد طابق أفضل نتيجة له في المسابقة القارية الأم 
بعد أن بلغ أيضا في موســم 2005-2006 نصف النهائي قبل 
أن يخرج أمام أرسنال الانكليزي. وأثبت فياريال أن تتويجه 
بلقب الدوري الاوروبي العام الماضي على حساب مانشستر 
يونايتد لم يكــن صدفة، هو الذي يقوده المتخصص في هذه 
المســابقة أوناي إيمري الذي حقق لقبهــا أربع مرات )ثلات 
منها تواليا مع إشــبيلية بن 2014 و2016(. ولا يزال الفريق 
الإسباني على المسار الصحيح من أجل تكرار الإنجاز الرائع 
لبورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو والذي حقق لقب 
دوري الابطــال عام 2004 بعد عام مــن تتويجه بلقب كأس 

الاتحاد )يوروبا ليغ حاليا(.
وســبق للفريقن أن تواجها مرتن فقط قاريا، في نصف 
نهائي الــدوري الاوروبي فــي موســم 2015-2016 عندما 
عــوّض ليفربول بقيادة كلــوب تأخره صفــر-1 ذهابًا في 
إســبانيا الى فوز 3-صفر إيابا في "أنفيلد"، قبل أن يخســر 
النهائي ضد إشــبيلية وإيميــري بالــذات )1-3( في بازل 
السويســرية. وعلّق كلوب على المباراة المقبلة: "لا آخذ أمرًا 

كهذا على أنه مســلّم به... ســتكون المباراة صعبة جدا ضد 
فياريــال ولكن في نصف نهائــي دوري الابطال، إذا لم تكن 
الامــور صعبة، فإن هناك خطــأ ما". وتابــع: "للتفوق على 
يوفنتوس وبايرن، فهذا يعني أنهم يســتحقون التواجد في 
نصف نهائي دوري الابطال. أوناي إيمري هو ملك الكؤوس، 
ما يقــوم به أمر لا يصــدق". ويدخل ليفربــول المباراة بعد 
فوزه 2-صفر نهاية الاسبوع على غريمه ايفرتون في دربي 
الـ"ميرسيسايد"، محافظًا على سلسلته الخالية من الهزائم 
فــي الدوري للمباراة الرابعة عشــرة تواليا وعلى ســجله 
خاليا من الخســائر على أرضه هذا الموسم في البريميرليغ. 
وبعــد دور مجموعــات حقق فيــه العلامة الكاملة بســتة 
انتصارات من ســت مباريات، أطاح ليفربول بإنتر من ثمن 
النهائــي بعد أن فاز عليه في معقلــه 2-صفر قبل أن يحقق 
بطل إيطاليا فوزًا غير كافٍ في "أنفيلد" )1-صفر(. وفي ربع 
النهائــي، عاد أيضا ليفربول بفوز مريــح 3-1 من البرتغال 
على حســاب بنفيكا قبل تعادل مثيــر 3-3 إيابًا عندما لعب 
ليفربول بتشــكيلة رديفــة بغياب عناصر مؤثــرة هجوميًا 
ودفاعيا، أبرزهم المصري محمد صلاح والســنغالي ساديو 
مانيه وقلــب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهيران 
ترنت-ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون الذين سيلعبون 

دورًا محوريا اليوم.
ومن جهته، يدرك فياريال أن الطريق الوحيد للعودة الى 
دوري الابطال الموســم المقبل هو التتويج باللقب، إذ يحتل 
المركز الســابع في الدوري على بعد تســع نقــاط من المركز 
الرابع قبل خمس مباريات من النهايــة. وقال إيميري: "من 
أجل تحقيق شــيء، عليك أن تقوم بأمور مهمة والتغلب على 
الأفضل. تلك المباراة ضد يوفنتوس منحتنا الكثير من الثقة. 
في نصف النهائي، سنحاول أن نخلق الظروف ذاتها من أجل 
أن نمنح أنفســنا الفرصة. ليفربول فريق عظيم". وسيفتقد 
حتما إيمري لجهــود مهاجمه جيرار مورينو الذي يعاني من 
إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها ضد خيتافي في 
16 الشــهر الحالي. وكان فياريال صعق يوفنتوس بثلاثية 
نظيفة فــي معقله في تورينــو بعد تعادلهمــا 1-1، وجدّد 
النتيجــة الاخيرة في بافاريا إيابا في ربع النهائي بعد فوزه 

1-صفر على أرضه ذهابا.

■ مدريــد - أ ف ب: بــن فريــق يخوض الــدور نصف 
النهائي للمرة الثانية فقط فــي تاريخه، وآخر توّج باللقب 
ســت مرات ووصل إلى النهائي في ثلاث مناســبات أيضاً، 
يُعتبر فياريال الإسباني الملقّب بـ"الغواصة الصفراء" نقطة 
في بحر ليفربول الإنكليزي الذي يستضيفه اليوم في ذهاب 

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبعدما أقصــى يوفنتوس من ثمن النهائي باكتســاحه 
إياباً في تورينو بثلاثيــة نظيفة، ثم بايرن ميونيخ من ربع 
النهائــي بالفوز عليه ذهاباً 1-صفر ثــم التعادل معه إياباً 
على أرضه 1-1، يمني فياريال النفس بمواصلة مشــواره 
التاريخي في المســابقة القارية الأم من خلال إخراج عملاق 
آخر بحجــم ليفربول. وصحيح أن فياريــال ليس بالفريق 
المغمور على الســاحة القارية لاســيما بعد تتويجه الموسم 
الماضي بلقب "يوروبا ليغ" بركلات الترجيح على حســاب 
عمــلاق إنكلتــرا الآخر مانشســتر يونايتد، لكــن لا يمكن 
مقارنته على الإطلاق بخصمه المقبل ليفربول الذي تتجاوز 
ســعة ملعبه "أنفيلد" عدد ســكان قرية فياريال البالغة 50 

ألف نسمة. ففريق "الحمر" يعتبر من عظماء القارة العجوز 
بألقابه الســتة في دوري الأبطال، آخرها عام 2019، إضافة 
إلــى تتويجه بلقــب كأس الاتحــاد الأوروبي/يوروبا ليغ 
ثلاث مــرات والكأس الســوبر القارية أربــع مرات وكأس 
العالم للأندية مرة واحدة. وفي وقت تعتبر وصافة موســم 
2007-2008 أفضل نتيجة لفياريال في الدوري الإســباني، 
تربع ليفربول على عرش أكثــر الفرق إحرازاً للقب الدوري 
الإنكليــزي الممتاز من 1990 حتــى 2011 قبل أن يزيحه عنه 
مانشستر يونايتد بإحرازه اللقب التاسع عشر في 2011 ثم 

العشرين في 2013.
واســتناداً إلى تاريــخ ومكانة وشــعبية النادين، من 
الطبيعــي أن تكون الفــوارق المادية هائلــة بينهما. وفي 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، صادق فياريال على ميزانية 
قدرهــا 138.7 مليون يورو للســنة الماليــة الحالية. الآن 
وبمجرد وصوله إلى نصف نهائــي دوري الأبطال، ضمن 
فريق "الغواصــة الصفراء" حصوله علــى 57.67 مليون 
يورو كمكافآت من الاتحاد القاري )يويفا( بدون احتساب 

عائــدات النقــل التلفزيوني، أي أكثر من ثلــث ميزانيته. 
ويضخ الراعي الرئيســي، شركة الســيراميك "باميسا"، 
قرابــة 3.7 مليون يورو ســنوياً في ميزانيــة النادي، إلا 
أن كل ذلك لا يقارن بحســابات النــادي الإنكليزي. فلقد 
بلغت أربــاح ليفربــول 550.4 مليون يورو هذا الموســم 
وفقــاً لـ"ديلويت"، وهو ســابع أعلى إجمالــي بن أندية 
القارة العجوز. والاختلاف كبيــر أيضاً في فواتير رواتب 
النادين: يبلغ مجموع رواتب فياريــال 143 مليون يورو 
للموسم الحالي، بينما يبلغ مجموع رواتب ليفربول قرابة 

314 مليون يورو.
وحتى أن ملعبي النادين ليســا من العيــار ذاته. فيبلغ 
حجم ملعــب "أنفيلد" الأســطوري ضعفي مســاحة ملعب 
"ســيراميكا" )54 ألف مقعد مقابل 23 ألفاً(. ويخطط النادي 
الإنكليزي لتوسيع قدرة الاستيعاب لتصل الى 61 ألف مقعد. 
وخلال مشاركته الأولى في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 
2005-2006 حــن وصل الى نصف النهائــي للمرة الأولى 
والأخيرة قبل أن ينتهي مشواره على يد فريق إنكليزي آخر 

هو أرســنال، اضطر النادي الإسباني الى تحديث ملعبه كي 
يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي. ومركز تمارين فياريال 
بحجم النادي، فيما قرر ليفربول في تشرين الثاني/نوفمبر 
2020 مغادرة "ميلــوود" حيث كان يتدرب طيلــة 70 عاماً، 
للانتقــال الى مرافق جديــدة بالكامل في كيركبي، شــمال 

شرقي المدينة، في خطوة كلفته 56 مليون يورو.
وفي تشــرين الأول/أكتوبر 2010، انتقلت ملكية ليفربول 
الى مجموعة المستثمرين الأمريكين "فينواي" )كانت تسمى 
حينها نيو إنغلند سبورتس فنتشر(، مقابل 340 مليون يورو 
حن كان الفريق يمر بفترة صعبة جــداً إن كان على صعيد 
النتائج )الثامن عشــر في الدوري الممتاز في تلك الفترة( أو 
اقتصادياً. ونجد بن المســتثمرين الرئيسين جون هنري، 
مالك فريق بوســطن ريد ســوكس الأمريكي للبيسبول، أو 
الرئيس الحالي توم فيرنر. وبعدها بأعوام، اشــترى نجم 
دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن ليبرون جيمس أسهماً 
فــي النادي أيضاً. ومن ناحية فياريــال، لا نجوم ولا مالكن 
من المشاهير. النادي الإســباني مملوك منذ 24 عاماً من قبل 

عائلة رويغ الفاحشــة الثراء والمالكة لسلسلة سوبر ماركت 
أيار/ "ميركادونا" ومصانع "باميسا" للســيراميك. وفي 15 

مايو 1997، وافق فيرناندو رويغ ألفونسو خلال اجتماع في 
حانة على شراء فياريال الذي كان حينها في دوري الدرجة 
الثانية، مقابل 432 ألف يورو، وســعى جاهــداً لقيادته كي 
يكون بن الكبار في إســبانيا وأوروبا بفضل مشروع طموح 
أعطى ثماره بعد ربع قرن. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، 
قدرت "فوربس" ثروته بـــ1.9 مليار دولار. ورغم اضطراره 
للعيش في ظل العملاقن ريال مدريد وبرشــلونة، لأسباب 
جغرافية واقتصاديــة وتاريخية، دخل فياريال بُعداً جديداً 
عام 2020 مــع وصول المــدرب أوناي إيميــري الذي صعد 
بالنادي الــى القمة القاريــة بقيادته الى لقبــه الأول على 
الإطلاق. وبالنســبة لليفربول، كان وصول المدرب الألماني 
يورغن كلوب عــام 2015 مرحلة مفصلية أيضــاً في تاريخ 
النادي بعدما منحه لقبه الأول فــي الدوري منذ عام 1990، 
لكن بالنســبة لنادي "الحمر" فإن الفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبا ليس حلماً، بل أنه الهدف على الدوام.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعتزم الاستغناء 
عن ثمانية لاعبين وميسي باق!

■ باريس - د ب أ: كشــفت تقارير أن باريس ســان جيرمان يعتزم الاستغناء 
عن الألمانين الدولين يوليان دراكسلر وتيلو كيرر الصيف المقبل لكنها اكدت بقاء 

النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لموسم آخر.
وقالت صحيفة "ليكيب" إن اللاعبــن الألمانين هما ضمن مجموعة تتراوح بن 
ســبعة إلى ثمانية لاعبن سيســتغني عنهم النادي بعد الموسم الحالي. ويذكر أن 
دراكســلر )28 عاما( لاعب خط الوسط شــارك مع نادي العاصمة هذا الموسم في 
18 مباراة غالبيتها كبديل. واضطر مؤخرا إلى الابتعاد عن الملاعب بســبب إصابة 
في الركبة. وكان دراكســلر مدد عقده مع ســان جيرمان فــي الربيع الماضي على 
نحو مفاجئ حتى 2024. وذكــرت "ليكيب" أن النادي كان يحاول منذ فترة طويلة 
الاستغناء عنه. وكان دراكسلر انتقل إلى سان جيرمان في 2017، فيما انتقل كيرر 
إليه في 2018. ويســتمر عقد المدافع كيرر )25 عاما( مع ســان جيرمان حتى العام 

المقبل، غير أن "ليكيب" ذكرت أن من المنتظر رحيله الصيف المقبل.
ومن جهة أخرى، كشــف تقرير أن ميســي، ســيبقى في باريس سان جيرمان 
الموســم المقبل. وقالت محطة "ســكاي ســبورت نيوز" أن النجم الأرجنتيني )34 
عاما( يعتــزم اللعب لنادي العاصمة لموســم واحــد آخر على الأقــل. ويذكر أن 
اللاعــب، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ســبع مرات يرتبط بعقد مع 
سان جيرمان حتى نهاية حزيران/يونيو 2023. وكانت تكهنات ترددت في الفترة 
الأخيرة حول إمكانية عودة ميســي إلى ناديه السابق برشلونة الذي أمضى فيه 
17 عاما، وانتقل منه العام الماضي إلى ســان جيرمان، بعد فشــل تمديد عقده مع 
النادي الكتالونــي. وأفاد تقرير أن من المنتظر إعادة بنــاء الفريق، ورغم العقود 
الســارية فإن من غير المؤكــد إذا كان البرازيلي نيمار )الذي يســتمر عقده حتى 
2025( والإسباني سيرخيو راموس )الذي يستمر عقده حتى 2023( سيبقيان في 
ســان جيرمان. وينتهي عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع سان جيرمان بعد 
الموســم الحالي. ولا يزال مستقبل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو والمدير الرياضي 
ليوناردو غير معروف. يذكر أن عقد الأرجنتيني بوتشــيتينو مع ســان جيرمان 

يستمر حتى 2023.

دوري أبطال أوروبا

■ أوســلو - د ب أ: كشــف تقرير فــي النرويج أن بند الشــرط 
الجزائــي في عقــد النرويجي الدولــي ايرلنغ هالانــد مهاجم نادي 
بوروســيا دورتموند الألماني يمكن اســتخدامه بعد نيســان/أبريل 

الجاري.
وأفــادت المعلومــات الــواردة لمحطة "تي فــي2" فــي التلفزيون 
النرويجي أمــس أنه يجب تفعيل البند في موعــد أقصاه حزيران/

يونيو المقبــل في حال أراد اللاعــب )21 عاما( الرحيــل عن النادي 
مقابل دفع شــرط جزائي بقيمــة 75 مليون يورو، ونفــت القناة ما 
كانت وســائل إعلام مختلفــة ذكرته من أن المهلــة الممنوحة للاعب 
لاســتخدام هذا البند تنتهي بحلول نهاية نيســان/أبريل الجاري. 
ولم تذكر القناة المطلعة مصادر هذه المعلومات. يذكر أن عقد هالاند 
مع دورتموند ينتهي في صيف 2024. ويجري الحديث منذ شــهور 
حول احتمــال انتقال هالاند إلى أحد الأندية الكبــرى، حيث يُعْتَقَد 
أن مانشســتر ســيتي الإنكليــزي بقيادة بيــب غوارديــولا يتصدر 
الأندية التي تســعى لضــم هالاند بالإضافة إلــى أندية أخرى منها 
ريال مدريد الإســباني. وذكرت تقارير إعلامية إنكليزية أن اللاعب 
والنــادي توصلا إلــى اتفــاق، وعلق المديــر الرياضــي لدورتموند 
ميكايل تســورك على هذه التقارير قائلا لمحطة "ســكاي" الرياضية 
مطلــع الأســبوع الماضــي إن " انتقــال ايرلنــغ هالاند إلــى الدوري 
الإنكليــزي لــن يكــون مفاجئــا لنا علــى الإطــلاق". وكتبــت القناة 
النرويجية أن ريال مدريد أيضا يشارك في السباق على ضم هالاند 
لكنها رأت أن الوقت يلعب لصالح مانشســتر سيتي. كما يُعْتَقَد أن 
بايرن ميونــخ الألماني مهتم أيضــا بضم المهاجم الاســتثنائي رغم 

ارتفاع تكاليف الصفقة.
ومن جانبــه، قال يان اغــه فيورتوفت المحترف الســابق في 
الــدوري الألمانــي والمقرب مــن هالاند: "مانشســتر ســيتي هو 
الأقــرب لكننــي أعرف أن بايرن ميونيخ يســعى أيضــا لضمه". 
وفي المقابل، كان الرئيس التنفيــذي لبايرن ميونيخ أوليفر كان 
أكد قبل أســبوع أن ضم هالاند إلى بايرن ميونيخ غير ممكن من 

الناحية المالية.

ميسي باق مع سان جيرمان الموسم المقبل

الدوري الألماني

بند الشرط الجزائي
 في عقد هالاند يمكن 
استخدامه في الصيف

لاعبو فياريال خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء ليفربول الليلة

الدوري البرتغالي

براغا يعطل زحف بورتو 
نحو اللقب 

■ لشــبونة - د ب أ: حرم ســبورتينغ براغا ضيفه بورتو من 
الاقتراب خطوة جديدة مــن التتويج بلقب الــدوري الممتاز وفاز 
عليه 1/صفر في المرحلة الحادية والثلاثن في الوقت الذي فاز فيه 

سبورتينغ لشبونة على مضيفه بوافيستا 3/صفر.
ويدين براغا بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه ريكاردو هورتا 
الذي سجل هدف الحســم في الدقيقة 54. والفوز رفع رصيد براغا 
إلى 59 نقطــة في المركز الرابع وتوقف رصيــد بورتو في الصدارة 
عند 82 نقطة من 31 مباراة. ويتفوق بورتو بفارق ســت نقاط عن 
أقرب ملاحقيه سبورتينغ لشــبونة. وعلى ملعب "دو بيسا"، تقدم 
ســبورتينغ بهدف عن طريق ماتيوس نونيز في الدقيقة 37 ثم عزز 
الفريق تقدمه بهدف عكسي ســجله رودريغو أباسكال بالخطأ في 
مرماه في الدقيقة 58 قبــل أن يحرز برونو تاباتا الهدف الثالث من 

ضربة جزاء في الدقيقة 83.

■ لندن - أ ف ب: ختم كريستال بالاس وضيفه ليدز المرحلة الرابعة والثلاثن من 
الدوري الانكليزي بتعادل سلبي على ملعب "سيلهرست بارك" في لندن.

وفشل كريستال بالاس في العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية 
)اثنتان في الدوري أمام ليســتر ونيوكاســل وواحدة أمام جاه تشلسي في نصف 
نهائــي كأس الاتحاد(، لكنه حافظ على ســجله خالياً من الخســارة على أرضه في 
المباريات الســت الأخيرة، فعزز موقعه في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة. وفي 
المقابل، تابــع ليدز نتائجه الرائعة في المباريات الخمــس الاخيرة التي لم يذق فيها 
طعم الخســارة )ثلاثة انتصارات وتعادلان(، فرفع رصيده إلــى 34 نقطة في المركز 
السادس عشــر، وبقي في المنطقة الخطرة المؤدية الى الدرجة الثانية )يبتعد بفارق 
خمس نقاط عن ايفرتون الثامن عشــر والذي يملك مبــاراة مؤجلة(. وتنتظر ليدز 
ثلاث مباريات قوية أمام ضيفه مانشســتر ســيتي المتصدر ومضيفه أرسنال الرابع 
وضيفه تشلســي الثالث، قبل أن يختم الموســم بمواجهة ضيفه برايتون ومضيفه 

برينتفورد.
ولــم ترق المباراة إلى المســتوى المأمول واقتصرت على هجمــات خجولة وندية 
كبيرة في الالتحامات الثنائية بــن اللاعبن. وكانت أول فرصة خطرة للضيوف في 
الدقيقة 27 بضربة رأسية للاســكتلندي ليام كوبر اثر ركلة ركنية بن يدي الحارس 
الاسباني فيسنتي غوايتا. ورد بالاس برأسية للمهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا 
من مســافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية نبرى لها ناثانيال كلاين تصدى لها مواطنه 
الحارس ايلان ميلييه )34(. وتحسن أداء كريستال بالاس نسبياً في الشوط الثاني 
مســتغلًا تراجع لاعبي ليدز إلى الدفاع، وسدد الايفواري ويلفريد زاها كرة قوية من 
داخل المنطقة تصدى لها ميلييــه )68(، وأخرى لكونر غالاغر من خارج المنطقة فوق 
المرمى )78(. ورد البديل جو غيرلهارد بتســديدة من خارج المنطقة بن يدي غوايتا 
)80(. وتألق ميلييه مرتن في التصدي لتســديدتن قويتن لزاها من مســافة قريبة 
)89(. وأهدر غالاغر فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة داخل المنطقة 

سددها برعونة بن يدي غوايتا )87(.

تعادل كريستال بالاس وليدز سلباً الدوري الإنكليزي 

وورد مدافع بالاس يسدد كرة رغم اعتراض رافينيا مهاجم ليدز
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برشلونة يمدد عقد 
أراوخو حتى 2026

■ برشــلونة - أ ف ب: مدّد برشــلونة عقد 
حتى  أراوخو  رونالــد  الأوروغواني  مدافعــه 
2026. وحدّد برشــلونة قيمة البند الجزائي في 
عقد اللاعب البالغ 23 عامــاً بمليار يورو، وهو 
مبلغ خيالي مشــابه لذلك الذي حدده للاعبيه 
الشبان الممددة عقودهم مؤخراً، مثل أنسو فاتي 
وبيدري. ويدافع أراوخو عن ألوان برشــلونة 
منــذ 2019 بعدما ارتبط بعقد مــع "بلاوغرانا" 
حتى 2023 حين انضم الــى الفريق الرديف في 
الأوروغواني.  ريفر  بوســطن  من   2018 صيف 
وأعلن النادي الكتالونــي عن تمديد العقد عبر 
مقطع فيديو نُشــر على "تويتر" يظهر أراوخو 
وهو يحتســي المتة )مشروب ساخن شعبي في 
أمريكا الجنوبية( مع ختــم 2026 على الكوب. 
الأساســية  الركائز  أحد  الأوروغواني  وأصبح 
في دفاع برشــلونة منذ اســتلام تشافي مهام 
الاشراف على الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي خلفاً لرونالد كومــان، وهو خاض 39 

مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

أجواء احتفالية في أول مران 
لبايرن ميونيخ بعد التتويج

■ ميونيخ - د ب أ: خــاض بايرن ميونيخ، 
أول تدريب لــه بعد الفوز بلقب الدوري الألماني 
)بوندســليغا( للمرة العاشــرة على التوالي. 
وأقام اللاعبــون الهواة بالنادي ممرا شــرفيا 
أثناء  واللاعبين  ناغلســمان،  جوليان  للمدرب 
دخولهم. ووجــه ناغلســمان ومانويل نوير، 
قائــد الفريق، الشــكر لجماهيــر الفريق التي 
حضرت المران من خلال مكبــر صوت. وبعدما 
حســم البايرن لقب الدوري قبل النهاية بثلاث 
مباريات وخــروج الفريق مــن دوري الأبطال 
وكأس ألمانيــا، فإن بعض اللاعبين المهمشــين 
الموســم،  لنهاية  فرصــة  علــى  ســيحصلون 
بداية من مبــاراة ماينز الســبت المقبل. وغاب 
المران  عن  مولر  وتوماس  ليفاندوسكي  روبرت 
بســبب المرض، بينما حصل دايــو أوباميكانو 
وكينغســلي كومان على راحة. وحسم البايرن 
اللقب الســبت الماضي بفوزه على بوروســيا 

دورتموند 1/3.

ديست مدافع يغيب عن 
البارسا بسبب الإصابة

■ مدريــد - رويتــرز: أعلن برشــلونة أن 
مدافعه ســيرجينو ديست سيبتعد عن الملاعب 
لفترة بعد اصابته فــي عضلات الفخذ الخلفية 
أمــام رايو  المفاجئــة 1-صفر  الهزيمــة  خلال 
فايكانــو الأحد الماضي. ولم يحــدد مدى زمني 
لتعافــي اللاعب. وخــاض ديســت 31 مباراة 
مع برشــلونة هــذا الموســم. وقــال النادي: 
"الفحوصــات التي خضــع لها ديســت أكدت 
الوترية ضمن  إصابته فــي العضلــة نصــف 
العضــلات الخلفيــة للفخذ الأيمــن. لن يكون 
متاحا ضمن اختيارات الفريق وشفاؤه سيملي 
توقيت عودته". ويحتل برشلونة المركز الثاني 
في الــدوري برصيد 63 نقطة بفــارق 15 نقطة 
خلف غريمه ريال مدريد قبل خمس جولات على 

نهاية الموسم. 

تولوز يعود إلى دوري الأضواء 
الفرنسي بعد عامين 

من الغياب
باريــس - أ ف ب: ضمــن تولــوز عودته إلى 
الدرجة الأولى في فرنســا، بعد عامين من هبوطه 
إلى الثانيــة، عقب فوزه على ضيفه نيور 2-صفر 
في أجواء حماســية بختــام المرحلة الخامســة 
والثلاثــين من "ليــغ 2". وخطف تولــوز النقاط 
الثلاث بهدفي بريخــت دياغير )21( وآدو أنايوو 
)78(، ليعــزز صدارته بـ76 نقطــة، بفارق ثماني 
نقاط عن أجاكســيو الثاني. ومع فــارق 11 نقطة 
عن أوكســير الثالث قبل ثلاث مراحــل من نهاية 
البطولــة، ضمن تولوز الــذي كان خصماً يصعب 

الفوز عليه طوال الموسم، أحد المركزين الأولين.

اليوناني تاكيس يعود مدرباً 
لبيراميدز المصري

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن بيراميدز تعيين 
اليوناني تاكيس غونياس مدربــاً جديداً للفريق 
خلفــاً لإيهــاب جــلال المنتقــل لقيــادة منتخب 
"الفراعنة". وأشــار النادي إلــى أن غونياس بدأ 
في قيادة الحصة التدريبية لبيراميدز اســتعداداً 
لمواجهة ســيراميكا كليوباترا في الدوري. وسبق 
لغونيــاس أن قــاد بيراميــدز في نهاية الموســم 
الماضــي، وتولــى إدارة الفريق فــي 12 مباراة، 
فحقق خمس انتصارات وستة تعادلات وخسارة 
واحــدة. كما كان علــى رأس فريــق وادي دجلة 
بــين 2018 و2020 قبــل أن يهبط الفريق الموســم 
الماضي إلــى الدرجة الثانيــة. وكان إيهاب جلال 
أنهى مشــواره مع بيراميدز الأحد بخســارة أمام 
مازيمبــي الكونغولــي وتوديعــه كأس الاتحاد 
الإفريقي، ليتوجــه إلى قيــادة المنتخب المصري 

خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

فيدرر على رأس المشاركين 
في دورة بازل للتنس

■ جنيف - أ ف ب: أدرج اسم أسطورة التنس 
السويســري روجيه فيــدرر بين المشــاركين في 
دورة مســقط رأسه بازل المقررة في نهاية تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما أفاد المنظمون. وغاب 
فيدرر الذي يحتفل الصيف المقبل بميلاده الحادي 
والأربعين، عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي 
بطولة ويمبلــدون في تموز/يوليــو الماضي أمام 
البولندي هوبرت هوركاش بســبب إصابات في 
الركبــة. وبعد خســارته أمام هــوركاش، خضع 
السويســري الفائز بعشــرين لقباً في البطولات 
الكبرى، لثالــث جراحة في الركبة في غضون عام 
ونصــف العام. وجاء فــي بيان اللجنــة المنظمة 
للدورة التي توج فيــدرر بلقبها 10 مرات من أصل 
15 مبــاراة نهائية، أن "فيدرر ســيكون على رأس 

القائمة".

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: عزز يوفنتوس حظوظه في المنافسة على 
بطاقة دوري أبطال أوروبا الموســم المقبل بفــوز غير مُقنع في 
الأنفاس الأخيرة على مضيفه مضيفه ساسوولو 2-1 في ختام 

المرحلة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.
وكان فريق "السيدة العجوز" في طريقه إلى مواصلة نزيف 
النقاط والسقوط في فخ التعادل الثاني على التوالي بعد الاول 
امام بولونيا في المرحلــة الماضية، بيد أن مهاجمه البديل مويز 
كين خطف هدف الفوز في الدقيقة 88. وكان ساســوولو سباقاً 
إلى التســجيل عن طريق جاكومو رازبــادوري )39(، قبل أن 
يقلب يوفنتــوس الطاولة بهدفــي باولو ديبــالا )45( وكين. 
واستغل يوفنتوس جيدا خســارة نابولي الثالث أمام إمبولي 
2-3 ومطارديه المباشرين روما )أمام الإنتر 1-3( وفيورنتينا 
)أمام ساليرنيتانا 1-2( ولاتسيو )أمام ميلان المتصدر 2-1(، 
فعــزز موقعه في المركــز الرابع برصيد 66 نقطــة بفارق نقطة 
واحــدة خلف الأول وثماني نقاط أمــام الثاني و10 نقاط امام 
الثالث والرابع. وبقي ساسوولو عاشرا برصيد 46 نقطة. وبعد 
تجنبه الهزيمة فــي المرحلة الماضية على أرضــه ضد بولونيا 
بفضل هدفٍ فــي الثواني الأخيرة أيضاً من الصربي دوشــان 
فلاهوفيتش في لقاء أكمله الضيوف بتســعة لاعبين، استعاد 
يوفنتوس توازنه ببلوغه نهائي الكأس على حساب فيورنتينا 
)2-صفر إياباً بعد الفوز ذهاباً أيضاً 1-صفر(. وكان له ما أراد 
اليوم بالخروج بالنقاط الثلاث كي يكســب الأريحية في حسم 
مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل. لكن نتيجة المباراة لا 
تعكس الصورة التي كان عليها "بيانكونيري" في أرضية الملعب 

مع استحواذ كبير للاعبي ساسوولو.
ولاحت أولــى الفــرص ليوفنتوس فــي الدقيقــة الثامنة 
عندما تحصّل الإســباني ألفــارو موراتا على ركلــة حرة من 
مشارف منطقة الجزاء ســددها فوق العارضة. وبعد ذلك، كان 
التصويب من الجهة المقابلة، مع محاولات عدة من راسبادوري 
ودومينيكو بيراردي الذي كانت له تســديدة صاروخية تألق 
الحارس فويتشيخ تشيزني في صدها )25(. وبكثرة المساعي، 
تمكن ساســوولو من افتتاح التســجيل عن طريق رازبادوري 
بعد تمريرات ســريعة وصلت إحداها بالكعب من بيراردي إلى 
اللاعب الشــاب الذي انفرد بالمرمى وســدد الكرة في الشباك 
)39(. ونجح ديبالا في إدراك التعــادل ليوفنتوس في الدقيقة 
45 بعدمــا تمريرة من السويســري دينيس زكريــا، ليضعها 
الأرجنتيني في الشــباك. وبهذا الهدف، وصل ديبالا إلى هدفه 
الـــ81 في الدوري الإيطالــي بقميص يوفنتــوس وعادل رقم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو المهاجم السابق لـ"بيانكونيري" 
محتلًا المركز العاشر لهدافي الفريق التاريخيين في "سيريا أه". 
وبعد شــوط ثان كان فيه ساســوولو صاحــب الكعب الأعلى 
هجومياً، أجرى المدرب ماكســيميليانو أليغري ثلاثة تغييرات 
أخرج فيهــا موراتا وديبــالا ودانييلي روغانــي، وأدخل كين 
وفلاهوفيتش وجورجيو كييليني توالياً. وفيما كان ساسوولو 
يحاصر مناطق "السيدة العجوز" ســعياً لخطف هدف الفوز، 
كان الرياح عكســية بهجمة ســريعة من يوفنتوس حول فيها 
البرازيلي أليكس ســاندرو برأســه كرة طويلة من ليوناردو 
بونوتشــي إلى كين داخل منطقة الجزاء، فسددها الأخير قوية 

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يعزز حظوظه ببطاقة دوري الأبطال بفوز قاتل على ساسوولو وكييليني يعتزل دولياً

مهاجم يوفنتوس فلاهوفيتش يحتفل بتسجيل زميله كين هدف الفوز في مرمى ساسوولو 

■ لندن - د ب أ: أعلن مسؤولو نادي عموم إنكلترا 
أنــه لن يشــترط على اللاعبــين تلقي اللقــاح المضاد 
لفيــروس كورونا للمشــاركة في بطولــة ويمبلدون 
المقررة فــي حزيران/يونيو وتموز/يوليــو، وبالتالي 
سيســمح للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 

الأول على العالم بالدفاع عن لقبه.
وكان ديوكوفيتــش تــوج بلقب ويمبلــدون للمرة 
السادســة في مســيرته إثر الفوز على الإيطالي ماتيو 
بيريتيني في نهائي نســخة العام الماضي. وفي الموسم 
الجاري، شــارك ديوكوفيتش في ثلاث بطولات فقط، 
في ظل قيــود الدخول المفروضة في عدة دول بســبب 
جائحــة كورونا، كما جرى ترحيله من أســتراليا ولم 
يتمكــن من المشــاركة ببطولتها. وفي ظــل قيام أغلب 

الدول بتخفيــف القواعد المتعلقــة بالفيروس، ينتظر 
أن يحظى ديوكوفيتش بإمكانية المشــاركة بحرية في 
موســمي الملاعب الرملية والعشبية، علما أنه لا يمكنه 
حتى الآن دخول الولايات المتحدة، بســبب عدم تلقيه 
اللقاح. وقالت سالي بولتون، الرئيس التنفيذي لنادي 
عموم إنكلترا: "مثلما تعرفون، المتطلبات التي حددتها 
الحكومــة لدخول المملكــة المتحدة لا تتضمــن الإلزام 
بتناول اللقاح، وبالتالي، لم يكون هذا شرطا للدخول 
والمشــاركة في البطولة هــذا العام، وإن كنا نشــجع 
على ذلك )تناول اللقــاح( بالطبع." وأضافت: "نخطط 
للعودة إلى البطولة بشــكلها الطبيعي هذا العام. لذلك 
لا نعتزم فرض قيود جوهرية متعلقة بكورونا، من التي 

فرضت العام الماضي."

عالم التنس

ديوكوفيتش يمكنه الدفاع عن لقب ويمبلدون 
بعد رفع قيود كورونا

أ ف ب: بــات بوســطن  ■ نيويــورك - 
ســيلتكس أول المتأهلــين الى نصــف نهائي 
المنطقة الشــرقية في دوري الســلة الامريكي 
4-صفر  السلســلة  حســمه  بعد  للمحترفين 
ضد بروكلن نيتس بفوزه على مضيفه 116-

112، فيما تقدم دالاس مافريكس على حساب 
يوتا جاز وفاجأ تورونتــو رابتورز فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز في معقله.
وسجل جايســون تايتوم 29 نقطة ليقود 
كيفن  زمــلاء  حســاب  على  للفوز  بوســطن 
دورانــت، علما أن الاخير أحــرز 39 نقطة في 
المبارة لم تكن كافية للفريق. وقدم بوســطن 
أداء متوازنــا بــين الهجوم والدفــاع وتقدم 
من بداية المباراة حتــى نهايتها عندما حاول 
القيام بعودة ولكنها جاءت متأخرة.  بروكلن 
وكان تايتــوم واحدا من خمســة لاعبين في 
بوســطن تجاوزوا عتبة العشــر نقــاط، إذ 
أضــاف جايلن بــراون 22 مقابــل 20 لصانع 
الألعــاب ماركــوس ســمارت و11 تمريــرة 
حاسمة. وســجل غرانت وليامز أربع ثلاثيات 
من مقاعــد البدلاء منهيا المبــاراة  بـ14 نقطة 

مقابل 13 لآل هورفورد. 
ويلتقي بوسطن في نصف نهائي الشرقية 
حامل اللقب ميلووكي باكس او شيكاغو بولز 
علما أن الاول يتقدم 3-1 في السلسلة. وبعدما 
بدا قبل انطلاق الموســم أن نتس سيكون أحد 
أبرز المرشــحين للمنافسة على اللقب، لم يقدم 
الفريق المســتويات المتوقعة، لاســيما بسبب 
كايري  منعــت  التي  والقوانــين  الاصابــات 
إيرفنغ غيــر الملقّح ضد فيــروس كورونا من 
خوض المباريات البيتية قبل أن يعود في وقت 
متأخــر بالاضافة الى رحيــل جيمس هاردن 
المفاجئ الى فيلادلفيا. أما بوســطن الذي كان 
في شــباط/فبراير في المركز التاســع الذي لا 
يؤهل مباشــرة الــى الادوار الاقصائية، قام 

بانتفاضة وأنهى الموســم المنتظم في وصافة 
منطقته. بينما حقــق دورانت أفضل رصيد له 
في المباريات الاربع، اكتفى إيرفنغ بـ20 نقطة 
وخمس تمريــرات حاســمة بالاضافة الى 23 

نقطة من سيث كاري.
وفي فيلادلفيــا، فاجأ تورونتــو رابتورز 
مضيفه سفينتي سيكســرز وحرمه من حسم 
التأهــل بفــوزه عليــه 103-88 مقلصا تقدم 
الاخير الى 3-2 وفارضا مباراة سادســة في 
كندا. وكان رابتورز، بطــل العام 2019، تأخر 
3-صفر في السلســلة قبل أن يقــوم بعودة 
رائعــة. وكان واضحــا معانــاة الكاميروني 
جويل إمبيد، لاعب سيكســرز، من إصابة في 
الإبهام التي تم تشــخيصها علــى أنها تمزق 
فــي الرباط واكتفى بعشــرين نقطة، علما أن 
معدله في الموسم هو 30 في المباراة الواحدة. 
كما اكتفــى جيمس هاردن بـــ15 نقطة مقابل 
12 لتايريز ماكسي. وتألق رابتورز منذ بداية 
المبــاراة حيث تقدم فــي النتيجة مــن الربع 
الاول وحافظ على تفوقه حتى النهاية. وكان 
الكاميروني الآخر باسكال سياكام الافضل في 
تورونتو مع 23 نقطة، فيما أضاف البريطاني 
أو جــي أنونوبي وغراي ترنــت جونيور 16. 
ولم يسبق لأي فريق أن عاد من تأخر 3-صفر 

في تاريخ الدوري.
وفــي دالاس، ســجل الســلوفيني لــوكا 
دونتشــيتش 33 نقطة ليقود مافريكس للفوز 
102-77 على يوتا جاز ويتقدم 3-2. وأضاف 
13 متابعــة وخمــس تمريرات حاســمة فيما 
دعمه جايلن برونسون مع 24 نقطة ودوريان 
الفارق لدالاس  فيني-ســميث مع 13، ليصل 
الذي تقدم مــن بداية المباراة حتــى النهاية، 
في إحدى المراحل الى 33 نقطة. وكان جودان 
كلاركســون الافضل في يوتا مسجلا 20 نقطة 

قادما من مقاعد البدلاء.

بوسطن أول المتأهلين على حساب نيتس ودالاس وتورونتو يتألقان دوري السلة الأمريكي

مرّت من بين قدمي الحارس أندريا كوسيلي )88(.
سيُســدل المدافــع المخضــرم جورجيــو كييليني الســتار 
على مســيرته الدولية مــع المنتخب الإيطالــي الصيف المقبل 
بعد مواجهــة الـ"أتزوري" بطــل أوروبا مــع الأرجنتين بطلة 
أمريكا الجنوبيــة على ملعب "ويمبلي" في لنــدن، معقل أعظم 
الانتصارات في مسيرته الكروية. وكان اللاعب البالغ 37 عاماً 
أحد الوجوه الرئيســية في فوز إيطاليا بــكأس أوروبا 2020، 
عندما قاد منتخب بلاده إلى الفوز الدرامي على إنكلترا بركلات 
الترجيح في الملعب الشــهير الذي ســيقود على عشبه رفاقه 
أمام أرجنتين ليونيل ميســي في الأول من حزيران/يونيو. أما 
الأرجنتــين، فأحرزت لقب كوبا أميريــكا بفوزها على البرازيل 
في عقر دار الأخيــرة 1-صفر في المبــاراة النهائية. وبعد 29 
عاماً على آخر نســخة من هذه المســابقة، أعيــد إحياء الفكرة 

بموجب بروتوكول بين الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
واتحاد أمريكا الجنوبية )كونمبيول(. وكانت المسابقة انطلقت 
عام 1985 وشهدت النسخة الأولى فوز فرنسا بطلة أوروبا في 
العام الســابق على الأوروغواي، ثم توجت الأرجنتين بقيادة 
أســطورتها الراحل دييغو مارادونا في النســخة الثانية على 
حســاب الدنمارك عــام 1993 قبل أن تتوقف. وقــال كييليني 
بعد فوز يوفنتــوس 2-1 على ساســوولو: "ســأقول وداعاً 
للمنتخب في ويمبلي، حيث وصلت إلى أوج مســيرتي بالفوز 
بكأس أوروبا". وأضــاف: "أود أن أقول وداعــاً للأتزوري مع 
ذكرى جميلة. ســتكون بالتأكيد آخر مباراة لــي مع إيطاليا". 
وكان كييلينــي الذي خــاض 116 مباراة دوليــة مع منتخب 
بلاده، يأمل بالمشــاركة بكأس العالم مــرة أخرى قبل أن يقول 
"تشــاو" )وداعاً( للجماهير، لكن إيطاليا ستغيب عن مونديال 

قطر 2022، للمرة الثانية تواليــاً، ما عجّل باعتزال قلب الدفاع 
دولياً. وكانت مســيرة كييليني مع إيطاليا حافلة بالإنجازات 
والخيبــات، إذ وصل إلــى نهائي كأس أوروبا 2012 وخســر 
أمام إسبانيا برباعية نظيفة، وواجه وقتاً عصيباً في نهائيات 
كأس العالم. فقــد خرجت إيطاليا من دور المجموعات في عامي 
2010 و2014، قبل الاقصاء التاريخي على يد السويد في ملحق 
مونديال 2018. كما شــهدت مســيرة كييليني حادثة شــهيرة 
عندمــا تعرّض للعضّ مــن قبل لويس ســواريز عندما ودّعت 
إيطاليــا كأس العالم 2014 خلف الأوروغواي وكوســتاريكا. 
وبالتالــي، يتعين على رجال روبرتو مانشــيني الآن الانتظار 
حتى العــام 2026 على الأقل للمشــاركة في العــرس الكروي 
العالمي إثر فشله في التأهل مؤخراً بالخروج من الملحق القاري 

على يد مقدونيا الشمالية الشهر الماضي.

رادوكانو تستعين بمدرب رابع في غضون عام
■ لندن - أ ف ب: ستســتعين البريطانيــة إيما رادوكانو، 
حاملة لقب بطولة الولايات المتحــدة المفتوحة للتنس، بمدرب 
رابع في غضون عام بعد إعلانها الاستغناء عن الالماني توربن 

بيلتز بعد خمسة شهور فقط من بدء التعاون بينهما.
وتســتعد ابنة الـ19 عاما لخوض غمــار دورة مدريد للألف 
هذا الأســبوع على الملاعب الترابية تحضيرا لرولان غاروس، 
وقالت إنها تشعر بحاجة إلى "نموذج تدريب جديد". وستعمل 
هذا الاســبوع مع إيان بايتس، مدير قسم تدريب السيدات في 
الاتحاد البريطاني للتنس، لتبني على بلوغها ربع نهائي دورة 
شتوتغارت الاســبوع الفائت قبل خروجها امام البولندية إيغا 
شفيونتيك المصنفة أولى عالميا التي حققت اللقب. وقالت اللاعبة 
التــي تقدمت الى المركز الحادي عشــر فــي التصنيف العالمي، 
وهو الاعلى في مســيرتها: "أود أن أشــكر توربن على تدربيه 
واحترافــه وتفانيه على مدار نصف العــام الاخير". وتابعت: 
"لديه قلب كبير واستمتعت خلال الوقت الذي أمضيناه سويا. 
أشــعر أن أفضل اتجاه لتطوير نفســي هو الانتقال إلى نموذج 

تدريب جديد مع دعم من الاتحاد البريطاني راهنًا". 
وســبق لبيلتز أن أشــرف على تدريب المصنفة أولى عالميا 
ســابقا الالمانية أنجليك كيربــر عندما حققت لقبي أســتراليا 
المفتوحة وفلاشينغ ميدوز في 2016. وغيرّت رادوكانو العديد 
من المدربين العام الماضي منذ ظهــرت الى العالم بوصولها إلى 
دور الـ16 في ويمبلدون. واســتعانت بأندرو ريتشاردســون 
بدلا من نايجل ســيرز بعد ويملبدون لكنها لم تجدد عقده رغم 
إنجازها الهائل في الولايــات المتحدة المفتوحة عندما أصبحت 
أول لاعبة على الإطلاق متأهلة من التصفيات تحقق لقب إحدى 
البطــولات الاربع الكبــرى. وقد تســتعين بالإيطالي ريكاردو 
بياتي الذي أشــرف علــى العديد من اللاعبــين أمثال المصنف 
السابع على العالم ســابقًا الفرنسي ريشار غاسكيه ووصيف 
ويمبلدون 2016 الكندي ميلــوش راونيتش. وأصبح حرا بعد 
فسخه العقد مع مواطنه يانيك سينر المصنف 12 عالميا. وتدربت 
رادوكانو في أكاديميته قبل انطلاق موسم الملاعب الترابية في 

وقت سابق من الشهر الحالي.

■ موســكو - رويتــرز: قال الاتحاد الدولي للســباحة إنه 
فتح تحقيقا داخليا بعد مشــاركة الســباح الروســي يفغيني 
ريلــوف في بطولــة وطنية رغم إيقافه بســبب مشــاركته في 

تجمع في موسكو لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان ريلــوف، الفائز بذهبية ســباقي 100 و200 متر ظهرا 
في أولمبياد طوكيو العام الماضي، ضمن العديد من الرياضيين 
الذين شــاركوا في تجمع حاشــد في اســتاد "لوجنيكي" في 
موســكو الشــهر الماضي بحضــور الرئيس فلاديميــر بوتين. 

وعاقــب الاتحــاد الدولي للســباحة الشــهر الماضــي ريلوف 
بالإيقاف لتسعة شهور بسبب مشاركته في هذا التجمع. كما 
ألغــى الاتحاد الدولي بالفعــل كافة المســابقات التي كان من 
المقرر إقامتها في روســيا ومنع ســباحي ومســؤولي روسيا 
وبلاروســيا من المشــاركة في مســابقاته حتى نهايــة العام 
الحالي. وقال الاتحاد الدولي: "الاتحاد الدولي للسباحة على 
دراية بمشــاركة ريلوف في البطولة الوطنية في روسيا مطلع 
الأسبوع وفتح تحقيقا داخليا للتأكد مما إذا كانت عقوبات أو 

قواعــد الاتحاد الدولي تم انتهاكها. ســيتم الإعلان عن نتيجة 
هذا التحقيق في الوقت المناسب".

واحتــل ريلوف المركز الثالث في ســباق 100 متر ظهرا في 
البطولة الوطنية التي انطلقت الأحد في كازان وتســتمر حتى 
الجمعــة. ووفقا لقوائم الدخول على موقع الاتحاد الروســي 
للســباحة من المقــرر أن ينافس ريلوف في ســباقي 50 و200 
متر ظهرا بالإضافة إلــى 100 متر حرة في وقت لاحق من هذا 

الأسبوع.

عالم السباحة

فتح تحقيق بعد مشاركة الروسي 
ريلوف في بطولة رغم إيقافه

نجم سيلتكس تاتوم يسجل في سلة نيتس 
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»غلاف غزة« لبينيت: لن نترك أولادنا 
ضحية لـ»إدارة الصراع« والسنوار يستمتع بالربيع

متان تسوري

■ عندما انتهوا من صب السور الإسمنتي العميق )العائق( على 
طول الحدود بين إســرائيل وغزة، وأقامــوا فاصلًا تحت أرضي مع 
القطاع، اشــتكى أحد الجنرالات في الجيش الإسرائيلي: »ما تبقى 
عمله هو دق إســفين في الأرض وقطع قطاع غزة نهائياً عن أراضي 

إسرائيل وبذلك إنهاء النزاع«.
إنهاء النزاع بين إسرائيل وقطاع غزة بعيد عن الانتهاء، ولا يهم 
عدد الأســافين التي تدق في الأرض. فمن غيــر الصواب القول إنه 
ليس لدولة إســرائيل سياسة، والعكس هو الصحيح. وهذا محبط 
أكثر: فســتتفاجأون حين تكتشــفون أن لدولة إســرائيل سياسة 
واضحــة تجاه غزة، ويجمل بنــا أن نعترف بهــا، خصوصاً نحن 
سكان غلاف غزة ومدن الجنوب: إسرائيل قررت سياسة تقول إنها 

تدير النزاع حيال قطاع غزة، ولا تؤدي إلى إنهائه.
ما المعنى؟ المعنى هو أن طرفاً ما يتلقــى الضربة، في إطار إدارة 
النزاع، والطرف الثاني يوجه الضربة، أو العكس – وهكذا دواليك 
فــي دائرة خالدة. ثمة بــادرات طيبة إنســانية، كدخول عمال من 
غزة إلى إســرائيل ووقف النار لبضعة أشــهر ضمن إدارة النزاع. 
بالمناسبة، إن جولات التصعيد القاسية هي الأخرى تدخل في إطار 
إدارة النزاع. لا سبب يجعلنا نتفاجأ بنار الصواريخ، إذ إن سياسة 
إسرائيل ثابتة في دائرة الدماء التي لا تنتهي. قادة حماس في غزة، 
وعلى رأسهم يحيى السنوار، يتجولون بلا معيق – يتنفسون هواء 
ربيعياً. هم يعرفون، وبخاصة الســنوار، بأن إســرائيل لن تمس 
به. لماذا؟ لأن حكومة إســرائيل تريد الســنوار زعيماً في غزة. من 

ناحيتها، هو »أهون الشــرور«. والسنوار، رغم أنه قاتل غاشم، كما 
يعتقدون، لكنه يحرص على ســكان غزة ويهمه هدوء المنطقة، فهو 
شخص براغماتي ويعرف كيف يدير النزاعات. من ناحية إسرائيل، 

وفي إطار سياسة إدارة النزاع، فإن واحداً كهذا مناسب للمنصب.
بالمقابل، إدارة النزاع لا تمس بلدات غلاف غزة و«ســديروت«، 
حيث مزيد من العائلات في البلدات، وزخم بناء، ووسائل تحصين 
فــي كل زاوية، وقبــة حديدية، والمواطنون فــي معظمهم يظهرون 
مناعة نفســية، رغم الخدوش النفسية. وبالتالي، لماذا ننهي النزاع 
مع غزة؟ غير أن المشــكلة تبدأ هنا، وهي خطيرة جداً. إدارة النزاع، 
التي تتواصل منذ أكثر من عشرين سنة من نار الصواريخ، تسحق 
القــوى. إذا لم يتوقف، فســندفع ثمنــاً باهظاً في المســتقبل. على 
الحكومة أن تجتمع وتقرر سياســة جديدة تؤدي إلى إنهاء النزاع، 
بطريقة سياسية أو بطريقة عسكرية. لا يمكن أن يعيش المواطنون 
ويربوا أولادهم تحت سياسة إدارة النزاع، حتى وإن وجدت فترات 
طيبة وهادئة. يجب أن يتوقف الأمــر مرة واحدة وإلى الأبد، حتى 

بثمن تصعيد عسكري ونقد دولي.
من حق ســكان الجنوب أن تتوقف هذه السياسة فوراً، ويوضع 
حــد واضح يبدأ منه عهد جديد. وذلك بشــرط أن ينتهي النزاع في 
اليوم التالي مرة واحــدة وإلى الأبد. على إســرائيل أن تعلن عن 
ذلك بشكل علني، وأن يصل إلى أذني الســنوار أيضاً: إما أن تأتوا 
بالخير أو سنأتي بأقل خير. يجب طرح إنذار واضح والإيفاء به. أما 
مواصلة إدارة النزاع، وفقاً لمنظومــة توازنات وإدارة مخاطر، فلن 
تحملنا إلى مكان هادئ. حان وقت الخروج من الدائرة التي نركض 

في داخلها، وفتح طريق جديدة.
 يديعوت أحرونوت 2022/4/26

بعد صاروخ يحمل رسالة من الشمال ... لحماس: 
سيكون الرد الإسرائيلي في غزة

يوآف ليمور

■ تضمن شــهر رمضان كتلة مدوخــة من الأحداث 
الأمنية على كل الجبهات؛ فبعد الحرم، الذي كان محور 
القضية في الأســبوعين الأخيريــن، حلت أمس جبهة 

الشمال، التي انضمت إلى الجلبة برعاية حماس.
الصــاروخ الذي أطلق ليــلًا إلى الجليــل الغربي، 
لم يتســبب بضرر أو إصابات، ولكنــه كان تذكيراً أن 
حماس تعمل بكثافة في محاولة لإشعال كل الجبهات. 
فبعد أن حاولت حماس إشــعال الساحة الداخلية بلا 
نجاح، والضفة بنجاح جزئــي، والحرم بنجاح كبير، 

تحاول الآن إشعال الساحة الشمالية أيضاً.
تفعل المنظمة هذا بواســطة الفرع الــذي أقامته في 
لبنــان والذي يعمل تحــت قيادة صالــح العاروري، 
مســؤول التنظيم الذي تحرر من السجن الإسرائيلي 
فــي إطار صفقــة شــاليط وأُبعد إلى الخــارج. يعمل 
العاروري منذئــذ على المحور الذي بــين تركيا وقطر 
ولبنان، حيث أقام شبكة قتالية بتمويل إيراني وبإذن 
من »حزب الله« ستسمح للمنظمة بالعمل من لبنان في 
حالة التصعيد في غزة أو القــدس. كما يفترض بهذه 
الشــبكة أن تســمح لـ«حزب الله« أيضاً بأن يستمتع 
بكل العوالم – أن يرى إســرائيل تتلقى الضربات دون 

أن يدفــع ثمناً على ذلك. ولا يمكن أن توافق إســرائيل 
على هذا التطور. في الســنة الماضيــة تلعثمت قبل أن 
تــرد على حالات إطلاق الصواريخ مــن لبنان، وخيراً 
فعلت في الحالة الحالية، عندمــا عملت فوراً. صحيح 
أن الرد كان هزيلًا، ولكنها سعت بذلك لنقل رسالة إلى 
لبنان و«حزب الله«، بأن المسؤولية لن تلقى فقط على 

الجهات الهامشية التي أطلقت الصاروخ.
ولتأكيد الرســالة، كشــف الناطق بلسان الجيش 
الإســرائيلي بالعربية، المقدم أفيحــاي أدرعي، أمس، 
طريقة تهريب المخدرات والأســلحة من لبنان برعاية 
مســؤول »حزب الله« حاج خليل حــرب. ولكن كانت 
لقرار الكشــف دوافع أعمق من مجرد إحباط التهريب. 
فقد اســتهدف ربط »حــزب الله« بتجــارة المخدرات 
والأعمال الجنائية، وأساســاً عرض التنظيم كمن من 

شأن أعماله أن تورط لبنان.
لا ينحصــر الربط بــين الجبهات والجهد لإشــعال 
المنطقة بحماس حصرياً. فقد انشغل الجهاد الإسلامي 
بهما أيضــاً، مثلما تبين من كشــف شــبكات الإرهاب 
التابعة للتنظيم والتي أحبطها جهاز »الشاباك«. هذه 
الشبكة أيضاً، مثل سابقاتها، عملت من شمال السامرة. 
وحســب بلاغ »الشــاباك«، نجح أعضاء الشــبكة في 
إنتــاج عبوة ناســفة قبــل أن يلقى القبــض عليهم. 
موضوع يشــغل البــال لأن احتمال الضــرر لعبوات 

كهــذه أكبر بأضعاف مما يمكن لمخرب فرد أن يســببه. 
منذ الانتفاضــة الثانية، نجح »الشــاباك« في إحباط 
عشرات الشــبكات المشــابهة ومنع عمليات انتحارية 
جماعية. رغم ذلك، واضح أن منظمات الإرهاب تواصل 
جهودها للمبــادرة إلى عمليات كهــذه، بهدف زعزعة 
إســرائيل، ويفعلون هــذا انطلاقاً مــن تفكير مغلوط 
بأنهم سينجحون في خلق تصعيد في جبهة واحدة – 

الضفة، والامتناع عنه في جبهة أخرى – غزة.
هذه المحاولة فشــلت في اختطاف الفتيان الثلاثة، 
ممــا أدى إلى حملة »الجرف الصامــد« في 2014، وفي 
اضطرابــات الحــرم التــي أدت إلى حملــة »حارس 
الأسوار« في الســنة الماضية. على إسرائيل أن توضح 
للمنظمــات في القطاع أنه ســيكون للعبــة الجبهات 
هذه ثمن. إذا ما نفذت عمليــة كبيرة بتوجيه وتمويل 
وبقيادة من غزة، فســيكون الرد الإسرائيلي في غزة 

أيضاً.
يمكــن الافتــراض أن مســاعي إشــعال الجبهات 
ستســتمر حتى نهاية شهر رمضان. وهذا يستدعي من 
إسرائيل مواصلة التأهب الأمني العالي والتفكر بالرد 
أيضاً. في هــذه الأثناء، تنجح القوات في الحفاظ على 
مستوى عال من الأمن. وستمر أيام متوترة أخرى إلى 

أن يكون ممكناً إطلاق صافرة التهدئة.
 إسرائيل اليوم 2022/4/26

مع استبعاده حدوث مواجهة واسعة في الساحة الشمالية على المدى القريب

الأمن الإسرائيلي: حماس وراء إطلاق الصاروخ و»حزب الله« يتاجر بالمخدرات
عاموس هرئيل

■ إطــاق الصواريــخ علــى الجليــل الغربي ليــل أمس، 
يعكــس محاولــة فلســطينية لتوســيع ســاحة المواجهة مع 
إســرائيل. ليســت المــرة الأولــى التي تتبــع فيهــا المنظمات 
الفلســطينية هذه الاســتراتيجية. ومع ذلك، رغم أن الإطاق 
لــم يســبب إصابــات ولا يظهر حتى الآن تســخين بــارز في 
الســاحات الأخرى، فالأمور تبقى على حالهــا بهذا القدر أو 
ذاك. التوتر ومعه تعزيز بارز للقوات في الجانب الإسرائيلي 
ســيتواصل على الأقل إلى ما بعد عيد الاســتقال. ولكن لم 
يحدث حتى الآن حدث يلتهم الأوراق بصورة تقود إسرائيل 

إلى مواجهة أوسع مع حماس في قطاع غزة.
تعتقد إســرائيل أن حماس تقــف وراء جزء غير قليل من 
الأحداث التي حدثت مؤخراً. نشــطاء من حماس مشاركون 
فــي أحداث الحرم والاســتفزاز الموجه الــذي يهدف إلى جر 
الشــرطة إلــى صدامــات عنيفة داخل المســاجد فــي منطقة 
الحــرم. في موازاة ذلــك، تحاول قيادة حمــاس في الخارج 
)التــي يتنقــل رجالهــا بين لبنــان وتركيــا وقطر( تشــجيع 
عمليات طعن وإطاق نار فــي الضفة الغربية، وإبقاء موجة 
الإرهاب التــي معظم المشــاركين فيها حتــى الآن هم »ذئاب 
منفــردة« لا انتماء تنظيمياً لهم. فــي المقابل، ما زالت حماس 
تتبــع سياســة منضبطة نســبياً في قطــاع غــزة. وفي هذه 
الأثناء، لا تظهر أي دلائل تشير إلى أنها تنوي دفع إسرائيل 

إلى مواجهة هناك.
في إحــدى الحالات، وقفت قيادة الجهاد الإســامي في 
بيروت كما يبدو خلف توجيه مباشــر لنشطائها في القطاع 
لإطــاق صــاروخ. وفــي حالات أخــرى، يــدور الحديث عن 
مبــادرات محلية لنشــطاء الجهاد من القطاع. في الرســائل 
التــي تنقلها حماس لإســرائيل عبر وســطاء مــن المخابرات 
المصريــة، تدعــي حماس أن الإطــاق جاء مــن وراء ظهرها 
وخافــاً لتعليماتها. حتى إن 30 من أعضــاء الجهاد اعتقلوا 
عقب إطــاق الصواريخ الأخيرة. مع ذلك، تبين في الســابق 
أكثر من مرة بأن حماس غضت النظر أو شــجعت فعلياً قيام 
الجهاد الإسامي وفصائل فلسطينية صغيرة على الإطاق 
في الوقت الذي تبث فيه هي نفسها رسالة تقول بأنها ترغب 

في التهدئة.

مســاء أمس، أعلنت إســرائيل اســتئناف دخول العمال 
مــن القطاع إلى إســرائيل بعــد انتهاء عقاب اســتمر يومين. 
إلغاء المنع يدل علــى أن جهاز الأمن يعتقد بأن حماس معنية 

بالهدوء على حدود القطاع.
قبل عشر سنوات تقريباً، نشر عن محاولة حماس إنشاء 
تنظيم محلي في مخيمات الاجئين حول مدينة صور، الذي 
ســيتم إعطــاء التوجيهات له لإطــاق الصواريخ مــن لبنان 
علــى الجليل في حالــة حدوث مواجهة في قطــاع غزة. وقد 
تم إطــاق الصواريخ مــن لبنان فــي نهاية عمليــة »الجرف 
الصامــد« صيــف 2014، ومــرة أخــرى في عمليــة »حارس 
الأســوار« في أيار الماضي، كما حدث فــي الخريف الماضي 
أمــر مشــابه أطلق فيه فلســطينيون من لبنــان نحو الجليل. 
إســرائيل ردت بقصف جوي شــديد نســبياً وقــرر »حزب 

الله«، بصورة اســتثنائية نســبياً، إطــاق 19 صاروخاً على 
مزارع شــبعا. من المتوقــع أنها ذات الخلفيــة للإطاق الذي 
جرى أمــس. حماس، أو فصيل فلســطيني أصغــر، أطلقت 
الصاروخ من لبنان كإشارة للتماهي مع النضال الفلسطيني 
في القدس و«المناطق« ]الضفة الغربية[. كما هي العادة في 
الســنوات الأخيرة، وبصورة مشــابهة لوضع حكم حماس 
في القطــاع، ليس واضحاً ما هو دور القوة القوية في لبنان. 
في الســابق، كان مــن المعتاد القول بأن لا شــيء يحدث في 
الجنــوب إلا برغبة »حــزب الله« أو مصادقته عليه مســبقاً. 
في الســنوات الأخيــرة، تقول المخابــرات الإســرائيلية بأن 
ســيطرة المنظمة الشــيعية فــي الجنوب ضعفــت قلياً، وأن 
الفلســطينيين يديرون أحياناً جدول أعمال خاصاً بهم. في 
هذا الصباح، بعد بضع ساعات على الإطاق، نشر المتحدث 

بلســان الجيش اتهامات موجهة نحو شخصيات رفيعة في 
»حزب الله«، التي حســب قوله متورطة في تهريب المخدرات 
والســاح إلى أراضي إسرائيل. هذه ليست المرة الأولى التي 
تطرح فيها إســرائيل ادعاءات كهذه في الســنوات الأخيرة. 
يبــدو أن التوقيــت يشــير إلى أن الجيش يشــك فــي ارتباط 
نشــطاء في المنظمة، ولو بصورة غير مباشرة، بإطاق النار 

الأخير.
حتى الآن، لن يغير الإطاق شيئاً في التقديرات الأساسية 
الإســرائيلي  الجيــش  الوضــع.  بخصــوص  الإســرائيلية 
يســوق رداً حثيثــاً علــى إطــاق الصواريخ. عمليــاً، أطلقت 
بضــع عشــرات من قذائــف المدفعيــة على مناطــق مفتوحة 
قــرب المنطقــة الواقعة في جنــوب لبنان، والتــي أطلق منها 
الصــاروخ. يصعب الحديث هنا عــن تغيير كبير في الوضع. 

لا تريد إســرائيل تصعيداً في لبنان؛ هناك شك كبير إذا كان 
»حزب الله«، إزاء الأزمة الاقتصادية الشــديدة في لبنان، قد 
يســمح لنفسه باحتكاك عسكري واســع وغير مسيطر عليه 

على طول الحدود.
وتيرة الأحداث، الأمنية والسياسية، في الفترة الأخيرة لا 
تسمح بالتوقف عند أحداث وأهميتها. مع ذلك، ليلة المعركة 
في مدينــة رهط التي حدثت الســبت، هي حدث اســتثنائي 
حتى بمصطلحات الجريمة لدى الجمهــور العربي والبدوي 
بشــكل خاص. عائلتان كبيرتان تصادمتــا على نزاع، جزء 
منــه يتعلــق بتحصيل الخاوة مــن جانب عصابــات جريمة 
منظمة، وجرى في المدينة تبادل لإطاق النار طوال ساعات 
كثيرة. رئيس البلدية، فايز أبو ســهيبان، أجريت معه مقابلة 
في وســائل الإعام وتوســل من أجل تدخل الشــرطة فيما 
يحدث. وزراء وضباط كبار في الشــرطة وعدوا بالمساعدة، 
وأمس لياً تم التوصل إلى وقف مؤقت لإطاق النار )هدنة( 

بين الطرفين.
حتــى الآن، المعارك التي أصيبت فيها فتــاة ابنة 14، التي 
تصادف وجودها في خط المواجهة، تعكس تدهوراً شــديداً 
آخــر فــي الوضــع. مــع كل الاحترام لنجــاح عمليــات جمع 
الســاح والاعتقــالات الشــرطية التي بــدأت منــذ أن قررت 
الحكومة توجيه جهود لمكافحة الجريمة في الوسط العربي، 
إلا أن هنــاك تجاوزاً لكل الخطــوط الحمراء منذ فترة طويلة. 
في قلــب إســرائيل مناطق خــارج الولاية الجغرافيــة، التي 
تعدّ ســيطرة الدولــة عليها ضعيفة، إلى جانــب إهمال الأمن 

الشخصي لسكانها.
من يرى في ذلك مشــكلة عربية داخلية أو مشــكلة بدوية 
فهــو مخطئ. ثمــة عاقة مباشــرة بين صعوبات الســيطرة 
وتزايد الإرهاب، كما تبين أيضاً في الأحداث الأخيرة في بئر 
الســبع والخضيرة التي نفذها مخربون عرب من إســرائيل، 
وسجناء ســابقون من مؤيدي »داعش«. ما يحدث في رهط 
ينزلق أيضــاً إلى بئر الســبع وعومر وشــوارع النقب، وفي 
كل الأحوال، البدو يســتحقون الحماية من الدولة. الأحداث 
الأخيــرة دليــل واضح علــى أن الحكومة والشــرطة لا تزال 
بعيدة عن إعادة النظام إلى ســابق عهده بعد سنوات طويلة 

من الإهمال الممنهج وإضعاف قوى إنفاذ القانون.
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»الهوية أولًا«... أحد شروط إسرائيل 
لدخول الفلسطينيين إلى الأقصى للصلاة فيه

بعيداً عن حماس والقطاع... ما جدوى القبة 
الحديدية إذا نشب الاقتتال داخل البيت؟

ضياء حاج يحيى

■ اشــترطت الشــرطة دخول المصلين المســلمين إلى الأقصى بإيداع بطاقة الهوية، 
الأســبوع الماضي، بصورة غير قانونية. حسب الشــهادات، طلبت الشرطة من أبناء 17 
– 45 ســنة تســليم بطاقات الهوية، ومن رفض تســليم الهوية لم يسمح له بالصلاة في 

المسجد.
حسب جمعية حقوق المواطن، هذا الإجراء يمس بحقوق المصلين. »الأمر يتعلق بالمس 
بحرية الحركة وحرية العبادة. الشرطة غير مخولة باشتراط الدخول إلى الأقصى بمثل 
هذه الشــروط«. في رسالة أرسلتها جمعية »عدالة« لقائد لواء القدس، دورون ترجمان، 
كتب أن عدداً من المصلين طلب منهم تســلم بطاقات الهوية من مركز الشرطة مع تهديد من 
رجال الشــرطة. في بعض الحالات، تم ربط تسلم الهوية بالتحقيق مع الشخص صاحب 

هويته.
قال أحد الشهود، وهو من ســكان البلدة القديمة، إن هذا إجراء يستخدم على الأغلب 
في فترة التوتر داخل القدس. وفي عيد الفصح الماضي، اســتخدمته الشــرطة تقريباً كل 
يوم. حسب الشهادات، هذا إجراء غير جديد، وتستخدمه الشرطة منذ العام 2015. على 
مدخل باب الأسباط تم وضع طاولة صغيرة ووضع رجال الشرطة عليها بطاقات الهوية 
التي أخذوها من المصلين. الذي وافق على إيداع الهوية تســلم بطاقة كتب عليها »محطة 
دافيد« مع رقم. »ســلمت بطاقة هويتي في باب الأسباط، وعندما عدت لتسلمها حولوني 
إلى باب آخر«، قال جمال وحيدي، وهو من سكان الجنوب. »استغرقني الأمر أربع دقائق 
إلى أن وجدت الباب الصحيح. لم أعرف ســبب أخذهم الهوية. أعطيتها دون أن أســأل، 

لأنني أردت أن أدخل المسجد بعد سفر طويل وأنا صائم«.
أحمد معروف، من ســكان شرقي القدس، والذي يكثر من الصلاة في المسجد الأقصى، 
قال إن هذا الإجراء اســتهدف ردع المصلين. »يحولون دون مجــيء الناس«، قال. »لماذا 
يجب على شــخص بريء أن يبقي هويته لدى رجال الشرطة؟«. حسب جمعية »عدالة«: 
»القانون يخول الشرطي، على الأكثر، بأمر الناس لعرض هوياتهم«. في رسالة أرسلتها 
الجمعية للشــرطة، كتب المحامي حســن جبارين بأن الأمر يتعلــق بصلاحية »محدودة 
ومشــروطة بوجود ظروف تبرر هذا الطلب، وفي ظل عــدم وجود تعليمات واضحة في 
القانون، فليس من صلاحية الشــرطي أخذ بطاقة الهوية من المواطنين كضمان، ومنعهم 

فعلياً من تنفيذ تعليمات القانون الذي يجبرهم على حمل بطاقات الهوية دائماً«.
كتــب أيضاً في الرســالة بأنه لم يتم إعطــاء أي صلاحية للطلب مــن المصلين المثول 
للتحقيق في مركز الشــرطة من أجل تســلم بطاقات الهوية. »الاستدعاء للتحقيق لا يتم 
بسبب الاشــتباه بارتكاب مخالفة معينة، بل بصورة جماعية واعتباطية بالنسبة لعدد 
كبير من الأشــخاص، لأن بطاقات هوياتهم موجودة داخل مركز الشــرطة«. وحســب 
الجمعية، هذا أمر يدل على »سياسة استقواء« تســتند إلى اعتبارات غريبة وعنصرية، 

وتعارض تعليمات القانون«. لم يأت أي رد من الشرطة حتى الآن.

هآرتس 2022/4/26

د. دورون مصا

■ كالمعتاد، تتجه الأنظــار إلى حماس وقطاع 
غزة في ســياق احتدام الوضــع الأمني. من موجة 
إرهــاب بدأت بعمليات قام بها عرب إســرائيليون 
في بئر الســبع والخضيــرة، وتواصلت بعمليات 
قام بها فلســطينيون في »بني بــراك« وتل أبيب، 
وتدحرجت إلــى تصعيد في الضفة، ومن هناك إلى 
شــرقي القدس والحرم، ومحطة أخيــرة – قطاع 
غزة. صواريخ معدودة أطلقت من أراضي القطاع، 
لم تكن معظمها ناجعة. هاجم الجيش الإسرائيلي 
بشــكل رمزي، بــل وأغلق معبــر إيــرز مؤقتاً في 
مــا وصفه محللــون كثيرون ذوو ذاكــرة قصيرة 

كسياسة جديدة لممارسة الضغوط الاقتصادية.
لقــد أعاد التركيــز على القطاع ظاهــراً صورة 
النزاع إلى مكانه الطبيعــي المزعوم، إذ ما هو أكثر 
ســهولة ووضوحاً من رســم صورة المواجهة عبر 
زاوية النظر المعروفة والواضحة والمتمثلة بحماس 
مقابل إســرائيل. ها هو العدو وجد وكأنه ضاع في 
موجة الإرهاب الأخيرة، وفيه يمكن تركيز الاهتمام 
وتحديــد المســؤولية الواضحة، بصفتــه عنواناً 
ملموســاً يحرك خيــوط الإرهاب، وهو الســبب 
الضفــة. فالطريق قصيرة  الرئيس للإرهاب فــي 
إلى البحث في مســألة الردع الإسرائيلي بالنسبة 
للقطاع والاســتراتيجية الإســرائيلية بالنســبة 

لحماس.
لكن يبدو أن الوضع الأمني في الأسابيع الأخيرة 
لا يرتبط حبله السري بحماس، والبحث في مسألة 
الإسلامية  الحركة  تجاه  الإســرائيلية  السياســة 
الفلســطينية مهم على المستوى المبدئي، ولكنه في 
التوقيــت الحالي عديم القيمة الحقيقية بالنســبة 
للمشكلة التي تتصدى لها إسرائيل. ليست حماس 
هي التي أثارت موجة الإرهاب الأخيرة، وليســت 
هي التي وقفت خلف خلايا الإرهاب التي انكشفت 
في الضفة وفي أوســاط عرب إســرائيل، حتى لو 
كانت لها مصلحة أساسية في تدهور الوضع الأمني 
في القــدس وفي مناطق الســلطة الفلســطينية. 

حماس في أقصى الأحوال هي راكب بالمجان ونوع 
من الطفيلي الذي يركــب برقّة – مع غياب مصلحة 
حقيقية في معركة شاملة مع إسرائيل في التوقيت 
الحالي – على الموجة التي لا يوجد لمحدثيها عنوان 

واضح. وهذا أيضاً هو قلب المشكلة.
يدور الحديث عن جملة من العناصر النشــطة 
الذيــن لا يرتبطــون بمركــز أعصــاب تنظيمي – 
سياســي محدد، والذين ينبع تواجدهم في الميدان 
ومحاولتهم لهز الاســتقرار الأمني في العقد الأخير 
من ضعف مزدوج: ضعف إسرائيل كمؤسسة دولة 
بالنســبة لما يجــري في الوســط عندها، وضعف 
السلطة الفلسطينية بالنسبة لما يجري في محيطها 
في الضفة. ينمو داخل هــذا الضعف تحد مزدوج: 
ســواء علــى الاســتقرار الأمني، ســواء بالمعنى 
بالجنائي، أم على النخب المتماثلة معه في رام الله 
والقدس. بينما تعرف إســرائيل كيف توفر أجوبة 
جيدة إزاء الواقع داخل القطــاع وإزاء التحديات 
الأمنية النابعة منه، فإنــه يصعب عليها التصدي 
للتحدي الأمني الــذي لا يتعلق بالقطــاع، لأنه لا 
يرتبط بعنوان واضح بل هو نتيجة مسيرة زاحفة 
تفكك لديها ولدى شــريكتها في رام الله النســيج 

الاجتماعي الذي يتعلق بحفظه الاستقرار الأمني.
من زاوية النظــر هذه، فإن ضربة إســرائيلية 
للقطاع علاج للمشــكلة غير الصحيحــة، فهي لن 
تحل التآكل الزاحف المتواصل في مكانة إســرائيل 
داخــل بيتها، ولا ســياقات تموضــع أولئك الذين 
يتحدّون النظام السياســي – الأمنــي في الضفة. 
الربط بــين الاثنين ينطوي على تهديــد أهم بكثير 
من مجرد صــاروخ آخر لحماس. تدرك إســرائيل 
كيف تدار الحروب في قطاع غــزة وكيف تتصدى 
لتهديــدات صواريــخ حماس، لكن لا فكــرة لديها 
كيف تدار الحروب داخل البيت، وليس أقل من ذلك 
كيف التصدي لإمكانية انهيار ساحتها الخلفية في 
الضفة وفي شــرقي القدس حيث عناصر الاحتكاك 
اليهودي العربي ملموســة بلا قياس عنه في قطاع 
القبة  غزة، وتنطــوي على تهديــدات لم تتأهــل 

الحديدية للتصدي لها.
 معاريف 2022/4/26

»سنقوي العصا بالجزرة«... إسرائيل 
في لعبة جديدة لمنع تعدد الجبهات الفلسطينية

دان شيفتن

■ فــي ظل مخــاوف )مبررة( من تفشــي 
الإرهاب إلى ســاحات أخرى، نسينا الموضوع 
الأســاس الذي تدور حوله المواجهة مع أعداء 
إســرائيل الراديكاليــين والعنيفــين: الحرم، 

وغزة، وبيروت، وجنين، وأم الفحم والنقب.
تدور المواجهة حــول »قواعد لعب« الردع: 
من يفــرض إرادته على الآخر. في هذا الصراع 
مكان لحل وســط تكتيكي قصير، شــريطة أن 
يؤدي إلى إملاء أليم ومهين. إن هؤلاء الأعداء 
– حماس، وكتائب شــهداء الأقصى في جنين، 
والزعــران المشــاغبين داخل الحــرم، ورواد 
والمعربدين  المختلطــة  المــدن  في  الاعتداءات 
فــي وادي عــارة وفــي طــرق النقــب – هم 
علــى وعي بإدمان إســرائيل علــى »الهدوء« 
وتطلعهــا لتقليص المواجهــات. وفي ظل ذلك 
يسعون لنســخ نجاح نصر الله في لبنان في 
ردع إســرائيل من المس برجالــه وبالأراضي 
اللبنانية، مما يســمح لمنظمته بتعاظم القوى 
بشكل يعزز هذا الردع. بعضهم ينجحون بقدر 
كبير في اختيار جبهة المواجهة وتوقيتها وفق 
راحتهم، بل ويفرضون على إسرائيل المساعدة 
في تمويل وتعميق سيطرتهم على شعبهم، فيما 
يديرون الحرب ضدها. وهم يستندون إلى أمل 
عابث على نحو ظاهر، فــي »الكريا« بالقدس، 
بل وفي كل مكان »البطن المليئة تلجم العنف«. 
تنجح حماس في إشــعال الاضطرابات داخل 
الحرم والعمل بكل الوســائل لتشجيع نشوب 
العنف في الضفة وداخل إســرائيل، بالتوازي 
مع تعاظم هادئ في غــزة. حظيت بمكانة بين 
سكان القطاع بفضل تمويل واسع بتشجيع من 
إسرائيل: مباشرة من قطر ومن خلال عشرات 
آلاف العمال في إسرائيل. وهي الآن تنجح في 
انتزاع تحرير مشاغبين من إسرائيل، بإلهامها 
في الحرم وتهــدد بتدهور عنيف إذا ما تجرأت 

على تقليص المساعدة الاقتصادية لحكمها.

أعــداء إســرائيل الآخــرون يتعلمون من 
نجــاح حماس أيضــاً. فحتى في لــواء جنين 
المارق، لا تجمد إســرائيل الدعــم الاقتصادي 
على  إســرائيل(  عرب  مشــتريات  خلال  )من 
مدى أكثــر من أيام قليلة، خوفــاً من أن تؤدي 
إلى  اقتصاديــة في عاصمــة الإرهاب  ضائقة 
في  المســيطرين  ومؤيديهم  المخربين  »تطرف« 
المخيم وأجزاء واســعة من المدينة. ولم يقتصر 
التحريض داخل إسرائيل على الأعداء المعلنين 
في الجناح الشــمالي من الحركة الإســلامية 
والتجمع الوطنــي الديمقراطي، فرئيس بلدية 
رهط قال بتلميح مكشوف بأن »تدنيس قدسية 
الأقصى« يعطي »شــرعية للرد« في أوســاط 
عــرب إســرائيل »من الشــمال حتــى أقصى 

الجنوب«.
تتصــرف إســرائيل على نحو ســليم في 
الصراع المباشر ضد الإرهاب المسلح والعنيف 
– اجتياحات، اعتقالات،  في الضفة والقطــاع 
واحتكاك عنيف مع الجهات العنيفة نفسها. كما 
أنه من الصواب الإثابة بتســهيلات اقتصادية 
وغيرها للسلطة ولسكانها الأبرياء حين تعمل 
بتنسيق مع إسرائيل على لجم العنف. في غزة 
ومراكز الإرهاب داخل الضفة، جرى استخدام 
متردد جداً لحرمان من »الجزرة«، كجزء ناجع 
من العصا الثقيلة اللازمة كعقاب لاذع في وجه 

انفجارات العنف.
التهديــد الكامن في قلــب الدولة أخطر من 
كل شــيء؛ فبعــد أعمال الشــغب داخل المدن 
المختلطة، التــي حظيت بتأييد من زعماء عرب 
كبار، يجب إخــراج كل تعبير عنيف أو تلميح 
اللعب«  »قواعد  من  معه  والتماثل  باستخدامه 
السياســية. عندما تتفجر ثقافــة العنف التي 
تعشش في قلب المجتمع العربي بالتوازي بين 
عشــائرهم في طرق النقب وفي المدن المختلطة 
وفي عربدات التضامن مع العدو، فإنها ملزمة 
بمعالجة كل مراكزه: في رهط وأم الفحم، مثلما 

في غزة وجنين.
 إسرائيل اليوم 2022/4/26
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عبد الكريم أنيس ٭

يعرض مسلســل "الكاتبة" في حلقات إذاعية ست، لتوثيق حدث، اعتبره 
البعــض حدثاً تاريخياً على مســتوى المضي ضمن أروقــة المنظومة الغربية 
لتحقيــق "العدالــة" حيث اعتبر الأول على مســتوى أخذ حكــم قضائي ضد 
أحــد ضبــاط نظام الأســد من عمــق منظومتــه الأمنيــة الغارقــة بالطائفية 
والإجــرام وعنف الـ"دولة" حتى أذنيها، النظام الأمني وعلى رأســه الوارث 
للســلطة "رئيس الدولة" الذي لازال يغتصب إرادة سوريا كدولة والسوريين 
كمواطنين، بالرغم من أنه قتل وسحل وعذّب وشرّد وهجّر وقصف مواطنيه 
وغير ديموغرافية النسيج الاجتماعي، وأشعل أوار انقسام عميق بين أفراد 
مجتمعه، طولًا وعرضاً، بشكل لا يمكن الإحاطة بنتائجه المخيفة وبالكوارث 
التي تســبب بها على المســتوى البشــري والجغرافــي والديموغرافي، وما 
تســبب بخلل فادح لاحق تجاه معاني الوطن والوطنيــة، والمعاني الجامعة 
الأخرى التي كان بالإمكان لم شمل المواطنين السوريين كلهم تحت عباءتها، 
لمواجهة أي تدخل خارجي وإبقاء النزاع شأناً داخلياً حتى استعادة الدولة 

من خطف النظام لها عبر عقود من الزمن، زادت عن الخمسة عقود.
 

مجريات المحاكمة

يتحدث المسلسل بلســان حال غالبية الشعب السوري الذي لازال خائفاً 
ومسكوناً بالرعب، متمثلًا بشخصية سيف، الزوج صاحب الموهبة والحس 
المرهف، الذي يتجنب، بشكل غامض، الخوض بأي شيء يمت بصلة لسوريا 
أمام زوجته الألمانية، التي تشــغل منصب كاتبة في "محكمة كوبلنز"، والتي 
تصاب بحالة من الاســتغراب والدهشــة جراء تجاهــل زوجها لكل ما يدور 
حول مسقط رأسه ومرتع شبابه وصباه، بالرغم من كل العاصفة الإعلامية 
التي تحيط بمأســاة ســوريا خصيصاً مع كل كشــف جديد يتضــح فيه أو 
من خلاله مدى الإجرام ومدى العنف الذي مارســته الســلطة تجاه شعبها، 
أفــراداً وجماعــات، خصيصاً أن مجريــات ومفردات المحاكمــة تجري أمام 
ناظريهــا، وهــي تنقل إليه يوميــاً دقائق مســيرها بالتفصيل الممــل، والتي 
تم فيهــا بالنتيجة إصدار حكم إدانة بحق الضابط المنشــق "أنور رســلان"، 
الضابــط الذي كان مســؤولًا أمنياً مباشــراً عن عمليات تعذيب للســوريين، 
من فترة ماضية منذ حكم الأســد الأب، وبعد انــدلاع الثورة في عهد الوارث 
للســلطة، حتى إعلان انشــقاقه، ويعتقد كاتب هذه المراجعــة أن هذا هو لب 
المسلســل الإذاعي، ناهيك عن مرجعية الإدانة للحكم القضائي في ما سيليه 

ممن سيأتي عليهم الدور من متهمين. 
حيث يتســاءل كثيرون من العرب أو الأجانب المهتمين بالشــأن السوري 
خصيصاً عن الأســباب الموجبة التي تدفع بكثير من الســوريين المتواجدين 
خارج ســيطرة النظام الســوري لعدم الخــوض في تفاصيــل الجرائم التي 
حدثت بحقهــم وحق أهاليهــم ومعارفهم، وانحســار خروجهــم، إلا ضمن 
أعداد هزيلة، للتظاهر ضده ومعاودة طلباتهم المشروعة لاستعادة دولتهم، 

بعد أن وهبها النظام لمن وقفوا ضد إســقاطه، وهم يتناســون الخذلان الذي 
حاق بالسوريين والمخاوف التي تساورهم أن المجتمع الدولي قد منح النظام 
السوري فرصته كي يعاود انتاج نفسه والتطهر من جرائمه، وأن السوريين 
قد تركوا لوحدهم وأن قضيتهم باتت يتم الإشارة اليها من قبيل "نسأل الله 
أن لا يصير حالنا كحال ســوريا" وأن القصة في خلاصتها كانت حرباً ضد 

الإرهاب الذي تحدث عنه النظام السوري المجرم!
 وهي خلاصة يمكن نســبها بدون شــك للأنظمة العربية، روجت لها بين 
رعاياهــا، هــذه الأنظمة قاومت تيــار التغيير فــي العالم العربي فــي الربيع 
الــذي كاد أن يطيح بســيل مــن الأنظمة العميلــة والرجعية، ملكيــة وأميرية 

وجمهورية وانقلابية. 

حدث استثنائي

وكأي حدث اســتثنائي، كان لابد من انقســام السوريين حول الموضوع، 
فبعــض الفئات وقفت ضد المحاكمة لأن الضابط قد أعلن انشــقاقه، وإعلان 
محاكمته هو رســالة واضحة لكل من هم في ضفة الأســد ونظامه أن يبقوا 
حتــى الرمــق الأخير مدافعين عــن مكاســبهم ومواقعهم، فهــم بالنتيجة لن 
يخضعــوا لمحاكمات تضيّع أياً من ســنين حياتهــم وراء القضبان بحكم أن 
النظام الســوري يمنــح ضباطه وصف ضباطــه وكذلك عناصــره تفويضاً 
مفتوحــاً بدون حــدود لأي فعل يعزز من بقاء النظــام، مهما كان إجرامياً أو 
مهما كان يتنافى مع الطبيعة الإنســانية وضد أي قانون أو دســتور، وعليه 
فالمحاكمة أرســت مبدأ أن جريمة التعذيب المرتكبة لا تســقط بالانشقاق أو 
بالتقــادم، وقــد كانت باباً أُوصــد ضد أن يعاود أي أحــد الهروب من ضفة 

النظام وإلا فإنه سيخضع للمحاكمة والتشهير. 
آخرون ومن باب طائفي ضيق، وجدوا أن محاكمة ضابط منشــق ينتمي 
للطائفــة الســنية هو اغفــال ومواربــة للحقيقة التي تســيطر فيهــا الطائفة 
العلوية بالنســبة الســاحقة - طائفــة الســلطة ممثلة بكل رؤســاء أفرعها 
الأمنيــة والاســتخباراتية- وكأن هــذا الضابــط كان كبــش فــداء عــن كل 
المنظومة الأمنية التي يتركز القرار التنفيذي والفعلي فيها بالطائفة العلوية، 
وهــو أمر لا يخفى على المطلعين على الشــأن الســوري، وعليــه فقد رفضوا 

المحاكمة برمتها مع مخرجاتها. 
أما كاتب هذه المراجعة، وقد شــارك بالمسلســل الإذاعــي عبر تأدية دور 
"أنور البني"-وهي شــخصية حقوقية كانت أحد الشــهود الرئيســيين في 
المحاكمــة- فهو من أنصار الفكــرة التي تقول أن لا محاكمــة جنائية ينبغي 
أن تجــرى أصلًا خــارج حــدود الوطن الســوري، وأن ما حــدث كان مجرد 
مسرحية هزلية اســتهزأت بعذابات السوريين ومحنة المهجرين والمشردين 
فــي مخيمات اللجوء القاســية والأوجــاع التي قاســوها، والكوابيس التي 
لازالت تلاحقهــم بالتهديد بالقتل أو الاعتقال والقصــف والموت في الأقبية 
وبحق من فقدوا من الشهداء والذين لا زالوا مغيبين في أقبية النظام السفاح 
والمجرم وبحق عائــلات الضحايا الذين تحملوا وتكلفــوا ما لا يمكن وصفه 

وقياســه، وحتى أن الحكم القضائي الذي خرج ضد الضابط المنشــق، كان 
حكماً تافهاً لا يتناســب مع مقاييس العدالة السورية، بل هو يراعي مفاهيم 
"العدالــة" الغربية، في حين أنه لابد من أحكام قاســية ورادعة تجعل كل من 
تسول له نفسه أن لا ينسى أنه مهما هرب من العقوبة عبر التحصن بموقعه 
الأمنــي، فإنه لا بد من مواجهة عقاب أليم يشــفي غليل كل من مورس بحقه 
تعذيب أو اســتنفدت طاقته وهو يطلب الموت رحمة حتى تنتهي أزمة سلخه 

حياً بيد أحد أفراد الأجهزة الأمنية. 
وللإحاطــة بالمسلســل مــن قريــب، كان لابــد من منــح كاتبة المسلســل 
السيناريســت بشــرى جود، فرصة لتتحدث عن نصها فقالت عن المسلسل 
" نشــأ الحماس تجاه الســيناريو الإذاعي )الكاتبة( من منطقة غير اعتيادية 
بالنســبة لي، الحمــاس الذي لا يتعلق فقط باهتمامي الشــخصي بموضوع 
الحلقات -وأقصد محاكمات كوبلنز كســابقة قانونية تخص الســوريين- 
إنما مــن طبيعة النقاشــات الحثيثة التــي تناولت إمكانيــات تحويل وقائع 
محاكمات مضنية وروتينية ممتدة، إلى مادة درامية إذاعية تلخص للمستمع 
مكامن الحدث والتحولات التي أدت إلى الحصول على أحكام نافذة تلتمس 
العدالــة بحق المغيبين قســريًا في ســوريا، ولــو أنها كانت خطــوات أولية 

باتجاه إجراءات أكثر نفاذاً وعدالة. 

فريق العمل

وجــدت في تلك النقاشــات مع فريق العمل مســاحة حميمية ومشــوقة 
لإضافة الخيال وتحميل المزيد من الرمزيات والإشــارات التحفيزية لمراقبة 
أحوالنا نحن اللاجئون في أوروبا، وما تعنيه بالنسبة إلينا الوقائع التالية: 
أولها: حواجز اللغة وبالتالي التعبير واستقبال المعلومات، مضافًا إليها 
حقيقــة أن المحاكمات تمت باللغة الألمانية دون توفر ترجمة فورية للحضور، 
بل فقط للشــهود والمتهمين، وبالتالي فقد كنا نعرف صعوبة الحصول على 
التفاصيــل في حينها وأخــص بالذكر إيقــاع ووقع الشــهادات والمجريات 

للمهتمين من السوريين. 
ثانيهــا: الفجوات الإنســانية التــي نختبرهــا يوميًا كســوريين يتابعون 
نجاتهــم في بــلاد لا تحــاول التعامل مع مشــاكلنا القيمية بقدر ما تســعى 
لإدماج القادمين في ســياق القيم الاجتماعيــة والثقافية الأوروبية، وهو ما 
مثلته علاقة الشــخصية الســورية الفنان التشكيلي سيف مع ذاته وماضيه 
المغلق قسراً، وهو يحاول متابعة حياته مع زوجته الألمانية )كاتبة المحكمة(. 
وآخــر الوقائــع التــي أفضت إلــى كل ذلك الحمــاس هو امتــلاك العصا 
الســحرية كأداة أساســية، وهي الدراما التي جعلت من الممكن تطويع المواد 
التوثيقيــة ونقلهــا إلــى مصادرها حيث وكيــف حدث ما حــدث تمامًا، فكم 
كان مرضيًا أن نتمكن من تحويل شــهادة ضحيــة إلى عمل درامي يقول من 

الحقائق ما نحتاج إلى نقله وتحقيقه مرفقًا بالدقة والواقعية. 
أخيرًا وبشــكل شــخصي كان العبور بتلك التجربة على صعيد الكتابة يشبه 
عبــور حقل من الألغام وذلك لضخامة المســؤولية في نقــل المحاكمات بدقة دون 

العبث بالمجريات الموثقة من جهــة، في حين كان الخوض في تفاصيل المعتقلات 
والضحايا والشــهادات المؤلمة مرارًا أمرًا لا يخلو من المحاكاة النفســية للأوضاع 

اللا إنسانية التي عاشها وما زال يعيشها مغيبّونا السوريون"
أمــا جابر بكر، كمعد للمسلســل ومؤدي شــخصية "ســيف" فيــه، فقال عن 
المسلســل " بالنســبة لعمــل "الكاتبــة" هــو جــزء من مشــروع تحويــل القضايا 
الإنســانية والحقوقية إلــى أعمال درامية صوتيــة أو فيديو لإيصالهــا الى أكبر 
عدد ممكن من المســتمعين، بخصوص "الكاتبة" البداية كانت من متابعتي لأعمال 
المحكمة عــن طريق بعض المقالات اليتيمة عنها باللغة العربية، وذلك نتيجة غياب 
الترجمــة. لذا لجأت الى محاضر الجلســات التي وثقها المركز الســوري للعدالة 
والمســاءلة، وهي مكتوبة بلغة قانونية بحتة، ثم ابتكرنا شخصية ايلدا وزوجها 
ســيف، لتحميل القضية علــى حوامل دراميــة تفتح باب النقــاش حول المحكمة 

ومنها نرحل إلى خلفيات المحكمة والقصص التي تسردها.

لماذا المسلسل ؟

غيــاب العدالة ينتج "شــخصية الضحيــة" التي يتصــف صاحبها "بعدم 
تحمل المســؤولية فالآخرون دائما هم ســبب ما يصيبه. اعتقاده أن الجميع 
أفضل وأقوى منه، فيغلب عليه عدم الثقة بنفسه. أيضا لا يثق بالآخرين لأنه 

مؤمن أنهم يتقصدون إيذاءه. وغيرها من الصفات السلبية"
 إذاً، كيف نكسر هذه الحلقة التي تحاصر معظم الضحايا السوريين؟ هل 

محكمة كوبلنز تمثل سبيلًا لمساعدة هؤلاء الضحايا؟
إذن غياب اللغة يغيب معه حــس العدالة وحضورها. غياب اللغة العربية 
في محكمة كوبلنز جعل من الســوريين وكأنهم "جمهــور عربي يتابع فيلما 
أوروبيــا طويلا ولا يفهم منه أي شــيء". اللغة هي الســبيل المثالي لاكتمال 
دورة الســرد وإعادة الأمــل بالعدالة. وضع الحدث بلغة أهلــه يدفع الناس 

للمتابعة عن قرب وكثب".
الدرامــا واللغــة تســد الفراغــات بــين الماضــي والحاضر وبــين المفقود 
والموجــود. الــكلام يعبــر عن الدواخــل والأســارير، الكلام ســبيل لتحقيق 
العدالــة بطريقــة مــن الطــرق وبالذات علــى المســتوى النفســي. اللغة هي 

حاضري وماضي وسرديتي".
إذن، نقــل التجربــة القضائيــة في كوبلنز إلى مســاحة الأمــل في عدالة 
مرتقبة من خلال "بودكاســت" إبداعي يساعد في تحسين الصحة النفسية 
الاجتماعية، ويعيد الإيمان بالقضاء كســبيل لمحاسبة المذنبين بحق المجتمع 
الســوري. إيصــال التجربــة وتفاصيلها إلى الســوريين فــي مختلف بقاع 
الأرض بــات ممكنــا عبر نقلها باســتخدام تطبيــق "بودكاســت" الذي بات 
متوفراً مع كل حاملي أجهزة الهاتف الذكية. يؤدي هذا العمل دوره النفسي 
الاجتماعي وبذات الوقت يعيد الحياة لمدنية الثورة السورية وثقة الناس في 

القانون والمجتمع الدوليين.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: تونس... خطوة جديدة نحو الحكم المطلق

الشعب السوري المسكون بالرعب في المسلسل الإذاعي »الكاتبة«

البعد عن الدستور
يســتمد الرئيس التونســي قوته مــن الصامتين عن مــا يفعله ! 

ولهذا فهو يتمادى بالقرارات الدكتاتورية بعيداً عن الدستور ! 

الكروي داود- النرويج

أمن الوطن
الفرقاء غير متفقين، ونرى أن فئة من الشــعب من المثقفين ومن 

السياسيين ومن الشعب، يهددون بأفعالهم أمن الوطن.
ه تعالى عنه( كان مســيطرا  الخليفة عمر بن الخطاب )رضي اللَّ
تماما علــى الوضع من مركز قيادته، وعلى الصحابة كذلك لكي لا 

يفتنوا الناس، ولكي لا يفتتن بهم الناس.
ماذا يريد المعارضون في تونس الشقيق؟

الرئيس قيس سعيد لا يحمل عصا سحرية لتحويل المجتمع كله 
إلى طبقة من الأثرياء.

فليحــزم المعارضون أمرهم بينهم ويطلبــوا مقابلة الرئيس 
قيــس ســعيد ويتفقــوا معــه علــى تحويــل تونــس إلــى نمر 
اقتصــادي عربي، بــدلا من هــذه المهاترات، وبدلا مــن تهييج 

الشارع التونسي. 

بشير عمر

الدخول في المتاهة 
للأسف دخلت )تونس( متاهة لا يعرف أحد نهايتها..؟!

سامح - الأردن

المشهد السياسي
"بعد سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
قــام الرئيس التونســي قيس ســعيّد، الســبت الماضــي، بإصدار 

مرســوم يلغــي اســتقلالية هيئــة الانتخابــات ويعطــي الرئيس 
صلاحية تعيين أعضائها.

مثل المؤسســات التونســية الأخرى التي قام ســعيّد بإلغائها 
فقــد كان تأســيس الهيئــة المســتقلة للانتخابات نتاجــا لنضال 
سياسي ومدني كبير لدمقرطة الدولة التونسية وكان أحد أهدافه 
الرئيسية فصل هذه المؤسســة عن نفوذ وزارة الداخلية، كما كان 
الحــال أثناء الحقبة الدكتاتورية في تونــس منذ عام 1952، وكما 

هو حالها في مجمل الأنظمة العربية"
كل مــا قيل في الســيد رئيس الجمهورية قيس ســعيد مجانب 

للصواب.
 أولا: هــذه الهيئة الانتخابيــة لم تكن ابدًا مســتقلة هي انبثقت 
مــن خلال اتفــاق أو توافق بــين ثلاثة أحــزاب متصدرة المشــهد 
السياســي التونســي في الأعوام الفارطة ، وهي أداة بين أياديهم 

لا أكثر ولا أقل.
 ثانيــا: رئيــس الجمهوريــة لن يختار مباشــرة أعضــاء اللجنة 
المقبلة بل ســيتم اقتراحهم عليــه ، ثم إن كل القرارات والمراســيم 
الصادرة عن مؤسســة الرئاســة في قرطاج مقبولة إلى حد كبير، 

إن لم أقل مدعومة من أغلبية الشــعب التونسي، الشعب التونسي 
لن يتسامح مع أحد حتى مع قيس سعيد، لو يرى يومًا أنه ينحرف 

على مطالبه سيخرج الى الشارع .. 
نحن طالبنــا بتنحية الفاســدين بدون أى خلفيــة أيديولوجية 
، نحــن أردنا محاســبة من قفز على مكتســبات شــعبنا وإيقاف 
النزيــف لهدر ثــروات بلادنا، اســتجاب لنا الرئيــس ونفذ بعض 
الاشياء للإصلاح، سنرى مســتقبلا أين تسير الأمور ، سنسانده 

إن أصلح وسنعارضه إن أفسد…

عماد
الفساد الإداري

مذا فعلت الديمقراطية في تونس إلا المزيد من الفســاد الإداري 
والمزيــد من غــلاء المعيشــة والمزيد الفقــر ومن الفوضــى وغياب 

الدولة التام وتسلط الاتحاد. 

محمد علي

الديني  التسامح  دعــوة  الفقيه:  إحسان  مقال 
بين التدليس والتأسيس

تسامح الديني
"صورة التســامح الديني، أن أعتز بمنظومتي العقدية التي 
أعتقد صحتها وأعتقد خطأ مخالفتها، وفي الوقت نفسه، أحسن 
إلى جاري المســيحي أو اليهودي، وأخالقه بالأخلاق الحسنة، 
وألا أظلــم أيا منهم فــي خصومه، هذا هو الإســلام الذي جاء، 
وهذا هو الإســلام الذي صنع حضارة فريدة، وهذا هو الإسلام 
الذي ينبغي أن يكون. هناك من المسيحيين من يوزع التمر على 
المســلمين الصائمين، ويمتنع عن الأكل في نهار رمضان صيانة 
لمشــاعر جيرانه المســلمين، وهــو يعتقد أنه علــى الحق، وأن 
المسلمين على اعتقادات وتصورات باطلة، فهل يلزم حتى نصفه 

بالتسامح أن يقر للمسلم بأن عقيدته صحيحة"
كلام جميــل ولكــن الأمر يختلــف عند المؤمنــين من جميع 
الديانــات الملتزمــين بســلوكياتهم الدينيــة والمطبقين حرفيا 
للنصوص المقدسة، والاحترام المتبادل يجب أن لا يكون إجباريا 
علــى طرف من الأطراف، فعندما يعيش الجميع متســاوين في 
الحقوق والواجبات كمواطنين في دولة يحترم الجميع قوانينها 

فهنا سنعرف من يقبل الآخر ويحترمه كمختلف دينيا معه.

سلام عادل- ألمانيا

جهل الأمة
هذا الحديث الذي يجــب أن يهتم به الدعاة والأئمة في زمن 
طغت عليه النعرات الطائفيــة والقبلية والاختلافات المذهبية، 
وزادت في جهــل الأمة وخصوصا الأجيــال الجديدة من أبناء 
أمتنا المســلمة الذين يتخبطون في الأخذ بآراء وفتاوى ما أنزل 

الله بها من سلطان.

نزار علي بدوي

تعقيبات
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من يعرقل الحوار الكردي- 
الكردي في سوريا؟!

فــي البداية لا بدّ من توضيح ســبب 
الاهتمــام بذلــك الحــوار والضغط من 
أجل تســهيله، مع أن« الخير« لا يحتاج 
لســبب لمن يفعله. فالحــوار بين طرفين 
وطنيين في سوريا الممزّقة، تأسيس لمبدأ 
حلّ الأمــور الكثيرة الكبيــرة في البلاد 
من خلال الحــوار، ويبدو ذلك الاحتمال 
أقرب إلى المنطق وأســهل من غيره، مع 

أنه بذاته لا يســير خطوة إلى أمام إلّا ويتعثّر عائداً إلى مكان 
قريب من البداية، مع حرارة أعلى في المشــاعر والمواقف. ومن 
جهة أخرى لن يســتطيع عرب الشمال الشــرقي وسريانه أن 
يتحــاوروا بدورهم إلّا مــع طرف متوافق ومنســجم أمامهم، 
حتى لا يختلط »عبّاس بدبّاس« وتشتبك التكتيكات الجانبية 
بعضها في بعض. وذلــك أكثر لزوماً حين يأتــي موعد طاولة 

الحوار السورية الشاملة الحقيقية.
المسألة الأكبر هي اســتعادة وحدة سوريا، أو البدء بمسار 
تلك الاســتعادة على الأقــل. وبتطوير طروحــات كردية أكثر 
اعتــدالًا وتشــجيعاً للســوريين الآخرين، من حيــث قضية 
اللامركزية ودورها وأهميتها في شكل سوريا المستقبل، إضافة 
إلى العودة إلى المســار »الوطني« وحسم النقاشات حول ذلك 
المســتقبل أيضاً من خلال الهويّة السورية الجامعة، التي تقنع 

المشكّكين بالقوى الكردية الذين يتّهمونها بالانفصالية.
ثالث الأســباب لهــذا الاهتمــام، يكمن في طبيعــة القوى 
الكردية بطرفيهــا الكبيرين، التي هي جزء مهم جداً في الصف 
الديمقراطي، المعادي للاســتبداد من جهة، والذي يشكّل بؤرة 
لوحدة تلك القوى المفتقدة في السياســة السورية المعارضة، 
أو المتنحيّــة على الأقل. تلك الوحدة حائرة وضائعة بين هذين 
الطرفــين، ما يجعلها فريســة أســهل للقوى التــي تطمح إلى 
اســترهان المعارضة الديمقراطية رغم تشتّتها، بعد أن ارتهنت 
د أو بذريعتهما  المعارضات الأخرى من خلال التطرّف والتشــدّ
إلى ســياقات لا تتفق مع المصلحة الوطنية السورية، في قليلٍ 

أو كثير.
يختلف الطرفان أولًا في الحقل الأيديولوجي ذاته، أو النواة 
الأكثر قــوة في الطرفين. فالطــرف الأول المتمركز في« المجلس 
الوطني الكردي« المشــارك فــي الائتلاف الوطني الســوري 
المعــارض ـ ومركــزه في إســطنبول- يعتمــد الأيديولوجيا 
القوميــة التقليدية، التي يطمح أو يحلــم بتوحيدها بمناطقها 
الجغرافيــة الأربع المتوزّعة بين تركيــا والعراق وإيران. وبين 
تلك المناطق، يبدو الجزء الســوري أصغرهــا حجماً وتبلوراً، 
وتبــدو قــواه الكردية أكثــر التزامــاً بوحدة ســوريا ونفي 
شــبهة وجود نيّة الانفصال. والطرف الثاني المتعدّد الأسماء 
والتعبيــرات: حزب الاتّحــاد الديمقراطــي، الإدارة الذاتية، 
مجلس ســوريا الديمقراطية )مســد(، وهو الجناح السياسي 
لســلطة الأمر الواقع الفعلية في شمال وشــرق سوريا، التّي 
تعزّزت مكانتها بعــد قيامها بدور مهم فــي دحر »داعش« إلى 
الباديــة خارج تلــك المناطق. يؤمن هذا الطــرف بمفهوم ربّما 
تنطبق عليه صفة »ما بعد حداثي«، مشتقّ من كتابات عبدالله 
أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني )التركي( السجين منذ 
زمن طويل؛ وهــو مفهوم »الأمة الديمقراطيــة«، الذي لا ينفي 
مفهــوم الأمة - القومية الكردية، ولكنه يتحدث عن« الشــرق 
الأوســط« كلّه كاحتمال أمة ديمقراطية تساوي بين مواطنيها 
وقومياتها معاً، وتنزل إلى المســتوى الوطني السوري، ثمّ إلى 

شمال وشرق البلاد.
حين اتفّق المجلــس الوطني الكردي مــع الائتلاف الوطني 
وانضمّ إليه، أضاف في ذيل الاتفاقية تحفظاً لصالح مشــروع 
الفيدرالية في ســوريا. هو يــرى في ذلك المفهــوم ومن دون 
تفاصيل ما يكفي لحــلّ القضية الكردية مع الإقرار دســتورياً 
بالقومية واللغة الكردية، والعودة إلى الاســم الأصلي للبلاد« 
الجمهورية الســورية« بحذف كلمة« العربية« طلباً للمساواة. 
في حــين تقــوم الإدارة الذاتية - وهي شــكل للحوكمة فريد 
مــن نوعه، فيــه تطوير خــاص للســوفييتات والكومونات 
والكانتونات بممارسة دور الســلطة التنفيذية، بوجود قوات 
ســوريا الديمقراطية - جيشــها- وقوات أمنها- الأسايش- 
ومجلس سورية الديمقراطية الذي يشكّل تحالفها السياسي. 
وتقوم حالياً بصياغة ميثاق عقد اجتماعي، يشــبه دســتوراً 
مبدئياً ـ فريداً بدوره- تقول آخر مادة منه إنه عرضة للتعديل 

عند إقرار الدستور السوري المقبل للانسجام معه.
ابتدأ الحوار الكردي - الكردي أكثر من مرة ثمّ تعطّل، بدعم 
من الولايات المتحدة غالباً. وهو متوقّــف حالياً منذ ما يقارب 
العام تقريباً. ويجري الحديث دائماً عن اختلاف حول ما تريده 
قوى الإدارة الذاتية من تكريس لسلطاتها مع تنازلات متفرقة، 
وما يريــده المجلس الوطني من مشــاركة في الســلطات، مع 
تنازلات متفرقــة أيضاَ. في حين تلعب قوى من خارج الطرفين، 
متداخلة مع الطرفين، دوراً أكثر أهميــة في عرقلة ذلك الاتّفاق 
الممكن.. و«قد« تكــون تلك في أنقرة وجبــال قنديل، الطرفين 
الأكثر تنافراً وعداءً، واللذين لا مصلحة لهما حتى الآن في هذا 

الاتفاق لدخوله عرضياً على صراعهما ومعركتهما.
ترى تركيا في وجــود الإدارة الذاتية مجــرّد قناع لوجود 
عدواني لحزب العمال الكردســتاني، ومن ثمّ يشكّل هذا خطراً 
علــى أمنها القومي. ولم تســتطع الإدارة الذاتية حتى الآن أن 
تقنــع الحكومة التركية بأنها لن تكــون ذلك الخطر، مع وجود 
تجلّيات علنية لنفوذ أيديولوجيا أوجــلان من جهة، ووجود 
البعض ممن كانوا يحاربون سابقاً في صفوف الحزب التركي، 
في تركيا. لذلك لن تتخلّى عــن بقاء المجلس الكردي بعيداً عن 
الإدارة الذاتية. في حين، يركّز حزب العمال الكردســتاني من 
مركزه الاســتراتيجي في جبال قنديل شــمال شرقي العراق، 
علــى صراعــه الطويل مع الخصــم الرئيس فــي تركيا، وهو 
بالطبع يطمع في توظيف شــركائه في الفكــر في تلك الحرب، 
في أيــة لحظة تكون مناســبة، بشــكل سياســي واجتماعي 
وعســكري أيضاً. وحتى الآن، لم تجرِ محاولة جدية للبدء في 
معالجة القضية الكردية فــي تركيا، وما زال الصراع يندفع في 
انفجارات متعددة بين فترة وأخرى، تبعاً لمتغيّرات شتّى، فأيّ 
مصلحة لجبال قنديل في الحوار الكردي- الكردي في ســوريا 

في هذه الحال؟
قان الأخيــران أن يكونا مطلقــين وباعثين على  يــكاد المعوِّ
نفض الأيدي من ذلك الحوار، يشــهد على ذلك النشاط التركي 
الأخير في المناطــق الكردية داخل تركيا، وكذلك داخل الحدود 
الســورية بشــكل مباشــر أو عن طريق القوى الحليفة التي 
نتجت عن تطورات - وتفسّــخات- الجيش السوري الحر- 
المعارض. ومــن جهة ثانية أيضاً، تشــهد الاعتداءات المتكررة 
على مكاتــب المجلس الوطني الكردي وأحزابــه، »الُمغْفَلة« من 
ق الثاني ودوره - بدوره- في  حيث مرتكبيها، على دور المعوِّ
عرقلة ذلك الحوار والتفاهم وزيادة صعوباته، التي هي ليست 
قليلة أساساً، إلى حد يجعل استقراره على نتيجة مطلباً بعيد 
المنال. لا يمكن لأية قوة أخرى أن تســاعد على تمرير وتسهيل 
ذلك الحوار إلّا الولايات المتحــدة الأمريكية، بوجودها القوي 
في المنطقة مــع التحالف الدولي ضد الإرهــاب، ولأنّ لها دالّة 
عضوية على قوات ســوريا الديمقراطية، حليفها العســكري 
المباشــر في مهمتها، وكذلك لها ممرّ إلــى دوائر صنع القرار في 
أنقرة أيضاً. ومن شــبه المؤكّد أن ذلك الممرّ ســوف يتسّــع مع 
الحــرب الأوكراني، تلــك الأطراف تســتطيع أن تضيف عزماً 
قوياً باتّجاه حلّ القضية الكردية في سوريا، والإسهام بقسط 
ربّمــا يكون ذا تأثير فاعل في الانتهاء من الاســتبداد، وتوفير 
فرص أفضل للحلّ وتصنيع مستقبل أفضل لسوريا، كاد يكون 

مستحيلًا!

*كاتب سوري

يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
الذي  العالمــي  القدس  يوم  ســمي 
يوافــق الجمعــة الأخيرة من شــهر 
رمضان المبارك في 16 من شــهر مرداد 
1358 الهجــري الشمســي الموافق لـ7 أغســطس 1979، 
بمبادرة من الإمام الخميني )قدس ســره( ودعماً للقضية 
الفلسطينية، لبدء مرحلة جديدة من التضامن مع الشعب 

الفلسطيني.
ومن هنــا فإن يوم القــدس هو تجســيد فريد لوحدة 
المســلمين، وجميع دعاة الحرية في العالم بإعلانهم دعم 
فلسطين وتعبيرهم عن انزعاجهم وتنفرهم من الصهاينة 
واحتلاله  الكيــان  هــذا  جرائم  وإدانتهــم  المغتصبــين، 
للصهاينة،  واللاإنسانية  العنصرية  الممارسات  واستنكار 

كما يعتبر هذا اليوم رمزاً للمقاومة.
مما لا شــك فيــه أن تأســيس الوجود غير الشــرعي 
والمزيف للكيان الصهيوني منذ عام 1948 حتى الآن أصبح 
أهم سبب لعدم الاســتقرار وانعدام الأمن في منطقة غرب 
آسيا. لقد انتفض الشــعب الفلسطيني المظلوم والصامد، 
بدعم من المســلمين وأحــرار العالم، ضد هــذا الاضطهاد 
الكبير، وقــد أربك هذا الكيان المزيــف وزرع بذور اليأس 

خلال  الفلســطينية.  الانتفاضــات  من  بسلســلة  عنده، 
هــذه الســنوات، أدى وجود ثلاثة عوامل رئيســية على 
الأقل إلى جعل فلســطين القضية الأكثــر أهمية في العالم 
الإسلامي. أولًا: طبيعة أرض فلسطين وقدسيتها ومكانتها 
بين المســلمین. ثانياً: طبيعة العدو الصهيوني ومزاعمه 
الدينيــة والتاريخيــة ونزعته التوســعية والاحتلالية. 
ثالثاً؛ طبيعة التحالف الغربي الصهيوني، الذي يســعى 
إلى إحداث انقسامات بين الأمة الإسلامية وإضعافها، على 
أمل أن تظل الدول الإسلامية معتمدة على القوى العظمى. 
إن الكيــان الصهيوني ينتهك الحقوق الأساســية، بما في 
ذلك حق تقرير المصير للفلسطينيين، كما يعتبر هذا الكيان 
الســبب الرئيس لانعدام الأمن الدائم فــي المنطقة،  عبر 
خرقه لقواعد ومبادئ الحقوق الدولية وحقوق الإنســان 
والقيــام بالممارســات الجنونية مثل، العقــاب الجماعي 
والحصــار على غــزة وإكمال جــدار الفصــل والترحيل 
والتهجير القســري لأكثر مــن 5 ملايين وســبعمئة ألف 
فلسطيني، واغتيال قادة ومجاهدي فلسطين ودول عربية 
أخــرى، وتدمير الأراضــي الزراعية والقيــام بمحاولات 
لتنفيــذ خطة تهويد القدس واســتمرار الاســتيطان في 
الأراضي المحتلة وتدمير منازل الفلســطينيين ومنع تنقل 
المواطنــين الفلســطينيين المقيمــين في القدس وســحب 
بطاقــات الهوية الخاصة بهــم وإلغاء تصاريــح الإقامة 
الدائمة للفلســطينيين، الذين يعيشون في القدس )وذلك 
خلافــاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، ولاســيما المادة 43 
مــن اتفاقية لاهــاي واتفاقية جنيف الرابعــة(، واعتماد 
هذا الكيان »قانون الدولة القومية لليهود« في الكنيســت 
الصهيوني في عــام 2018، وتعزيز الاســتيطان، وفصل 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
في حين أن المنطق الإجرامي والمحتل للكيان الصهيوني 
القاتل للأطفال في العقود الســبعة الماضية، لم ينتج عنه 
سوى اســتمرار الاحتلال والقتل والعنصرية والنفاق في 
المنطقة، فإننا للأســف نرى أن عدداً من الدول الإسلامية 
بتجاهلهم لجرائم هذا الكيان المســتمرة، ســقطوا في فخ 
المحــور الغربي الصهيونــي، وارتكبوا خطــأً تاريخياً - 
يمكن التراجع عنه وإصلاحه - بقبولهم خطة التســوية 

والاستســلام. للأســف، فإن تطبيع العلاقات بين بعض 
الــدول العربية والإســلامية مــع كيان الاحتــلال، جعل 
الصهاينة أكثــر وقاحة للزيادة في همجيتهم وبطشــهم. 
ويعتبر تدنيــس الصهاينة مؤخراً للمســجد الأقصى من 
دلالات ذلك. لا شك في أن الخطة الصهيو- غربية الشريرة 
الإســلامية  الدول  بين  والخلافات  الانقســامات  لإحداث 
تستهدف وحدة العالم الإسلامي في تضامنه مع فلسطين. 
يعتبر الكيان الصهيوني أهم مصدر لانعدام الأمن وتهديد 
الســلم والأمن الإقليميــين والدوليين، وهــو أكبر منتهك 
لحقوق الإنســان في العالم. إن كيان الاحتلال هو النظام 
الوحيد في المنطقة الذي يمتلك عشرات الرؤوس النووية، 
وامتنع عــن الانضمام للوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
والالتزام باتفاقــات الضمانــات ذات الصلة. على عكس 
هذه الحقيقة، اســتمر على مرّ السنين، المتشدقون بحقوق 
الإنســان الغربيون بدعمهم السياسي والعسكري للكيان 
الصهيوني بأشــكاله كافــة ودون أي قيود. على ســبيل 
المثال، نرى كيف أن الأمريكيــين، وبمعاييرهم المزدوجة، 
يستخدمون حق النقض ضد القرارات المناهضة لهذا الكيان 
في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واليونسكو وما 
إلى ذلك. لقد اســتخدمت واشــنطن حق النقض أكثر من 
40 مــرة لمصلحة الكيان الصهيوني، وهــذا يظهر التوجه 
المنحاز للدول الغربية في دعم الكيان الصهيوني وتجاهل 
الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وعلى المجتمع الدولي أن 
يؤدي دوراً كبيراً في هذا الصــدد، وأن ينهي هذا الصمت 
المطبق له، وأن يضمن إنهاء الاحتلال وممارسة حق تقرير 
الفلسطيني.  للشــعب  الإنســان  حقوق  ومراعاة  المصير 
وجهت عملية ســيف القدس لدعم المسجد الأقصى ضربة 
قوية للكيان الإســرائيلي المزيف، خاصة أنه شكلت هذه 
المرحلــة بدايــة جديــدة للتضامن الفلســطيني في غزة 
والضفة الغربية والأراضــي المحتلة عام 1948 والمخيمات 
الفلسطينية وجميع الفلسطينيين في شتى أنحاء العالم. 
يجب علــى المحتلين الصهاينــة وداعميهــم الدوليين أن 
يعلمــوا أن إرادة المقاومة لن تتزعزع أبــداً، وأن المقاومة 
الإسلامية والوطنية ستستمر بأشكالها كافة لدعم الشعب 
الفلســطيني المظلوم. ولا شــك أن المقاومة الإسلامية ضد 

الاحتلال والزيف الصهيوني في الأراضي المحتلة ولبنان 
وسوريا ودول إسلامية أخرى، ســتوفر بداية نهاية لهذا 
الانحــراف والغدة الخبيثــة. كما أظهرت معركة ســيف 

القدس تزايد قدرات المقاومة الفلسطينية يوماً بعد يوم.
وهنا ينبغي علينا أن نستحضر ذكرى الشهداء من قادة 
المقاومة ومنهــم القائد العظيم للمقاومــة وحرية القدس 
الشريف الحاج قاسم سليماني، الذي قام بجهاده المستمر 
وعمله الذكي بتدعيم أســس المقاومة وترســيخها، حيث 
نرى اليوم أن تيار المقاومة أصبح المحور الرئيس لأي عمل 

فاعل ضد الصهيونية وأي إجراء للدفاع عن المظلوم.
إن الجمهورية الإســلامية الإيرانية، لم ولن تألو جهداً 
في دعم الحقوق المشروعة والمغتصبة للشعب الفلسطيني. 
ووفقــاً للخطــة السياســية والديمقراطيــة للجمهورية 
الإســلامية الإيرانية المســجلة لدى الأمانة العامة للأمم 
المتحــدة، فإن حل القضية الفلســطينية يكمــن في إنهاء 
الاحتلال، وإجراء اســتفتاء بمشاركة السكان الرئيسيين 
للأرض الفلسطينية وجميع النازحين لتقرير مصيرهم. إن 
عودة النازحين الفلسطينيين إلى وطنهم وإجراء استفتاء 
شــعبي بين أصحاب هذه الأرض من أجل تقرير مصيرهم 
وتحديد نوع النظام السياســي هي الطريقة الأكثر فاعلية 

لحل هذه الأزمة.
وفقــاً لهــذه الخطــة، ســيتمكن المســلمون واليهود 
والمسيحيون من أصل فلســطيني من اختيار نوع النظام 
القانونــي الذي يحكــم مصيرهم والتمتــع بحقوق ذلك 
بحرية ومســاواة. هــذه الخطة، التي تقــوم على مبادئ 
الديمقراطية والقانــون الدولي ومقبولــة من قبل جميع 
الحكومات والشعوب، يمكن بالتأكيد أن تكون بديلًا جيداً 
للخطط الفاشــلة الســابقة. في الختام؛ إنني أدعو جميع 
العالم ودعاة الحرية  أبناء إيران الإســلامية ومســلمي 
وأصحاب الضمائر الحية في شــتى أنحاء العالم للتعبير 
عن دعمهم وتضامنهم مع الشــعب الفلســطيني المظلوم 
بمشــاركتهم الواسعة في مراسم ومســيرات يوم القدس 

العالمي. 

*وزير الشؤون الخارجية الإيرانية

د. حسين أمير عبداللهيان* 

موفق نيربية*

الاتفاق النووي الإيراني: الكرة حائرة خارج الملعب بين واشنطن وطهران!
عدم التطابق بين المصالح الإسرائيلية 
والأمريكية بشأن إحياء الاتفاق النووي 
الإســرائيلي  والتصعيــد  الإيرانــي، 
للضغط على واشــنطن لإفساد المفاوضات، ونجاح إسرائيل 
في محاولة بناء تحالــف إقليمي مضاد لإيران تحت قيادتها، 
يقود تدريجيــا إلى تغليب مصلحة إســرائيل على الولايات 
المتحدة. وتدير إسرائيل حربها ضد العودة للاتفاق النووي 
في الولايــات المتحدة، من خلال اســتراتيجية تعيد صياغة 
مفهوم مصالح الأمن القومي الأمريكي في الشــرق الأوسط، 
بحيــث يتطابق مــع مصالحها هي، وتســتخدم كل الأدوات 
المتاحة للضغط من أجل قطع الطريق على الاتفاق، وإسقاطه 

في حال التوصل إليه. 
هذه الحرب ضد محاولة إحياء الاتفاق النووي لا تتوقف 
يوما واحدا، وتعتبرها حكومة بينيت مســألة حياة أو موت، 
وقد تركت تأثيرا سلبيا في ســير المفاوضات في فيينا، حتى 
تم تعليقها منذ منتصف الشــهر الماضي. طهران قالت إنها لن 
تعود إلا لتوقيــع اتفاق، بعد أن تعلن الولايات المتحدة موقفا 
سياسيا واضحا ونهائيا بخصوص رفع العقوبات، وأن الكرة 
هي الآن في ملعب أمريكا. وقالت واشــنطن إن العودة للعمل 
بشروط اتفاق 2015 تتطلب قرارات جريئة من إيران للقبول 
بالتنازلات المعروضة علــى مائدة المفاوضات كحوافز قدمتها 
الولايات المتحدة، وإن الكرة هي الآن في ملعب طهران. وبين 
ملعب طهران وملعب واشــنطن لا يبــدو أن العودة للاتفاق 
سهلة أو قريبة، لأنها أصبحت مرهونة بقرار سياسي يصطدم 
في طهران بشرعية الحكومة القائمة، ويصطدم في واشنطن 
بخوف إدارة بايدن من خســارة انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس فــي نوفمبر المقبل. المحادثــة الهاتفية بين بايدن 
وبينيت يوم الأحد الماضي، والزيارة المرتقبة لمستشار الأمن 
القومي الإســرائيلي إلى واشنطن، واتجاه وزارة الخارجية 
الأمريكية لإعادة تقييم الموقف، تأتي جميعها في سياق واحد، 
يشــير إلى أن محاولة إحياء الاتفاق النــووي متعثرة وقد 
تنتهي بالفشل. وفي سياق هذا الوضع الملتبس تواصل إيران 
برنامجها النووي في هدوء، بينما تتعرض الإدارة الأمريكية 
للمزيد مــن الضغوط الصاخبة للخروج مــن المفاوضات في 
فيينا، وهو احتمال وضعت إيران كل الاستعدادات لمواجهته. 

حملة الجنرالات على الاتفاق

انضــم إلى حرب إســرائيل على محاولة إحيــاء الاتفاق 
النووي الإيراني 46 شــخصية بارزة مــن جنرالات الحرب 
والبحريــة الأمريكية المتقاعديــن، في إطــار مجهود منظم 
يقوده »المعهد اليهودي للأمــن القومي الأمريكي« وهو واحد 
مــن أهــم أذرع المؤتمر اليهــودي العالمي. ولبيــان مضمون 
الموقف الذي يعبــر عنه المعهد في ذلك الخصوص نعتمد على 
مقال مهم نشــره الجنرال )متقاعد( تشــاك والد نائب قائد 
القيادة العســكرية الأمريكية في أوروبا سابقا، والأدميرال 
جون بيرد قائد الأســطول الســابع الأمريكي ســابقا. المقال 
نشره موقع نشــرة »ذا هيل« الأمريكية في 19 إبريل الحالي، 
وتضمن وجهــة نظر الجنرالات المعارضــين لإحياء الاتفاق، 
المطالبين بضــرورة الانســحاب من مفاوضــات فيينا فورا 
ومــن دون تأخير، وهي وجهة النظر التــي تروج لها قيادات 
»المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي« و«المؤتمر اليهودي 
العالمي«. الاســتنتاج الكبير الذي توصل إليه الجنرالات هو 
أن إدارة بايدن كان يتعين عليها أن تنســحب من المفاوضات 
منذ وقت طويل، وأن هذا ما يزال طلبا ملحا حتى الآن. ووجه 
الجنرالات نداء الى الكونغرس برفض أي اتفاق يتم التوصل 

إليه. وبنى الجنرالات وجهة نظرهم على المعطيات التالية:
أولا: إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد كشف بما لا يدع مجالا 
للشــك صعوبة الخيارات في مواجهة أي هجوم تشنه دولة 

نووية على غيرها. 
ثانيا: إن العودة للاتفاق النووي ســتجعل إيران لعقود 
مقبلــة، مصــدر تهديد نووي رئيســي للشــرق الأوســط، 
بمســاندتها للإرهاب عن طريق وكلائها، وممارسته مباشرة 
ضد مصالح الولايــات المتحدة وحلفائها في المنطقة، ما يعني 
التضحيــة بــأرواح المئات مــن العســكريين الأمريكيين في 

المنطقة.
ثالثا: اتهام إدارة بايدن بالتراجع عن التفاوض للتوصل 
إلى »اتفاق أقوى وأطول مــدى، يقيد قدرات إيران النووية« 

حســبما كان يقول أنطوني بلينكن وزير الخارجية، لتتبنى 
نهجا جديدا للتوصل إلى »صفقة أضعف وأقصر مدى« مقارنة 
بالاتفاق الأصلي تكون نتيجتها حصول إيران على »شرعية« 
لبناء قاعدة لصناعة أســلحة نووية على نطاق واســع، ما 

يمنح إيران مزايا تفوق ما حصلت عليه في اتفاق 2015.
رابعا: هذا التراجع في اســتراتيجية المفاوضات يأتي في 
وقت يقترب فيــه انتهاء الحظر المفروض مــن مجلس الأمن 
على البرنامــج الإيراني لتطوير صواريــخ قادرة على حمل 
رؤوس نووية يمكنها الوصول إلــى الأراضي الأمريكية. كما 
أن الصفقة التي يتم ترويجها، ستنهي بعد 3 سنوات، وجود 
مبررات لفــرض عقوبات بواســطة الأمم المتحدة ضد إيران 

بسبب تطوير برامجها النووية.
خامســا: إن الصفقة المقترحــة تتضمن إنهــاء الحصار 
الاقتصادي وفك تجميد عشــرات المليارات مــن الدولارات، 
ما يمنح طهــران مــوارد وإمكانيات جديدة لممارســة المزيد 
من الأنشطة المزعزعة للاســتقرار في الشرق الأوسط، التي 
تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، بينما هي مشــغولة في 

أولويات المواجهة ضد كل من الصين وروسيا. 
سادســا: إن مطلب إيران بإسقاط اســم الحرس الثوري 
من قائمة المنظمات الإرهابية، من شــأنه أن يصيب سياســة 
مكافحة الإرهاب عالميا بالخلل، ويفقدهــا المصداقية الكافية 
لدى حلفاء أمريكا في الشــرق الأوسط، حيث يقوم الحرس 
الثوري من خلال منظماته التابعة في العراق واليمن ولبنان 
وفلســطين وســوريا بممارســة أنشــطة تدعم نفوذ إيران 

الإقليمي. 
ودعا تشــاك والد وجــون بيرد في نهايــة المقال الرئيس 
الأمريكي إلى اســتخدام سياســة ضــد إيــران تتكون من 
الثقيلــة،  القبضــة  ذات  الدبلوماســية  همــا،  عنصريــن 
الكونغرس  المقال بدعوة  العســكري. وانتهى  والاســتعداد 
إلى رفض العودة لاتفــاق 2015 في حال تم التوصل إليه بين 
الإدارة الأمريكية وإيران. هــذه الدعوة التي تلقى تأييدا من 
الأعضــاء الجمهوريين فــي الكونغرس وعدد مــن الأعضاء 
الديمقراطيين من شأنها أن تضع الإدارة الأمريكية في موضع 
حرج أمام الكونغرس قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد 
النصفي، الذي يشــمل كل أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث 

أعضاء مجلس الشيوخ.

شروط ايران

وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبــد اللهيان انتهز 
فرصة محادثة هاتفية مع مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد 
الاوروبي جوزيب بوريل يــوم الجمعة الماضي لتوجيه نداء 

للإدارة الأمريكية بعدم المبالغة فــي طلباتها من طهران، قائلا 
إن إدارة بايدن »يجب أن تتحلى بالشــجاعة الكافية لتصحيح 
الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الســابقة«. وأكد رغبة إيران في 
التوصل إلى اتفاق »جيد وقوي ومســتدام« حسبما وصف ما 
تريده بــلاده من مفاوضات فيينا. وطبقــا لما صدر عن أعضاء 
وفود المفاوضات، فإن القضايا الفنية كافة تم الانتهاء منها، ولم 
يتبق إلا اتخاذ قرارات سياســية في كل من طهران وواشنطن 
بتوقيع الاتفاق. وهــذا يعني ضمنا أن إيران ترفض إعادة فتح 

ملف المسائل التقنية في الاتفاق، أو إضافة قضايا أخرى إليه. 
كذلك ترفض إيران التخلي عــن تصميمها على الانتقام من 
قتلة الجنرال قاســم ســليماني، وتطالب برفع اســم الحرس 
الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، والحصول على 
ضمانات سياسية بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، 
وعدم إعــادة فرض العقوبــات، وعدم تفعيل »آليــة الزناد«، 
وضمان حصول إيران على  المكاسب الاقتصادية كافة الناتجة 
عن رفع العقوبات من دون أي قيــود. في مواجهة هذا الرفض 
فــإن الولايات المتحدة تؤكد، حســبما قال المتحدث الرســمي 
لوزارة الخارجية أكثر من مرة، إنها تحتفظ بحقها في استخدام 
كل أدوات السياسة الخارجية في الضغط بشراسة على أنشطة 
إيران »المزعزعة للاستقرار« في الشرق الأوسط، انطلاقا من أن 
تأييدها للإرهاب والجماعات الإرهابية المرتبطة بها يهدد الأمن 

القومي للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. 
وعلى الصعيد العملي فإن توجيهات المرشــد الأعلى للثورة 
الإيرانية علي خامنئي، وسياســة رئيس الجمهورية إبراهيم 
رئيســي تقضي بالمضــي قدما ومــن دون توقف فــي برامج 
البنــاء والمقاومة علــى الصعيدين الاقتصادي والعســكري، 
وفي ميادين الدبلوماســية الدولية، وألا تكــون هذه البرامج 
رهينة لنتائــج مفاوضات فيينا. وفي إطار توجيهات المرشــد 
الأعلى وسياســات الحكومة في طهران فإن المنشــآت النووية 
الإيرانية بما فيها معمل »أراك« لإنتاج الماء الثقيل تعمل بالكمية 
والنوعية المتوافقة مع »اســتراتيجية البرلمان لرفع العقوبات 
والمحافظة علــى مصالح إيران الوطنية«. ويقول المســؤولون 
في طهران إنه طالمــا أن القضايا الفنية كافة المتعلقة بالبرنامج 
النووي الإيراني تم الانتهاء من صياغتها، فإن إعلان التوصل 
إلى اتفاق بــين إيران والقوى العالمية الرئيســية يمكن أن يتم 
فورا وفي أقصر وقت ممكن، بشــرط ســلامة ووضوح الأسس 
السياســية التي يقوم عليها. وتقول طهران إن إدارة بايدن ما 
تزال مترددة في ذلك، وإن الكرة حاليا هي في الملعب الأمريكي، 
طالما أن إيران قد حددت شروطها وانتهت من صياغتها وأبلغتها 

للأطراف الأخرى. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

ومضات

الأيام والتاريخ ... بيننا!
جــددت القــدس في الأيــام الأخيــرة ولــكل الخصوم 
الواهمين بزوال الهوية الفلسطينية ورحيل الفلسطينيين 
عن أرضهم، حقيقة ماثلة أمام شعوب الأرض، بأن الهوية 
الفلســطينية غير قابلــة للتصرف والتّجبــرّ والإنهاء. فلا 
الفلســطيني تحول إلى هندي أحمــر على أرضه ولا أعداد 

الفلســطينيين في فلســطين تناقصت بفعل الاســتهداف 
الصهيوني المتواصل. 

معركة إســرائيل إذن ليســت مع مجموعة من البشر أو 
حلقة من الناس، معركة إســرائيل هي مع شــعب بأكمله، 
فهل تستطيع إســرائيل أو غيرها، ومهما امتلكت من قوة 
وسلاح وعتاد أن تعتقل، أو تقتل أو تهجّر شعباً بأكمله؟

المعجــم الصهيوني للتنكيل بالفلســطينيين بات حافلًا 
بالأوصــاف والتوصيفات في ســباق واضح بين أقطاب 
القــرار في تــل أبيب لتســجيل النقاط، ولتصبــح مقارعة 
الفلســطيني الشــغل الشــاغل للدولــة وحلبــة الســباق 
الأهم لتحقيق الشــعبية المرجوة وســط مجتمع السياسة 
الإســرائيلي الموغل بالعنصريــة. فالتنافس ليس على من 
يصنع السلم بل من يذكي نار الحرب. حتى أرباب اليسار 
المزعــوم، فقــد انضمــوا طوعاً لحكومــة بينيــت المتطرفة 
ليشــكل وجودهم مظلــة حامية للمزيد مــن العدوان على 
شــعبنا وموافقة ضمنية ليست فقط على خطط الحكومة 
العدوانيــة، بــل على شــرعنة إزهــاق مبادئهم الســابقة 
المزعومة والإجهاز عليها، لذلك لم تعد هناك نخب سياسية 
مؤثــرة إيجاباً في دولة الاحتلال، بــل لا مكان لوجود أي 

فكر يؤسس لعلاقة مسؤولة مع الفلسطينيين. وعليه فإن 
قرار المواجهة قد حســم بإرادات صهيونية جماعية وعن 
سبق الإصرار والترصد. شعب في مقابل شعب ومجتمع 
فــي مقابــل مجتمع يمــارس الأول فيه سياســة الهجوم، 
وفرض الوقائع، وزرع اليأس، ومصادرة الأمل، ونســف 
الأحــلام، بينما يقع الثاني ضحية هــذا الكم من الهجمات 
الهادفة لإجهــاض الأمل لدى وزرع الإحباط وقتل الإرادة 

بالبقاء والاستمرار. 
ومع ذلك فإن حرب إســرائيل التي استهدفت تقويض 
الجغرافيــا والديمغرافيــة، قــد حققت حســب الاحتلال 
وكثر آخرين تقدماً في محاصرة الجغرافية الفلســطينية 
وانحســارها وتقطيعهــا وبترهــا وشــل ســبل الترابــط 
المتواصــل في مــا بينها بغــرض إجهاض إمكانيــة إقامة 
الدولــة الفلســطينية، وذلك بقوة الســلاح والقمــع لكنها 
لــم تســتطع إطلاقــاً تقويــض الديمغرافيــا، لا مــن حيث 
عــدد الســكان من البحر إلــى النهر، ولا من حيــث ارتباط 
هــؤلاء بأرضهــم. وإن كان لقوة الســلاح دور في ســرقة 
الجغرافيا فــإن أعتى صنوف العــدوان والقمع والتنكيل 
لــن تصرف اهتمــام الديمغرافيا )الســكان( عن حقوقهم 

ورزقهم ومكتسباتهم. وعليه فإن القانون الثالث لإسحق 
نيوتــن إنما يؤكد علــى أن الأفعال تواجه بــردود الأفعال 
المتســاوية في الأثــر والمعاكســة في الاتجــاه، وهو ما لا 
يقتصــر على عالم الفيزياء والميكانيك، بل يمتد ليصل إلى 
عوالم العلاقات البشــرية والنزعات الإنسانية والدوافع 
الوطنية والتوجهات العقائيدية والقائمة تطول. لهذا فإن 
عقيدة الاستخفاف والاســتهزاء التي رأيناها ونراها في 
تعامل أبناء شعبنا مع جيش الاحتلال، خاصة في تجربة 
القدس الأخيرة إنمــا هي نتاج القناعــة الدفينة لدى الكل 
الفلســطيني، بأن الاحتلال إلــى زوال لا محالة، وأن رهبة 
العتــاد والعــدة لدى المحتل لم تســاهم إلا فــي زيادة أنفة 

الشعب الفلسطيني وعزته وعناده وكبريائه وإصراره. 
وعليــه فــإن مقولة إن الشــعب الفلســطيني قــد ابتلي 
بأبشــع احتــلال تقابلها قناعــة غامرة بــأن الاحتلال قد 
ســاقه التاريــخ ليواجه الشــعب الأكثــر عناداً وتســلحاً 
بالإرادة والجسارة حتى تعود فلسطين لتبرهن من جديد 

قانون نيوتن الثالث! الأيام والتاريخ بيننا!
*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم* 

 الخطة الصهيو- غربية 
الشريرة لإحداث 

الانقسامات والخلافات بين 
الدول الإسلامية تستهدف 

وحدة العالم الإسلامي 
في تضامنه مع فلسطين

مقولة إن الشعب 
الفلسطيني قد ابتلي 

بأبشع احتلال تقابلها قناعة 
غامرة بأن الاحتلال قد ساقه 
التاريخ ليواجه الشعب الأكثر 

عناداً وتسلحاً بالإرادة

تتعرض الإدارة 
الأمريكية للمزيد من 
الضغوط للخروج من 

المفاوضات في فيينا، وهو 
احتمال وضعت إيران كل 

الاستعدادات لمواجهته
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ما أعلــن فــي تونس يــوم أمس من تشــكيل 
»جبهة الخلاص الوطنــي« يمثل أول مبادرة جادة 
من المعارضــة للتحرك خــارج مربــع الاحتجاج 
والاســتنكار لكل ما يفعله الرئيس قيس ســعيّد، 
وخاصة منذ انقلابه على الدســتور في 25 يوليو/

تموز الماضي وما أعقب ذلك من قــرارات انفرادية 
دمّر فيها بشــكل منهجــي كل مقوّمــات التجربة 

الديمقراطية الواعدة في البلاد. 
    »جبهة الخــلاص الوطني« التــي أعلن عنها 

القيادي المعارض أحمد نجيب الشــابي جبهة في طور التأسيس حاليا وتضم 
إلى حد الآن عشرة مكونات حزبية وسياسية مختلفة. أما الهدف الأساسي من 
وراء تشكيلها، كما ذكر الشابي نفسه، فسيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني 
حول الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية 

والقانونية ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ تقوم على ذلك. 
     لــم تيأس المعارضــة إذا من تكرار الدعوة إلى »حــوار وطني جامع« لأن 
قرارات قيس ســعيّد »لم تقدم حلولا للأزمات التي تعيشــها تونس بل زادتها 
تعقيدا بسبب المراسيم الرئاســية التي باتت تهدد المستثمرين )..( والنتيجة 
حصار خارجي زادت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص« 

وفق ما قاله الشابي في مؤتمره الصحافي أمس. 
    الحــوار الوطني التي تتجدد الدعوة إليه هو ما اتضح أن ســعيّد يرفضه 
بالكامل فبالنســبة إليه »لا حوار إلا مع الصادقين والوطنيين«، وهو من يحدد 
طبعا الصادق والوطني من غيرهما، رغم أنه قال ذات مرة بأنه »ليس في وضع 
يوزع فيه صكوك الوطنية« لكن عمليا هذا ما يقوم به باستمرار. ولهذا يبدو أن 
المعارضة تتجه الآن إلى حوار وطني يئست بالكامل من أن يكون سعيّد هو من 

يرعاه أو حتى يشارك فيه اللهم كطرف في الأزمة وليس راعيا للجميع. 
    المشــكل الآن أن هذا الحــوار الذي يهدف إلى وضع تصــور للانقاذ »قبل 
أن تغرق السفينة بالجميع« مع شــبح الإفلاس الذي بات يهدد البلاد وعزوف 
الأطــراف الدولية والعربية عن المســاعدة أو الاســتثمار فــي بيئة مضطربة 
ومشوّشــة، يتطلب أوســع مشــاركة ممكنة من الأطراف الحزبية والمنظمات 
الاجتماعية وهو ما لا يبدو مضمونا حاليا. وحتى الشــابي نفســه أشــار إلى 
ضرورة أن تكون هناك »مساندة عريضة لخطة الانقاذ المنشودة لأن هناك كلفة 

اجتماعية لا بد من تحمّلها«.
    هنا لا مفر من مشــاركة طرفين أساســيين هما »الاتحاد العام التونســي 
للشــغل« المركزية النقابية الكبرى و«اتحاد الصناعــة والتجارة« أي منظمة 
أرباب العمل ولكل منهما مشكلته الخاصة. الأول ما زال لم يحسم أموره نهائيا 
فهو لا يدري هل يقف مع الرئيس في قرارته أم ضده، فقد رحّب بما قام به قيس 
ســعيّد يوم 25 يوليو/تموز لكنه ظل يعترض مــرة، ويؤيد مرة، ويصمت مرة 
كصمته عن حل »الهيئة المســتقلة للانتخابات« بعد ترحيبه بحل البرلمان. أما 
اتحاد الأعراف فلم يســمع له صوت مميز وكأنه آثر الســلامة حتى تتضح لمن 

ستكون الغلبة في النهاية ثم يقرر. 
    المشــكل الآخر أن الوقت بات يضغط على أنفــاس الجميع، فالبلد لم يعد 
بمقــدوره تحمّل مزاجيــة رجل واحد يقودهــا برعونة مدمّرا كل ما شــيّد في 
العشــرية الماضية من مؤسسات ديمقراطية واعدة ســمحت بحياة تعددية لا 
تزوير فيها ولا تســلطا قمعيا. أما الناس فقد ازدادت معاناتها من غلاء فاحش 
فقّر المزيد من الفئات الاجتماعية حتى باتت منهكة تماما همّها اللهث وراء لقمة 

العيش دون اهتمام بمن يحكم البلاد وكيف. 
    وفي انتظــار اتضاح فرص نجاح »جبهة الخــلاص الوطني«، خاصة مع 
تردد البعض فــي وضع اليد من جديد مع »حركة النهضــة« مقابل من يرى أن 
المرحلــة تقتضي تجميــد كل الخلافات وإعطــاء الأولوية فقــط لإنقاذ البلاد 
والدولــة من الانهيار الكامل، فإن ثلاثة عوامل هــي من يقرر في النهاية اتجاه 

الأمور في المرحلة المقبلة:
الأول: مدى استعداد المؤسستين العسكرية في المقام الأول والأمنية في المقام 
الثاني للاستمرار في مســايرة رئيس الدولة في كل ما يقوم به وسط دعوات 
لم تعد تتحفظ على مطالبتهما بألا تواصلا ذلك بعد انكشــاف لا دستورية ولا 

قانونية كل ما يقوم به سعيّد. 
الثاني: الموقف الدولي مما يجري والمقصود هنا أساســا فرنسا والولايات 
المتحــدة وهما طرفــان لهما كلمتهما تاريخيــا في كل ما عرفتــه البلاد. وكلما 
تأخرت الأطراف الوطنية في حزم أمورها وتقرير طبيعة الخطوة المقبلة أعطت 
المجال أوســع لتدخل هذين البلدين رغم شــعارات رفض التدخل في الشؤون 

الداخلية التي لم تعد لها معنى.
الثالث: قدرة أوسع الفئات التونسية على مزيد تحمّل شظف العيش المتزايد 
الذي زاد من استنزاف الطبقة المتوســطة فيما تدحرج ما دونها إلى نسب فقر 
غير مسبوقة، مع مالية عمومية تترنح ونجدة عربية أو دولية لم تأت مع تعثر 
المحادثات مع صندوق النقد الدولي. إن أي انفجار شعبي مقبل في ضوء كل ما 

سبق تطور مجهول ومخيف مع أنه يبدو وشيكا وفق كثيرين. 
لكل ما ســبق تبدو مبادرة »جبهة الخلاص الوطني« ربما الفرصة الأخيرة 

قبل أن يغرق المركب بالجميع.  

٭ كاتب وإعلامي تونسي
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»تويتر« بين ساحة الحرية ومتجر الاستثمار
أخيــراً نجح رجــل الأعمــال الأمريكــي الملياردير إيلون ماســك في 
الاستحواذ على شركة تويتر، منصة التواصل الاجتماعي الأهم والأوسع 
انتشاراً وتأثيراً في مختلف شرائح الرأي العام على امتداد العالم، مقابل 
صفقة فلكية بقيمة 44 مليار دولار بلغ إســهامه الشــخصي فيها 21 مليار 
دولار واســتكمل المليــارات المتبقية عبر قروض من مصــارف كبرى في 

طليعتها »مورغان ستانلي«.
وماســك هو الرجل الأغنى فــي العالم اليوم حســب تقديرات منابر 
معنية برصد كبــار المليارديرات، إذْ تُقدّر ثروته بـ270 مليار دولار، أي ما 
يعادل حجم اقتصاد بلد مثل فنلندا، وتتركز أعماله في صناعة السيارات 
الكهربائية وارتياد الفضاء وبورصات التكنولوجيا العالية، عبر شركات 
عديدة أشهرها »تيســلا« و«ســبيسX«. وهذا يطرح السؤال المشروع 
حول الأســباب الفعلية التي أسالت لعاب مســتثمر عملاق مثله ودفعته 
إلى بذل مســاع محمومة لامتلاك منصة »تويتر«، التي لا توحي من حيث 
المبدأ بوعود مؤكدة حول جني أرباح طائلــة تليق بالمليارات الـ44 التي 

سددها ثمناً للصفقة.

ماسك من جانبه يعلن أنه حريص على الارتقاء بطاقات المنصة الكامنة 
وتطوير أدوارهــا الراهنة بحيث تتوطد مكانتها كـ«ســاحة المدينة« في 
الديمقراطية المعاصرة، وجعلها أكثر اســتعداداً لاستقبال حرية التعبير 
عن الرأي و«مناقشــة الأمور الحيوية لمستقبل البشــرية«. أما المضمون 
الآخر الخفي وراء هذه الشعارات فإنه قد لا يكون بعيداً عن رغبة ماسك 
في إطلاق العنان للآراء والمواقف الإشكالية، بما في ذلك تلك التي تروج 

لخطابات الكراهية والعنصرية والفاشية والتطرف.
والأرجح أن الحصيلة، في هذا التوجــه نحو تخفيف الرقابة الراهنة 
على مضامين التغريدات، هو اكتساب استثمارات شتى يمكن أن تبدأ من 
العضوية المدفوعة في المنصة ولا تنتهي عند شــبكات الدعاية التجارية 
والصناعيــة فائقة المردود. هــذا إلى جانب الخطورة السياســية خلف 
تلويح ماســك بأن تطوير المنصة وفتح خوارزمياتها يعني أيضاً أن على 
»تويتر« الالتزام بقوانين الدول التي تقدم خدماتها فيها، ومن الســهولة 
أن يهبــط هذا الخيار إلى مســتوى منح الأنظمة الاســتبدادية الحق في 

ممارسة الرقابة كما يحلو لها.

هذا يفسر القلق الذي أعربت عنه منظمات حقوقية دولية مثل »العفو 
الدولية« و«هيومــان رايتس ووتــش« حول انفــلات مراقبة المحتوى 
على المنصة وأخطار تفشــي دعوات العنف والتمييــز والتطرف، فضلًا 
عن عواقب ســيطرة أي جهة منفردة على منصة حساســة مثل »تويتر«. 
قلق من طراز آخر تردد أنه انتــاب البيت الأبيض، من منطلق أن صداقة 
شخصية تجمع ماسك مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن 
المرجح استطراداً أن يعيد تفعيل حسابه الذي أوقفته إدارة »تويتر« على 

خلفية احتلال مبنى الكابيتول مطلع العام.
ويبقى أن الأكثر مشــروعية وإلحاحاً هو التفكير في أحوال قرابة 330 
مليون مســتخدم للمنصة على ضــوء البرمجيات الجديــدة التي يزمع 
ماســك إدخالها في الفرصة الأقرب، وأوهام التوازن المزعوم بين ساحة 
الحرية ومتجر الاستثمار، خاصة وأن المنصة باتت شركة لا تخضع لهيئة 
إدارية أو جهاز محاســبة أعلى. وليس غريباً أن ماســك، على غرار مالك 
»أمازون« جيف بيزوس، حقق الأرباح الأعلى خلال الأشهر الأخيرة التي 

خيمت عليها كوابيس كوفيد-19.

أسئلة مصيرية حول الانتخابات الرئاسية الفرنسية

الأردن... وصعوبة استعادة ثقة الرأي العام

تحيل الانتخابات الرئاســية الفرنسية إلى سؤالين 
رئيسيين. الســؤال الأول هو: لماذا صعد اليمين الأقصى 
إلى حدّ حصوله على ما يزيد عن أربعة من كل عشــرة 
أصــوات تم الإدلاء بها وكانت محســوبة )أي بصرف 
النظر عــن التصويت الاحتجاجــي »الأبيض« الذي لا 
يُحســب(؟ أما السؤال الثاني فهو: لماذا انقرض اليسار 
إلى المرتبة الثالثة في المشــهد السياسي الفرنسي وقد 
حصل في الــدورة الأولى، بكافة ألوانــه مجتمعة من 
اليســار الراديكالي إلى الحزب الاشــتراكي والُخضر 
)أنظر »شــبحٌ ينتاب العالم – شبح الفاشية الجديدة« 
في »القــدس العربــي«، 2022/4/12(، علــى عدد من 
الأصــوات هو أقــل مما حصــل عليه اليمــين الأقصى 

بمرشحيه الثلاثة؟ 
إن القاســم المشــترك في الإجابة عن السؤالين إنما 
يتلخّــص فــي تعبير واحد هــو عنــوان العصر الذي 
دخــل فيه العالم منــذ أربعين عاماً، أي منــذ ثمانينات 
القرن المنصــرم، قصدنا تعبيــر »النيوليبرالية«. فمنذ 
تلك الأعــوام، وبدفع من الثنائي الذي شــكّله الرئيس 
الأمريكي »المحافــظ الثوري« رونالد ريغان ورئيســة 
الــوزراء البريطانيــة »الحديدية« مارغريت تاتشــر، 
جــرى الانقضاض على مجمل المكتســبات الاجتماعية 
التي تحققت في البلدان ذات الاقتصاديات الرأسمالية 
خلال العقود التي تلت نهاية الحــرب العالمية الثانية، 
عندما كانت الحركــة العمالية في أوجّ قوتها والتنافس 
على أشــدّه بين النظام الرأســمالي العالمــي والنظام 
المصالح  تمثيل  ادّعى  الذي  الســوفييتي  البيروقراطي 
العمّاليــة. وقد شــهدت تلــك الحقبة تحقيــق معظم 
الإنجــازات التي شــكّلت نموذجاً اجتماعيــاً أوروبياً 
لرأســمالية »ذات وجه إنســاني«، اقتربــت من المثال 
الاشــتراكي الديمقراطي فــي البلدان الإســكندنافية، 

وعلى الأخص في السويد.
المضــادة »المحافظة«  الثــورة  انصبّــت جهود  فقد 
)الرجعية في الحقيقة إذ لم تقصد المحافظة على ما كان 

قائماً بل دحره لــردّ المجتمعات إلى الوراء( على تفكيك 
جملة المنجزات التي شكّلت ما أسمي »دولة الرفاهية«، 
لاســيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي، والحماية 
ضد التسريح التعسّــفي، وتوفير الإعانة للعاطلين عن 
العمل، وتأمين الخدمات الأساســية بواســطة القطاع 
والتخطيط  المســتهلكين،  مصلحــة  يحفــظ  بما  العام 
الاقتصادي الذي يتيــح للحكومة قيادة قطار الاقتصاد 
ليحــلّ محلّه قانــون الغاب تحت تســمية »الســوق 
الحرّة« التــي ليس من حرّ فيها ســوى الأكثــر ثراءً. 
وقــد ترافقت هذه الردّة الرجعية فــي البلدان المصنّعة 
شهدتها  التي  »الاشــتراكية«  التنموية  التجارب  بدحر 
بلــدان عديدة في الجنوب العالمي، لاســيما في المنطقة 
العربيــة حيث طغــى النموذج الناصــري. وقد جرى 
إحلال »الانفتاح« محلّ تلك التجارب، وهو انفتاح على 
إغراق الأســواق الداخلية بالبضائع المستوردة وفسح 
المجال أمام المضاربة الرأسمالية، المالية والعقارية منها 
على وجه الخصوص، وإنهاء سياســات دعم أســعار 
الســلع الضرورية، وغيرها من الإجراءات التي قلّدت 
ما جرى في بلدان الشــمال. وقد ترافق كل ذلك بالطبع 
بخصخصة أجزاء كبيرة من الُملك العام في الشمال كما 

في الجنوب. 
فإن الثورة المضــادة النيوليبرالية، بما أحدثته من 
تفكيك للأمان الاجتماعي وإفقار لشــرائح واسعة جداً 
من المجتمعــات، أحدثت نقمة اجتماعيــة عظيمة، كان 
من الطبيعي أن تبحث عن تعبير لها. أما التعبير الأكثر 
منطقية عن الســخط من عودة الرأســمالية الفاحشة، 
فهو اليســار بمعنــاه الطبقي الأصلي الذي تجسّــده 
الحركــة العمّالية وأحزابها. بيد أن تلك الحركة أصيبت 
بأزمــة عميقة بتزامن مــع الــردّة النيوليبرالية عندما 
دخل الاتحاد الســوفييتي في طور الاحتضار، وصولًا 
إلى انهياره الكامل في نهاية عــام 1991. فلم يؤثر ذاك 
الانهيــار على الأحزاب الشــيوعية التــي كانت تابعة 
والإيهام  التوهّم  في  ومشــارِكة  الســوفييتي  للاتحاد 

بفضائله »الاشتراكية«، لم يؤثر عليها وحسب، بل نزع 
المصداقية عن فكرة وجود بديل تقدّمي عن الرأسمالية 
)تدشيناً لما أســماه أحد الأيديولوجيين النيوليبراليين 
»نهاية التاريخ«(، وفســح المجال أمام انزلاق الأحزاب 
الاشــتراكية الديمقراطية ذاتها إلى تبنّــي التوجّهات 

النيوليبرالية الأساسية. 
وطبعاً، انضاف إلى كل ما سبق فقدان »الاشتراكية« 
فــي ربوعنا إلــى أي مصداقيــة بعد أن اقترن اســمها 
بالدكتاتوريــة العســكرية أو المخابراتيــة أو الاثنتين 
معاً، وبالعجز الاقتصــادي والهزيمة في وجه الطغيان 
الأجنبي. لذا تمكّنت التعبيــرات اليمينية المتطرّفة عن 
السخط الاجتماعي أن تنتعش وتستقطب قسطاً كبيراً 
مــن ضحايا الــردّة النيوليبرالية بإغرائهــم بحلولها 
الوهمية والخطيرة. وقد أخذت صفوف اليمين الأقصى 
العالمــي تتوسّــع بأشــكال محلّية مختلفــة من قومي 
عنصري كاره للمهاجرين والمهجّرين إلى متزمتّ دينياً 
ومتعصّب طائفياً، وذلك في بلدان الشمال كما في بلدان 

الجنوب العالمي. 
تقــدمّ فرنســا نموذجاً ســاطعاً عمّا ذكرنــا، وهي 
بلد طالما تميّز بقــوة الحركة العمّاليــة والاحتجاجية 
الاجتماعية بحيث تأخرت فيه الردّة النيوليبرالية عمّا 
أحرزته من تقدّم فــي بلدان أوروبية أخرى، كبريطانيا 
أو حتى ألمانيا. بيد أن الردّة مضت قُدُماً، بل ساهمت في 
تيسير تقدمّها أحزاب اشتراكية، وحتى بعض الأحزاب 
الشيوعية الســابقة كما كانت الحال في إيطاليا. وهذا 
ما شــهدته فرنسا حيث إن الرئيس الاشتراكي فرنسوا 
ميتران، بعد ســنوات قليلة جداً من فوزه بالرئاســة 
في مطلــع الثمانينــات، انعطــف نحو تبنّــي الإطار 
النيوليبرالي متعاوناً على فرضه على النطاق الأوروبي 
مع الحــكام المحافظين فــي ألمانيا وفــي بريطانيا. وقد 
اكتمل تحوّل الاشتراكية الديمقراطية إلى النيوليبرالية 
البريطاني وغيرهارد  في التســعينات، مع توني بلير 

شرودر الألماني، ناهيكم من الحالات الأقل شهرة.

بلــغ هــذا الانحطاط 
مع  فرنسا  في  الحضيض 
الرئيــس »الاشــتراكي« 
فرنســوا هولانــد، الذي 
أنهــى ولايته الرئاســية 

على أنقاض حزبه، ممهداً الطريق أمام فوز النيوليبرالي 
إيمانويل ماكرون وصعــود نجم زعيمة اليمين الأقصى 
العنصــري مارين لوبن. أما ماكرون فقد ســعى جهده 
لتمرير سياســات نيوليبرالية فجّــة رغم أنف الحركة 
الاجتماعية، ســواء أكانت متمثّلة بالحركــة العمالية 
أم بظواهــر احتجاجيــة جديــدة كحراك »الســترات 
الصفراء«. وهذا ما يفسّــر صعود اليمين الأقصى على 
حساب اليسار بوجه خاص، كما تجلّى في الانتخابات 
الرئاســية التي حققت فيهــا لوبن »هزيمــة ظافرة«، 
كما أســمتها لتشــير إلى أنها، ولو لم تفز بالرئاسة، قد 
حصلت على عدد وعلى نســبة من الأصــوات تفوقان 
كل ما حصل عليه التيــار القومي العنصري منذ هزيمة 

الفاشية في الحرب العالمية الثانية. 
وقد بات السؤال المصيري الآن: هل يستطيع اليسار 
الفرنســي أن يتخطّى انقساماته ويشكّل جبهة شعبية 
على أرضية طبقية وبيئوية وديمقراطية واســتقلالية 
ومناهضــة للعنصريــة لكــي يعــوضّ عــن دورتي 
الانتخابات الرئاسية بالانتخابات البرلمانية )»الدورة 
الثالثة«، كما يسمّونها(، بل وبما هو أهم منها بكثير، ألا 
وهو النضال الاجتماعي الفعلــي )»الدورة الرابعة«(؟ 
فإن الســبيل الوحيد لكي يســتعيد اليســار دوره في 
مواجهة الرأســمالية النيوليبراليــة ويتمكّن من دحر 
منافســة اليمين الأقصى في استيعاب النقمة الشعبية، 
إنمــا يقوم على قيادته لتلك المواجهة بما يكشــف زيف 
ادّعاء أقصــى اليمين تمثيل مصالح الفئات الشــعبية، 

ويتيح إعادة استقطاب اليسار للأغلبية الشعبية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

»هــل تعتقد بأنهم جادون فــي الإصلاح وتحديث 
المنظومة؟« تتعثر كأردني مهتم بالشــأن العام يوميا 

بمثل ذلك السؤال.
لكن ليس ســرا أن الاستفســار »للنفــي« وبهدف 

التشكيك ونادرا ما يقصد الاستفهام البريء.
 يقر نخبة مــن كبار أعضاء اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســية بأن »استعادة ثقة الرأي العام« 
مهمة ليست ســهلة لكن الأمل كبير بأن تكون »ممكنة 
ولو بعد حــين«. وبــأن »الضمانات الكافيــة« التي 
السياســي  للدولة في تشــريعات الإصلاح  حصلت 
أكثر من كافية وتحقق غرضها من حيث تجنب مزالق 
ومطبات الأحزاب  السياسية »عندما تحكم« مستقبلا 
بمعنى تقاسم »بعض السلطة« مع أحزاب سياسية لم 

تنشأ بعد.
 لكن تقديم »ضمانات« مؤكدة للناس بأن »ما تقرر 
فعلا« بالرغم من الاختلاف على بعضه  بالمقابل مهمة 
معقدة، فســجل الحكومات مليء بالوعــود التي لم 
تتحقق، ولا رســائل حقيقية وجوهريــة من الدولة 
تطمئن المعنيين أو حتى تقول ولو جزئيا بأن فعاليات 
»هندســة الانتخابات« والصناديــق ولاحقا تصنيع 
الأحزاب ســيتم إقصاؤها حقا وفعــلا لاحقا وبنفس 

القوة التي فرضت فيها على الدولة والناس.
ما تؤسسه عملية »تحديث المنظومتين الاقتصادية 
والسياسية« في المشهد الأردني كبير ومهم واحتمالية 
اندفاعــه من منطلق »حســن النوايا« هــي الأرجح . 
أيضا  السياســي  التشــكيك ومغذيات الإحباط  لكن 

مساحة لا يستهان بها بالواقع السياسي والتحديثات 
بمعناهــا الإصلاحي بقيــت »منقوصــة« وأقرب إلى 
صيغة »حبرعلى الورق« ولم تختبر بعد لأن  إطلاقها 
تم بدون »إجراءات وقــرارات« حقيقية على الأرض 
تعكس ما يقول كبار المســؤولين إنهــا »نوايا جذرية 
وعميقة« بالإصــلاح والتغيير أو حتى بـ«المضي قدما 

إلى الأمام«.
الأردني حســاس للغاية بطبيعته ولديه مجسات 

استشعار تعرفها الدولة جيدا.
والأردنــي المواطــن عمومــا يعرف بــأن »ثبات 
وبقاء« بعض الأزمات المســتعصية وتفريخها أجيالا 
مــن الأزمــات الأصغر عنصــر يغذي التشــكيك لأن  
تلك الأزمــات حتى تعالج بعيدا عن الاســتعصاء لم 
تكن تحتــاج لأكثر من »قرار« فقط ليــس أكثر بغطاء 

سياسي.
بالتأكيد كان يمكن توفير ملاذ كريم لحل إشــكالية 
المهنية  بالنقابــات  التدخل  ووقــف  المعلمين«  »نقابة 
المعارضة، وكان  القوى السياسية  والتحرش ببعض 
يمكن دوما الحد من تعســف الاعتقالات والعمل أكثر 
على »قوننة« الاشتباك الأمني وتبريد بعض الرؤوس 
الحاميــة والتهدئة العامــة، قبل ليــس فقط إخراج 
وإعــلان وثيقة تحديث المنظومة بــل قبل أو في أثناء 

تشكيل اللجنة التي صاغتها.
ثمة قرارات كانت بســيطة وممكنة وتمهد الأرض 

جيدا لإطلاق عملية تحديث سياسية منتجة.
 تقديم أدلة على إلحاق الأمني بالسياســي والعمل 

على ســيناريو »حكومة قوية تســتعيد الدولة« على 
الرفاعي والعودة لأصحاب  الدكتور طالب  حد تعبير 
الدولــة والمثقفــين والمهنيين  الخبرة وطبقــة رجال 
واختيار أدوات من »طينــة الأردنيين« لها حضور في 

عمق النسيج الاجتماعي.
كل تلك »إجراءات« كانت ممكنــة تمهيدا لتحديث 

المنظومة على أن تصبح الثانية نتيجة للأولى.
 ومعهــا أيضا حل معضلة شــائعات الفســاد مرة 
واحــدة وقطعيا والتقدم بمشــروع وطنــي توافقي 
أفقي ومقاربة فيها شراكة حقيقية مع القطاع الخاص 
وتعيينات منطقية في وظائــف الصف الأول والأهم 

»انتخابات نزيهة ولو لمرة واحدة«.
ببســاطة كان يمكن العمل على تلك المسارات قبل 
الغرق في البحث عن »ضمانــات« من تجربة حزبية 
لم تتشــكل بعد ولا أحد يعلم كيف ستتكون وإلى أين 

ستنتهي.
لكن عبارة »يا ريت« تضــاف لها بالحالة الأردنية 
مفردة »لكن« فــكل المفروض إنجــازه وتحضيره لم 
يســبق للأمانة العلمية وثيقة تحديث المنظومة، ولم 
يرافقها في الأثنــاء وبصورة مرجحة لم يعقبها فورا، 
الأمر الذي نلمس أنه يتســبب بإحراج شديد لرموز 
ورجال التحديث في حواراتهم حتى أنه يدفعهم دفعا 
للرد والتعليق بالرهان علــى التجربة أو لصيغة »... 

صحيح لكن«.
في كل حال قضي الأمر والســبت فــات ويفترض 
أن يلحقه »الأحد« ما دامت الإمكانية واردة لممارســة 

سياســي«  فو  »كونــغ 
شــريطة أن تصدق اليد 
الأولــى ومعهــا الثانية 

وبقية »الأذرع«.
»محلية  مشــكلة  ثمة 

الطابع« فــي »الذراع التي لا تســتجيب« أحيانا ففي 
الوقت الذي بدأ فيــه المجتمع عمومــا »يتقبل« حالة 
تحديــث المنظومة ويرحب بها ويظهــر مرونة إزاءها 
واستعدادا للاشــتباك معها واضح تماما لكل حريص 
بأن »المقاومة«  المعاكسة داخل الصف الرسمي وليس 

وسط الشعب.
واضح أن على« المنظومة الجديدة« أن تتعب وهي 

تعمل »في داخل دوائر القرار« أكثر من الخارج.
رغــم ذلك لا يملــك كل حريــص إلا البقــاء حول 
»مؤسسات الدولة والوطن« والعمل على منح المشهد 
الجديد فرصة الثبات ومساعدة من يرغب مخلصا في 
»التحــول الديمقراطي« من داخل مؤسســات القرار 
بالمؤانسة أحيانا وبالمشــاركة غالب الأحيان وأيضا 
بالحد مــن »الســلبية  والعدمية« ولو علــى قاعدة 

»لنمنحهم فرصة« أو على قاعدة »لعل وعسى«.
خياران اليــوم  بلا ثالث: »الامتناع والتشــكيك« 
والبقاء فــي »العتمــة والتضجر« أو منــح الفرصة 
للمشروع والمشاركة وتجاوز عقدة »السبت« بانتظار 

الأحد.. لعل وعسى.
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■ نيودلهــي ـ د ب أ: كثير من الناس يســتخدمون الطب التقليدي، لكن 
ما الذي تفعله هذه الأســاليب حقاً؟ يعتزم مركــز جديد تابع لمنظمة الصحة 
العالمية استكشــاف ذلك. يتخذ المركز مقراً له الهنــد، الدولة التي يعتبر فيها 
الطب البديل مهمــاً للغاية، حتى إن لديه وزارة خاصــة به، والتي تختص 
بالأيورفيــدا، واليوجا، والمداواة الطبيعية، والطب اليوناني، والســيدها، 

والمعالجة المثلية.
حضر رئيس الــوزراء الهندي ناريندرا مودي، افتتــاح المركز في مدينة 
جامناجار منتصف نيســان/أبريل الجاري، وقال: »نظــام الطب التقليدي 
في الهند ليس مجرد علاج. إنه علم شــامل للحياة«. وحسب منظمة الصحة 
العالميــة، تدعم الحكومة الهنديــة المركز بـ 250 مليــون دولار أمريكي )230 

مليون يورو(.
وقال رئيس منظمة الصحــة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريســوس: 
»يهدف المركز لأن يكون محــركاً للابتكار، للمضي قدمــاً نحو أجندة للأدلة 
والبيانات والاســتدامة في الطب التقليدي«، مضيفاً أن المركز من شــأنه أن 
يربط بين ممارســي الطــب التقليدي في جميع أنحاء العالم ويســاعد على 

وضع معايير للبحث.
إن الطــب التقليدي مجال واســع. ووفقاً لبيان منظمــة الصحة العالمية 
الخاص بالمركز، يستخدم 80% من سكان العالم الطب التقليدي، الذي يشمل 

من بين أمور أخرى الوخز بالإبر والطب الأيورفيدي والخلطات العُشبية.

يتم تمثيل الطب التقليــدي أيضاً في العلوم الحديثة. فحســب المنظمة، 
فإن حوالي 40% من جميع الأدوية المعتمدة اليوم مشــتقة من مواد طبيعية. 
اكتشاف الأسبرين، على سبيل المثال، مســتند إلى وصفات قديمة مصنوعة 
من لحاء شجرة الصفصاف. بدأ البحث عن مادة الأرتيميسينين لاستخدامها 
في مكافحة الملاريا، والذي مُنحت لأجله جائزة نوبل في عام 2015 بدراســة 

النصوص القديمة للطب الصيني.
قال جورج روشــماير، من »كوكرين« وهي شــبكة دولية توفر الأساس 
العلمــي للقرارات في المجال الصحي، إنه مــن المنطقي على الأقل إلقاء نظرة 
فاحصة على طرق العــلاج التي تم تطويرها على مدى قــرون، للتحقق من 
معقولية هذه الطرق، وإجراء دراسات سريرية عليها في حالة الشك. تشتهر 
»كوكرين« بشــكل خاص بما يســمى بمراجعات كوكريــن، وهي مراجعات 
منهجية تجمع كافة الأدلة العلمية على مســألة محــددة من الطب أو العلوم 

الصحية الأخرى.
ومع ذلك، شــدد أيضاً على أنه إلــى جانب أمثلة الطــرق التقليدية التي 
ذكرتها منظمــة الصحة العالمية، والتي تشــكل أســاس العلاجات المطورة 
حالياً، هنــاك على الأرجح العديد من الأمثلة الأخرى التي أثبتت فيها الطرق 
التقليدية عند المراجعة الدقيقة أنها غيــر فعالة أو حتى خطيرة، مثل الفصد 
)الإدماء( مشــيراً إلى أن إنفاق أموال كثيرة في دراســات لمراجعة ممارسة 

علاجية ما مسألة ترجع دائماً للتقدير.

وذكر روشــماير أن هناك العديد من مراجعات كوكرين حول اســتخدام 
طرق تقليديــة مثل الوخــز بالإبر في حــالات معينة، لكــن: »من تجربتي 
الشــخصية في كوكرين، أود أن أقول إنني لم أصادف الكثير من المراجعات 
التي أظهرت أدلة مقنعة حقاً لممارسة علاجية تقليدية«. وأوضح روشماير أنه 
غالباً ما يرجع هذا إلى أنه عند البحث عن هذه العلاجات لا نجد ســوى عدد 
قليل من الدراسات التي تم إجراؤها بشكل سيئ في كثير من الأحيان والتي 
لا يمكنها إثبات أو دحض أي فائدة منها - مما يعيدنا إلى مســألة ما إذا كان 
يجب استثمار الأموال البحثية المحدودة بالفعل في إجراء غير معقول علمياً 

- على سبيل المثال، المعالجة المثلية.
وأشــار البروفيسور الفخري إدزارد إرنســت، الذي شغل منصب أستاذ 
كرسي في الطب البديل في جامعة إكســتر لفترة طويلة، إلى أنه بالرغم من 
ضرورة الانتظار ورؤية من ســيقود المركز والعمل الذي ســينتج عنه، فإن 

البيان الصحافي لمنظمة الصحة العالمية مليء بالمبالغات .
تقول منظمة الصحة العالمية إنها تريد أيضاً اســتخدام التقنيات الحديثة 
في المركز الجديد لدراسة الطب التقليدي، عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات 
الضخمة على سبيل المثال. ومن المنتظر أن يركز المركز على توفير قاعدة أدلة 
موثوقة لسياســة ومعايير ممارســات ومنتجات الطب التقليدي. بالإضافة 
إلى ذلك، من المفترض أن يســاعد المركز البلدان على دمج هذه الممارسات في 

أنظمتها الصحية.

ارتفاع معدلات التلوث يزيد مخاطر إصابة الشباب بكورونا  

 منظمة الصحة العالمية تهتم بدراسة الطب البديل

نحو ثلث الولادات في ألمانيا تتم بعملية قيصرية

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: كشفت دراسة 
علمية أجريت في العاصمة السويدية ستوكهولم 
أن زيادة التعرض لتلوث الهواء ترفع من مخاطر 

الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي إطــار الدراســة التي أوردتهــا الدورية 
العلميــة »جانا نتورك أوبــن« توصل الباحثون 
من معهد كارولينسكا العلمي إلى أن تلوث الهواء 
يرفع احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي 
بشــكل عام مثل الإنفلونزا وســارس ويمكن أن 

يساهم أيضاً في زيادة معدلات الإصابة بفيروس 
كوفيد ـ19.

عن  كارولينســكا  معهد  من  الباحثون  ودرس 
كثب الصلة بين زيادة التعــرض لملوثات الهواء 
ونتائــج اختبــارات )بي.ســي.أر( الإيجابيــة 
الســويدية  العاصمة  فــي  للشــباب  بالنســبة 

ستوكهولم.
ونقل الموقع الإلكتروني »ميديكال إكسبريس« 
الباحثة أولينا  العلوم الطبية عن  المتخصص في 

جروزييفــا، أســتاذة الطــب البيئي فــي معهد 
كارلولينســكا قولهــا إن »نتائج هذه الدراســة 
تضيف إلــى الدلائل المتزايدة بشــأن الدور التي 
يلعبه تلوث الهواء فيمــا يتعلق بزيادة معدلات 
تحسين  أهمية  وتؤكد  كورونا،  بفيروس  الإصابة 

جودة الهواء بالنسبة للبشر«.
ويقول الباحثون إن مخاطر الإصابة بفيروس 
كورونا ترتفع بنســبة 7% تقريبــاً عند التعرض 

لبعض الجزيئات المسببة لتلوث الهواء.

 68 % من اليابانيين
 حصلوا على الجرعة التنشيطية 

من لقاحات الفيروس
■ طوكيو ـ د ب ا: أظهرت بيانــات حكومية أن أكثر من نصف 
تعداد سكان اليابان حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاحات 
كورونا، حيــث حصل 986,  %يبلغ عمرهم أكثــر من 65 عاماً على 

الجرعة.
وذكــرت صحيفــة جابان تــوداي، أن معــدلات التطعيم بين 
الأصغر ســناً مازالت منخفضة نســبياً، حيث حصــل 1ر30% و 
2ر33% ممــن هم في العشــرينات والثلاثينات مــن عمرهم على 

الجرعة التنشيطية.
ووفقاً لوزارة الصحة، فإنه خلال الفترة من 4 إلى 10 نيســان/
أبريل الجاري، بلغت الإصابات لكل 100 ألف شــخص بين من هم 
في العشرينات من عمرهم 766 لغير الملقحين، وانخفضت النسبة 
إلى 306 بالنســبة للملقحين بصورة كاملة، و141 بالنسبة للذين 

حصلوا على الجرعة التنشيطية.
وقال تــاكاج واكيتا، رئيس المعهد الوطنــي للأمراض المعدية، 
الذي يتــرأس أيضاً لجنة خبــراء في وزارة الصحــة: »النتائج 
تظهر أن اللقــاح يمكن أن يمنع الإصابات بين أفراد أي فئة عمرية. 
صغار الســن معرضون للإصابة بأعــراض كورونا طويلة المدى 
إذا أصيبــوا بالفيروس، لذلك نريدهــم أن يحصلوا على الجرعة 

التنشيطية«.

• سفيرة لبنان لدى إيطاليا ميرا ضاهر شاركت في حفل افتتاح الجناح 
اللبنانــي في المعــرض العالمي للفــن المعاصــر ـ  بينالــي البندقية، بحضور 
المفوّضــة العامّة للجنــاح ندى غندور والمخرجــة اللبنانيــة دانيال عربيد 

والفنان التشكيلي أيمن بعلبكي.

• زار وفــد مــن عضوات مجموعــة المرأة الدوليــة منصة الفــن المعاصر في الكويــت، للاطلاع على 
المعرض المشترك لثلاث فنانات بارزات هنّ: أميرة بهبهاني )الكويت( وليلى الشوا )فلسطين( وزينة 

عاصي )لبنان(.

• صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان »أدبيات الكرامة الصوفية.. دراسة 

في الشكل والمضمون« تأليف الدكتور محمد أبو الفضل بدران.

• أقيــم في مدينة طانطــان المغربية، حفل توقيع رواية »لمعلم بــلال« للكاتب والروائي محمد أحمد 
الومان، التي تم طبعها بدعم من المديرية الجهوية للثقافة.

• الفنــان الفوتوغرافي العراقــي يمام نبيل يقيم معرضا شــاملا جديدا في لنــدن بعنوان«تقاطعات 
الواقــع« يوم 3 أيار/ مايو ويســتمر حتــى يوم 14 أيار/ مايو من الســاعة 11 حتى الســاعة 6 من الثلاثاء 
الى الســبت، ويقــدم 29 صورة وقصة لأفــراد من مختلف المهن تفصح عن مشــاعرهم الإنســانية خلال 
فتــرة الإغلاق العالمي بســبب وباء كورونا، حيث صورهم الفنان في لنــدن ودبي. يقام المعرض في قاعة: 

Bermondsey Project Space 183, 185 Bermondsey st, London SE1 3UW

واسيني الأعرج

 هــل هي العلامات الأولى التي تســبق الانهيار البشــري الكلي؟ لا 
أدري لماذا تذكرت حكاية العربي الأخير؟ الحرب الروسية-الأوكرانية 
وصلت، أو تكاد، إلى نقطة اللارجوع، والتدخلات الأمريكية – الغربية 
أيضاً. الســلاح يتدفق على الحدود البولنديــة - الأوكرانية، ولا أفق 
لفكرة الســلام حتى في صورتها البدئية، وكأن العالم لا يعرف العيش 
دون أمراضه وحروبه التي خلقها. ظننــا، مع الذين يهمهم مصير هذه 
الكرة الأرضية، أن وباء الكوفيد 19، بكل تحولاته، ســيمنح البشــرية 
جمعاء درساً حقيقياً وتأملياً في مصائرها وفي تواضع قواها أمام عنف 
الطبيعة، وأن ســنتين من الموت المجاني سيدفعها إلى مزيد من التفكير 
وتفضيل حياة البشر الغالية على كل شيء، وأن ما خسرته الإنسانية 
في سباق التسلح ســيجعلها تفكر طويلًا في استعادة إنسانيتها التي 
افتقدتها بســبب تجار الحــروب والمصالح الصغيــرة والضخمة. في 
النهاية، لا شــيء أفاد. بمجرد أن أخرجت البشــرية رأسها من قوقعة 
الانكفاء حتى عــادت إلى طبيعتها الإجراميــة وانتصر الحيوان الذي 
في داخلها. ســنتان من الظلام والعزلة وحصد أرواح البشــر، اغتنت 
من ورائها المخابر التي نشأت من صلب المرض، واغتنى بائعو السموم 
أيضاً. لا يهم. وكان المتحول أوميكرون هو الحقنة الشافية التي أصيب 
بها الكل تقريباً، ليكتســب الجسد بعدها مناعة حقيقية، مناعة القطيع. 
الأرواح ترخــص عندما يكثــر الأموات الذين نكتفــي بردمهم في حفر 
جماعيــة، وليس في قبور بأســماء وذاكرة. انتهت حــرب الفيروس، 
أو تــكاد، لتبدأ حرب الــروس علــى أوكرانيا. كيفما كانت الأســباب 
الاســتراتيجية التي ارتكز عليها الطرف الروســي، وهي حقيقية بعد 
مت لروســيا  تخلي الغــرب وأمريكا عن التعهدات والضمانات التي قُدِّ
لكي تقبل بتمزقها الكلي، وضمان أمنها الاســتراتيجي. الذي حدث هو 
العكس؛ بعد سنوات قليلة انضمت الكثير من الدول السوفياتية سابقاً 
إلى الحلف الأطلســي، ضاربــة عرض الحائط بالاتفاقيات الســابقة. 
شــعرت روســيا بالخطر الذي يتهددها اســتراتيجياً، فقامت بضربة 
اســتباقية خاطفة، لم تكن صائبة، لا عسكرياً ولا استراتيجياً أيضاً، إذ 
فتحت قصة أوكرانيا شهية أمريكا لعزل روسيا كلياً، وإنهاكها عسكرياً، 
في صورة تكاد تكون شــبيهة بأفغانســتان. المحصلة، تدمير أوكرانيا 

وإنهاك روسيا. 
خــراب وأموات وحرب يتم تمديدها بالأســلحة الفتاكــة. هذا كله 
لا يكفــي ليجعل أي حرب فعلًا شــرعياً. كل حرب هــي انتصار لغرائز 
الهيمنة الحيوانية، فما الحل؟ الســلام ليس خياراً، ولكنه قدر لا يمكن 
تفاديه، وإلّا على البشــرية الســلام. المعادلة بمجهولــين، تكمن هنا، 
وتجبر الطرفين على إيجاد صيغة مشــتركة فيها انتصار المستقبل، أولًا 
واخيراً. ماذا لو ذهب الحوار إلى مداه ومنع النزيف، والمزيد من سقوط 
آلاف الضحايا. لنا أن نتساءل ما الذي جاءت به هذه الحرب من فوائد 
غير الوقوف على حافة حرب نوويــة؟ ربما من فوائدها الأولى أزاحت 
اللثام عن سلســلة من الكذبات التي جعلها الإعلام المتوحش حقائق. 
مثلًا، ما معنى حقوق الإنســان؟ فكرة العيش معاً؟ مــا معنى القانون 
الدولي؟ هذا الكــم من القيم النبيلة أصبح بعد الحــرب وقبلها بقليل، 
كلمات مفرغة من أي معنى وأي امتداد إنســاني. منطق القوي هو الذي 
يُفرض بالحديد والنار. لقد فتحت أوروبا حدودها طواعية للمهجرين 
وضحايــا الحرب مــن أوكرانيا، وهذا أمــر طبيعي يجــب أن يحدث 
ويتكثف أكثر، إذ لا يمكن أن تُســد الحدود في وجه من يطلب النجدة. 
المشــكلة هي في درجة الغباء العنصري البدائي التي ظهرت بعد ذلك. 
فقد تمادى بعض الصحافيين وهم يغطون عمليات الترحيل والتهجير، 
في الخطابات البائســة التي تقول إن اللاجئين هذه المرة أوروبيون، لا 
يشبهون في شيء اللاجئين الســوريين؟ فهم يشبهوننا في كل شيء، 
عيونهم وشــعرهم وذكائهم. فجأة، أصبحت لحقوق الإنســان هوية 
أوروبية بشعر أشــقر وعيون زرق. وفُتِحتْ الأبواب الموصدة في وجه 
رين. لكن يجب ألا ننســى في هذا السياق، شــجاعة المستشارة  المهجَّ
الألمانيــة أنغيلا ميركل، التي حمــت بلادها من أية حــرب ممكنة على 
مدار 16 ســنة من الحكم، ومارســت رقابة دقيقة على حركة الأسلحة، 
ورفضت أن تزج بألمانيا في أية مغامرة عســكرية مدمرة. أعطت معنى 
حقيقياً لحقوق الإنسان عندما اســتقبلت آلاف السوريين الهاربين من 
نيران حرب الإخوة الأعداء، في وقت تــرددت بقية البلدان الأوروبية 
حــذو الطريق الألماني وبدأت تتكلم عن المحاصصــة. لكن يبدو أن ذلك 
الزمن قــد ولّى. بل إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، 
طلــب من فرنســا أن تحتفــظ باللاجئــين العرب وتســمح للآخرين 
بالعبور، بعد أن لامتها على تقاعســها والتســبب في غرق العديد من 
المهاجرين غير الشــرعيين، الذين محتهم حــرب أوكرانيا إعلامياً؟ هي 
العنصرية التي لا وصف لها بعد ســقوط ورقة التوت، لنكتشف فجأة 
أن التوحش الاســتعماري لــم يتغير إلا في شــكله الخارجي، ما تزال 
حضــارة الرجل الأبيض هي المقياس الذي يتحدد من خلاله الحضاري 
والمتوحش دون أدنى نقد ذاتي؟ مع أن هذ البوريس جونســون نفسه 
نُــزع من فم الموت بأعجوبة، وكاد الكوفيد يفتك به. لم يتعلم شــيئاً إلا 
المزيد من الغطرســة. كما كشــفت هذه الحرب ضحالة القانون الدولي 
الذي اشــتغل باتجاه واحد في هذه الحرب، هو نفســه القانون الذي 
صمت أمام العراق الذي خســر الملايين من أبنائــه، جرائم لم يرتكبها 
حتى »النظام الدكتاتوري« الذي قامت أمريكا ضده لتوقيفه عن إنتاج 
القنبلة النوويــة المفترضة التي »تهدد« أمريكا وحلفاءها؟ هذا القانون 
أخذ مسلكاً جديداً بتسليح أوكرانيا، بدل استعمال القوة الدبلوماسية 
بالضغط على روسيا للجلوس حول مائدة الحوار حفاظاً على المقدرات 
الأوكرانية بدل الإســهام في تدميرها، مــع الأخذ بعين الاعتبار تخوف 
موسكو بشكل حقيقي، والسير في طريق السلام. صحيح، هذا الطريق 
صعب دائماً ومكلف؛ لكن أمام حماية أرواح البشــر والممتلكات والمدن، 
يستحق الأمر هذه المتاعب. الذي ينســاه المحللون هو أن الحرب كلها 
تــدور اليوم في الأراضــي الأوكرانية، مما يعني ببســاطة أن القنابل 
الروســية والأوكرانية وأســلحة أمريكا والغرب الفتاكة، كلها تسقط 
على الأوكرانيين ســواء كانوا انفصاليين أو مشايعين للنظام. المتضرر 
الأول والأخير هو الشــعب الأوكراني بكل مدنه التي أصبح الكثير منها 
خراباً. بــدل العمل على تدعيم الطريق الثالث طريق الســلام، دخلت 
أمريــكا وأتباعها غمار الحرب، جاعلين من أوكرانيا وســيلتهم لتدمير 
عــدو قديم لم يتخلصوا كليــاً منه. ليس المهم هو الشــعب الأوكراني، 
لكن الوظيفة الاســتراتيجية التي تستهدف تدمير روسيا بإنهاكها. في 
المحصلة، إطالة أمد الحرب الذي لن يكون إلا تدميراً مســتمراً. لا حكمة 
مطلقاً لدى الرئيس فولوديمير زيلينســكي، الممثل والفنان؟ لا يمكنني 
ألّا أســتحضر الرئيس/ الفنــان فافلاك هافيل الذي جاء من المســرح، 
ر شــعبه في تصويت تاريخي، انتصر  رفض تدخل أية قوى غربية، خيَّ
فيه خيار الانفصال بين التشيك والسلوفاك. سمي ذلك بالثورة الناعمة 
وخرج الشــعبان بحب وبلا أحقاد، فأي ضغائن ستستمر بين الأجيال 
بين الروس والأوكران؟ الدبلوماسية سلاح فتاك ضد الحروب. الرهان 
الأول فــي مثل هذه الحالات ليســت البطولات الفارغــة التي يصنعها 
إعلام اللحظة، ولكن بالحفاظ على الشعب ومقدراته. غضب زيلينسكي 
من زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، لموسكو بحثاً عن 
حل سلمي، يبين اللحظة التراجيدية التي هو فيها، مهما كانت شرعية 
مطالبه؟ لا يــدرك أن الضحية المؤكدة هي الشــعب الأوكراني، وما 
عدا ذلك هي حســابات دول عظمى واستراتيجيات خطيرة قد تقود 
العالم نحو الدمار الكلي. العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، بارتباك 
الدولار كعملة مرجعية في التعاملات الدولية، واهتزاز عالم القطب 
الأحادي، والمزيد من إنتاج الأســلحة الفتاكة )الصاروخ تسيركون، 
العابــر للقارات(... ما يخيف في النهاية هو الانزلاق نحو وضعيات 
يصعب التحكم فيها لاحقاً. الحل الســلمي الوفاقي يعني بالضرورة 
أن المنتصر الأول والأخير هو الإنســان وحضارته، وليس الحيوان 

الكاسر المتربص في دواخل البشر.

تراجيديا الانهيار 
البشري الأخير

وقف تنفيذ حكم الإعدام قبل يومين من موعده لأمريكية أدينت بقتل طفلتها
■ هيوستن )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: قررت محكمة استئناف في تكساس، 
الإثنين، تعليــق تنفيذ حكــم الإعدام قبل يومــين من الموعد المحــدد له في حق 
الأمريكية ميليسا لوســيو، على خلفية مقتل ابنتها، في ظل حملة دعم دولية لها 

أثارها قرار إنزال هذه العقوبة بها إثر محاكمة مثيرة للجدل.
وكانت دعوات عدة إلى الرأفة بهذه الأمريكية المكسيكية، وهي أم لأربعة عشر 
ولداً، صدرت عن شخصيات من أمثال كيم كارداشيان، وتخطت حركة التأييد لها 

حدود الولايات المتحدة.
وتتولى محكمة أخرى في تكســاس النظر في طلبات وكلاء الدفاع عنها، وفق 

ما نصت عليه الوثائق القضائية المتعلقة بهذه القضية.
ولا تزال لوســيو في الوقت الراهــن في عنبر الإعدام رغم قــرار وقف تنفيذ 
الحكم بها. وأوضحت وكيلتها المحامية فانيســا بوتكين، في مؤتمر صحافي، أن 
وقف تنفيذ الحكم »خطوة أولى نحــو محاكمة جديدة لها، لكنه لا يعني أن قراراً 

اتُخذ بإجراء هذه المحاكمة« إذ لا تزال دونها مراحل عدة.
ووصفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، قرار تعليق تنفيذ الحكم بأنه 
»أفضل خبر على الإطلاق«. ويؤكد وكلاء الدفاع عن ميليســا لوسيو، خصوصاً 

أن أدلــة علمية جديدة تكفل تبرئتها، وأن شــهادة زور أدت إلى إدانتها. ويصف 
المتعاطفون معها مقتل ابنتها ماريا بأنه حادث وليس جريمة قتل.

وقالت ميليســا لوســيو، التي تدفع ببراءتها منذ 15 عاماً: »أشــكر الله على 
حياتي«، مضيفة: »أنا ممتنة للمحكمة لمنحي فرصة العيش وإثبات براءتي )...( 

والحصول على المزيد من الوقت لأكون أماً لأولادي وجدة لأحفادي ».
وأشار محاموها إلى أنها »بكت ولم تعد قادرة على الكلام« عند تبلغها القرار.

وقالت شقيقتها سونيا فالنسيا، إن عائلة ميليسا باتت في انتظار عودتها إلى 
المنزل.

وعــام 2007 عُثر على ابنتها ماريا البالغة ســنتين ميتة فــي منزلها، مع آثار 
كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من ســقوطها على الســلالم. وكانت حياة ميليســا 
لوســيو، الأم لاثني عشــر طفلًا والحامل في توأمين، مطبوعة حينها باعتداءات 
جســدية وجنســية وبإدمان المخدرات وظروف غير مســتقرة. واشــتُبه على 
الفور في ضلوعهــا في ضرب الطفلة. وبعد اســتجواب طويل، قدّمت لوســيو 
اعترافات »صدرت بالكامل تحت الضغط« حســب سابرينا فان تاسيل، مخرجة 
الفيلم الوثائقي الناجح »ولاية تكســاس ضد ميليسا« سنة 2020 والداعمة للأم 

الأمريكية. وقالت لوســيو للمحققــين »أعتقد أنني فعلت ذلك« رداً على ســؤال 
بشــأن ســبب وجود الكدمات. وحُكم عليها بالإعدام بعد محاكمة مثيرة للجدل. 
لكن الخبــراء لم يأخذوا في الاعتبــار إعاقات الفتاة التي من المرجح أن تفســر 
سقوطها، وفق وكلاء الدفاع عن لوسيو الذين أكدوا أن الكدمات قد تكون ناجمة 
عن اضطراب في الدورة الدموية. ولم يوجه أي من أبناء ميليسا لوسيو، اتهاماً 
لها بالعنف. أما المدعي العام، فحُكم عليه لاحقاً بالسجن بتهمة الفساد والابتزاز 

في قضية لا علاقة لها بقضية ميليسا لوسيو.
وتحظى ميليســا لوســيو، بدعم من الجمهوريين الذين يميلون تقليدياً إلى 
الدفاع عن عقوبة الإعــدام. حتى إن أحد الأعضاء المحلّفين فــي محاكمتها أبدى 
»أســفه العميق« للحكم عليها بالإعــدام، وذلك في مقالة افتتاحية نُشــرت في 
أوائل آذار/مارس. ومن المتعاطفين مع لوســيو خــارج الولايات المتحدة وزيرة 
العدل السابقة والمرشحة الســابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2022 كريستيان 
توبيرا، التي سارعت، الإثنين، إلى الترحيب بقرار وقف تنفيذ الحكم في تغريدة 
عبر تويتر جاء فيها: »إعدام ميليسا لوسيو، في تكساس لن يحصل. كيف لي أن 

أكتب ذلك دون أن أغرق في البكاء قلقاً وفرحاً«.

■ فيســبادن ـ د ب أ: أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس 
الثلاثاء، أن نحــو ثلث الولادات فــي ألمانيا تتم بعمليــة قيصرية في 

مستشفى.
وذكر المكتب في مقره بفي مدينة فيسبادن أن حوالي 220 ألف امراة 
وضعت طفلها بعملية قيصرية في عام 2020 وهو ما يشــكل 7ر29% من 
حالات الولادة. و حســب بيانات المكتب، فإنه »على مدار الثلاثين عاماً 
الماضية، تضاعفت نســبة هذه التدخلات الجراحية تقريباً«. ففي عام 

1991 شــكلت هذه الجراحات نسبة 3ر15% من الولادات في ألمانيا. ولم 
تتغير النسبة تقريباً من عام 2019 إلى عام  2020.

وبنــاء على بيانات دولية تخص 26 دولة فــي عام 2019 من منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميــة، كانت هناك 54 عملية قيصرية لكل 100 
ولادة في تركيــا، و39 في بولندا و38 في المجــر، وكان العدد منخفضاً 
نسبياً في إســرائيل )15( والنرويج وأيسلندا )16 لكل منهما(. وحلت 

ألمانيا في الثلث الأعلى بـ 30 عملية قيصرية لكل 100 ولادة.

نجمة بوليوودنجمة بوليوود
كيارا أدفانيكيارا أدفاني

تروّج لفيلمها تروّج لفيلمها 
الجديدالجديد

كيارا  الهنديــة  الســينمائية  النجمــة 
أدفاني، قامت بحملة دعاية لفيلمها الجديد 

في مومباي.


